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المقدمة 


ge‏ كثير من الدراسات التاريخية الأدبية بتقسيم الأدب إلى عصور وأقاليم 
وتيارات. ولكل من هذه التقسيمات ميزات وخصائص ها قيمتها ‏ 

غير أن دراسة الأدب على هذا النحو- رغم أهميتها- لا تغنى عن دراسة 
الشخصيات الأدبية ذلك أن التعميم في الدراسات يجعل أمر GIL‏ في الخصائص 
الفئية والأسلوبية» والتتاجات الفكرية والأدبية للشخصيات الأدبية مسألة ثانويةء إذ أن 
الاهتمام يكون منصباً على التماس الظواهر والخصائص العامة التي یز طائفة أو 

اتجاهاً. 

وتأتي أهمية دراسة الشخصيات الأدبية من المنطلقات الآنية: 

of -1‏ الأدب نتاج اجتماعي يتأثر بالواقع الحضاري ساباً أو إيجاباً لكنه إلى ذلك شديد 
الارتباط محياة الأديب» وظروفه النفسية والتربوية والاجتماعية. وهذا يعني أن 
دراسة الأدب» ومعرفة الاتجاهات والعوامل المؤثرة فيه لا بد أن تأخل بعين الاعتبار 
حياة الأديب وظروفه والعوامل المؤثرة في شخصيته واتجاهاته. 

2- أن Lbs‏ التاريخ الأدبي لأمتنا العربية» وبعث تراثها یقتضیان البحث قي حياة 
أدبائنا وتقصي نناجاتهم. ولم أشتاتها وتصحيح المعلومات التي لا تستند إلى أسس 
علمية صحيحة ولا تخضع لأساليب البحث الأدبي» ولا شك أن هذا اللون من 
البحوث يشكل سنداً للدراسات الأخرى التي اشرنا إليها. 

وقد وجدت في أبي بكر اشوارزمي شخصية جديرة بالدراسة لم تلق من 
الاهتمام ما يوازي مکانتها الأدبية في النشر والشعر والتأليف. Ley‏ شجعني على دراسته 
أن fact‏ لم خصه بدراسة منفصلة من قبل» وأن آغلب ما كتب عنه لا يعدو وأن يكون 
نتفا قصيرة مكرورة تتناول جوانب من حياته» وعلاقته بالصاحب بن عباد» وبديع 
الزمان الهمذاني وشيئاً من آدبه. وم يخرج عن ذلك إلا قليلاً ما كتبه الدكتور زكي 


مبارك عن خصائص فنه النثرى في کتابه آلنثر الفني في القرن الرابع الجري وما کتبته 
الآنسة هند حسين في رسالتها الجامعية الوسومة الا دب في إقليم خوارزم. 

وقد آثرت أن لا آقدم هذا البحث بدراسة الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية كما درجت على ذلك كثير من البحوث فقد آغنتتي عنه الدراسات الطولة 
الستوفية التي کتبت عن القرن الرابع ومنها OLS‏ آدم معز الحضارت الاسلامية في 
القرن الرابع ا مجري. 

ثم أن الخوارزمي شخصية جوالة لم تعرف الاستقرارء فقد طوف في بلاد فارس 
والعراق والشام. وليس لنا أن ننسبه إلى بيئة معينة» وظروف سياسية واجتماعية محددة. 

وهذا يعني أن شخصية اخوارزمي كانت وليدة الثقافة العربية الإسلامية بغير ما 
حدود أو قيود. 

لقد توصلت إل قناعة بدراسة هذه الشخصية الأدبية» وزاد إصراري حين 
عرفت أن بروكلمان يذكر له ديوان شعر خطوطاً of,‏ له ديواناً قد طبع في القاهرة سنة 
3 في الوقت الذي كانت جيع المراجع الأخرى تنص على فقدان ديوانه. 

وطفقت أبحث عن نسخة من الديوان الطبوع ففتشت المكتبات العامة» وكثيراً 
من الکتبات الخاصة في بغداد وبقية مدن العراق. ثم جشت في فهارس المطبوعات 
وفهارس المكتبات العربية» فلم أجد له أثرأء وتوجهت إلى القاهرة gle‏ أجد نسخة منه 
في مكتباتها العامة أو التجارية أو الخاصة» ولکن جهودي ذهبت أدراج الرياح. ول 
أحصل إلا على نسخة مصورة من كتاب الأمثال المولدة وهو الذي اثبت- فيما بعد- 
نسبته إلى أبي بكر الخوارزمي» غير أن تلك المصورة كانت من السوء بحيث لا تتحقق 
منها الفاشدة وهو ما اضطرني إلى السفر إلى تركيا للإطلاع على الخطوطات؛ 
واستكمال النقص في المصورة حيث أن تصوير المخطوطات في تركيا- مسألة- 
للأسف- لا تتحقق. 
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وقد فتشت عن دیوان امشوارزمي مطبوعاً أو Lb he‏ في مکتبات استانبول 
ودمشق وبیروت وتیقنت أن بروكلمان قد وهم aly‏ ريما قصد بالدیوان الطبوع دیوان 
بدیع الزمان الحمذاني الذي طبع في القاهرة سنة 1903. 

ونشطت في الحصول على نسخة مصورة للدیوان الخطوط فکتبت ال معهد 
الخطوطاث البريطاني عن طریق العهد البريطاني في بغدادء وجاء اعتذارهم عن 
التصویر من غير ما مسوغ وأعدت الکرة مرات ومرات» واستعنت بالکتبة المركزية 
لجامعة بغداد وكاتبت آصدقائي في بریطانیا فما كان تحت ذلك من طائل. 


وسافرت إلى بریطانپا وتبین لي أن الدیوان الخطوط ليس لأبي بكر الخوارزمي 
وأن صاحب الديوان شاعر من القرن العاشر المجري» وأن هناك تشابهاً كبيراً في 
الأسماء وقد أوقع هذا التشابه مفهرس المكتبة في الخطاء فنسب الديوان إلى آبي بكر 
الخوارزمي. 

ويبدو أن سوء الطالع الذي رافق مسألة الحصول على آثار الخوارزمي لم يبسط 
رداءه على خطوطة شرح ديوان أبي الطيب التني للخوارزمي فقد حصلت على 
نسخة مصورة عنها من مكتبة (Chester Peaty)‏ في دبلن في وقت قصير نسبياً. 


callin‏ هذه الیحث من مقدمة وأريعة فصول: 

تناولت في الفصل الأول مله سيرة الخورازمي Lis‏ ولادته إلى وفاته مفصلا 
الحديث في علاقاته الاجتماعية والأدبية الق تركت أثرها في حياتنا الأدبية. 

ودرست في الفصل الثاني شخصیته من حيث أخلاقهء ومعتقدائه السياسیة 
ونظرته Lele‏ وتحدثت عن مصادر ثقافته وأثره في تلامپذه» ثم فصلت القول في 
مؤلفاته» d cut‏ هذا is!‏ أن طائفة مما نسب إليه من الولفات لم تكن من تألیفه 
وأثبت نسبة عدد آخر من المؤلفات إليه. 

وتناولت في الفصل الثالث شعره بالدراسة ففصلت القول في اتجاهه الشعري 
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والعوامل الوثرة في شاعریته» وبینت موقعه بين شعراء عصره ثم درست أغرض 
شعره» وخصائصه الفنية والاً سلوبية. 

وخصصت الفصل الرابع لدراسة cot‏ فبینت مکانته في tl‏ وحددت اتجاهه 
ثم درست أغراضه في رسائله وخصائصها الفنية والأسلوبية. 

وختمت البحث بخلاصة تحدثت فيها عن أبرز النتائج التي توصلت إليها. 

كما تضمنت الرسالة ملحفاً حققت فيه شعر الخوارزمي الذي استطعت جعه 
من الصادر المختلفة» فوفرت بذلك مرجعاً لاشعاره بعد أن فقد آثر دیوائه. . 

وبعد: فقد منحت هذا البحث كثيراً من الجهد والوقت وحسي أن في ذلك 
خدمة للمكتية العريية وزسهاما متواضعاً في بعث تراثنا القومي الاجد. 


ality‏ الوفق بعد ذلك 


الولف 


محمود صائح اتضمور 
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الفصل الأول 


ابو بكر الخوارزمي 
اسمه ولقیه: 
هو gif‏ بكر محمد بن العباس الخوارزمي الطبري» ولا نعرف شيئاً من والده 
ولا عن آسرته التي ينتمي إليها سوى ما ذكره في إحدى رسائله من أن والده قد 
خلّف عليه ما لو ails‏ على fal‏ بلد لكفاهم» ولو فرقه على فقراء الدئیا Meme)‏ 
لقب القدماء آبا بكر بالخوازمي والطبري و(الطبرحزی) و(الطبرخزمي)!6 
Ce balls‏ وهي ألقاب مأخوذة من لفظتی طبرستان وخوارزم اللتين يتتمي إليهماء 


حتی اشتهر بهاء 

ولد أبو بكر الخوارزمى سنة 323 آما مکان ولادته فقد احتلف فيه فهو 
« + )6 
يقول : 


بآمل مولدي وبن و جریر فأخوالي ويحكي المرء خاله 
وآمل هذه أكبر مدينة بطبرستان في السهل'". ويقول في أحدى رسائله*: 
فما زالت صروف الدهر خوارزم تقاتلني Ler‏ وتخاتلني سراء حتى خرجت 
منها أعرى من حية» وأكسى من بصلاة... وجری علي في مسقط رأسيء وجمع اسرتي 


(1) رسائل اخوارزمي/ 186 
)2( الیتیمة/ 4: 204. 

(3) الانساب المتفقة/ 97 
)4( شذرات الذهب 3/ 105. 
)5( اليتيمة 4: 209. 

)6( معجم البلدان/ 1: 57. 
(7) معجم البلدان 68/1. 
(8) الرسائل/ 186. 
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ومقطع سرتي من الغرم الثقیل ما كان من الثقل أثقل... على آني حيث كنت تاج 
على خوارزم معقود. 

ویقول الثعالي ": ab‏ مولده ونشانه في خوارزم. 

والرجح عندي أنه ولد بمدينة آمل بطبرستان» وانتقل بعدها مع والده إلى 
خوارزم الي نشاً وترعرع فيهاء فهي ate’‏ الذي فيه درج» وبیته الذي منه Mee‏ 

Lil‏ اصله فاعجمي ذلك أنه؛ یقول *: وتذعت من أن اعارض بلسان 
خوارزمي وعقل طيري» وخاطر أعجمي من لسانه عربي» وعقله قرشيء ونشژه 
مكي» يقصد عمر بن آبي ربيعة الخزومي؛ وپذکر في رسالة آخری بانه لیس عربياً 
فیقول**: وأنا العيدي» وآن لم يكن لي في العرب نسب» ولا بيني وبين معد قرابة ولا 
نسب ومع أن كلمة العجم تطلق على غير العرب من الشعوب» فان الرجح أنه من 
أصل فارسي وان لم أجد نصاً يدعم ذلك. 

ولقد اختلفت الصادر في: تحدید أصله Lag‏ للإقليم: 

فصاحب اليتيمة یقول"*: dhol)‏ من طبرستان» ومولده ومنشژه شوارزم 
وکان پتسمی بالطبري ویعرف بالخوارزمي» ویلقب بالطبررخزي. 

ویقول ابن القيسراني © وابو بكر الخوارزمي طبری الأب من آمل طبرستان 
خوارزمي الم فنسب إلى البلدین جميعاً... ولیس من طبرية الشام غير أنه أقام بالشام 
مدة جلب وتواحیها ویذکر أنه لم ير احداً ينسب إلى بلدة طبرية الشام إلا ما آخبره به 


(1) اليتيمة 4/ 204 

(2) الرسائل/ 186. 

(3) الرسائل: 49. 

(4) الرسائل: 125. 

)5( اليتيمة/ 4/ 402 

)6( الانساپ المتفقة/ 96 
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محمد بن جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ببغداد: قال: آنشدنا آبو عبد الله ا سین بن 
علي بن ماکولا لأبي بكر الوارزمي الطبري من طبرية Patel‏ 

boty‏ بری السمعاني " أنه من اصل خزارزمي وأنه ما قيل له (الطبري) لانه 
ابن آخت محمد بن جرير بن يزيد الطبري وأنه فا ینسب إليه عرضاً.. 

ويقول ياقوت الحموي” بانه أصله من آمل أي أنه من طبرستان. 

وينقل ابن خلكان عن السمعاني رأيا آخر يخالف ما ذكرته فيقول” أبو بكر 
محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهورء ويقال له الطبرخزي oF Last‏ أباه من 
خوارزم» وأمه من طبرستان فركب له من الاسمين نسبة» كذا ذكره السمعاني» وهو 
ابن اخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ. 

ويقول أبن العماد pO etl‏ حوادث سنة 383 وفيها (توفی) gif‏ بكر محمد 
بن العباس الخوارزمي الشاعر المشهورء يقال له (الطبرخي) OF‏ باه كان من خورازم» 
وأمه من طبرستان» فركب له من الأسمين نسبة. 

وهكذا تتوضح لنا صورة الخلاف في أصل coully‏ وأصل آمه والمرجح عتدي 
أنه من أصل طبريء أي أن والده من طبرستان وأنه ولد في بلدة آمل التي هي أكبر 
مدنهاء ثم ارتحل مع والده إلى خوارزم» حيث نشأ وترعرع» وأن والدته من طبرستان 
أيضاً وأنها أخت محمد بن جرير الطبري ولكنه ليس صاحب التاريخ والتفسير» ولعل 
الدلائل التي ساسوقها تؤيد هذا الرأي: 


(1) الأنساب المتفقة 96. 

)2( الأنساب اللمتفقة 5/ 213. 

)3( معجم البلدان 57/1 

)4( وفیات الأعيان 4/ 401-400. 
)5( شذرات الذهب 3/ 105. 
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1) أن آبا بكر الخوارزمي يسمي نفسه بالطبري في غير موضع من رسائله: یقول في 
[حداها" ثم تصدقت بعد ذلك بعدد نخيل البصرة وآجر الكوفة... وحن محمد بن 
العباس الطبري...... ويسمى نفسه تارة أخرى بأبي بكر اشوارزمي الطبري © 
ويسمي نفسه بأبي بكر النوارزمي في موضع آخر"" والعروف أن العرب والعجمء 
ومعظم شعوب العالم ترجع في أنسابها إلى آبائهاء ولا تتسمى بأنساب الأمهات. 

2 إن لقب (الخوارزمي) UY‏ عرف به لأنة نشا ودرج في إقليم خوارزم» وهذه مسالة 
لا تحتاج إلى دليل» فكثير من العلماء والأدباء قد تسموا بأسماء المدن التي عاشوا 
فيها فخلبت شهرتها عليهم. 

3 أن لقب الطبرخزي أو الطبرخزمي الذي أطلق عليه قد أوقع الكثيرين في الحطا 
حين حاولوا رده إلى cal pol‏ فادعى بعضهم أنه لقب بذلك لأن آباه من خموارزم 
aly‏ من طبرستان وقال غيرهم OY‏ أمه من خوارزم» ably‏ من طبرستان» ولعل 
غلبة شهرة الخوارزمي عليه هي التي أوقعتهم في الخطاء فتصوروا أنه من أصل 
خوارزمي. 

ولقد درجت معظم الصادر * على القول بانه ابن أخت محمد بن جریر الطبري 

صاحب التفسیر والتاریخ. ولیس هذا بصحيح» ذلك أن وهما قد وقع بسبب الشهرة. 

وم يتنبه هؤلاء إلى أن هنالك أكثر من ثلائة أشخاص” اشترکوا في الاسم والكنية 

واللقب. وكلهم يدعى بأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» واشتهر منهما اثنان: هما: 


(1) الرسائل/ 34. 

(2) الرسائل/ 41. 

(3) الصدر السايق/ 87. 

(4) انظر معجم البلدان ۰57/1 الانساب للسمعاني 5/ 213 وفیات الأعيان 192/4 وتابعهم 
التاخرون. 

)5( آورد الخونساري آسماء عدد منهم» في کتابه روضات الحفات 292/7 معجم اللفین 9/ 147. 
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آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» صاحب التاریخ الشهور 
والتفسير الكبير» وهو رجل عامي المذهب ولد سنة 224 وتوفي سنة 310 Py‏ 

أما الثاني فهو: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الاملي» صاحب 
كتابي دلائل الإمامة» والمسترشد في الإمامة» وهو شيعي المذهب ولا يعرف تاريخ 
ولادته أو وفاته. 

ولعل ما آورده الخوانساري في كتابه روضات الجنات نقلاً عن كتاب مقامع 
الفضل لابن الروج البهبهاني آقرب إلى الصحة ما ذهب إليه غيره: يقول© في جواب 
من سأله عن الراد محمد بن جرير الطبري» المتكرر في كتب آصحابنا ما يكون 
صورته: محمد بن جرير الطبري رجلان» أحدهما: ابن جرير بن غالب الطبري الذي 
هو شافعي الذهب ومدحه النووي الشافعي في كتاب تهذيب الأسماءء وهو صاحب 
التاريخ والتفسير الشهورین والاخر: محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب كتاب 
المسترشدء وکتاب الایضاح» ولا شبهة في كونه من الشيعة» وهو الذي قال ابن أخئه 
أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي: 
بأمل مولدي ون و ae‏ فاأخوالي ويحكي السرء خالة 
فهاآن‌ارانضي عن‌ثراث وغيري رانضسي عن كلآلة 


وقد اشتبه الأمر على صاحب معجم البلدان» حيث كذب الخوارزمي فيما نسبه 
إلى calle‏ ويعلق الخوانساري قائلاً: والظاهر أن الاشتباه من صاحب المعجم» Lal‏ هو 


)1( ورد قي بعضها (محمد بن جرير بن کثر» dy‏ بعضها غالب ترجته في وفیات الأعيان 4/ ۰192 
الأنساب المتفقة 96-95 اللباب في تهذیب الانساب ابن الأثيرء الفهرست للطوسی/ 185 نزهة 
الجليس/ 365. 


)2( روضات النات/ 7/ 292 - 294. 
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في کتب رجال الشيعة» وفي تقدم طبقة هذا الطبري على الخوارزمي قريباً من مائة سنقه 
علمت أن Uf‏ بكر الذکور لم يكن ابن أختهء وأن ما ذکره ابن خلكان أيضاً لمنافاة هذا 
الكلام منه مع ذكره في تاريخ وفاة الخوارزمي» وعليه فلا اشتباه في تكذيب من خال 
الرجل خاله» ثم كذب من نسب إليه الرفض وأحاله» وحق ما ذكره صاحب المقامع 
من كونه ابن el‏ طبرينا المحدث الإمامي» لأنه متأخر عن سميه الأول ما يوافق 
خاليته للثاني. 


أسفاره وصلاته: 


أ- العراق: ۱ 

فارق الخوارزمي وطنه. وهو قوي العرفق قویم الأدب» نافد القريحة حسن 
الشعر"» ويبدو أنه قد تلمذ على شیوخ الأدب والفقه الذين عاشوا في خوارزم» غير 
أن الصادر ل تذکر أحداً من أولئك الذين درس عليهم» واخذ عنهم. 

أما الأسباب التي دعته إلى مفارقة وطنه فتعود إلى ما أصاب أسرته من نواقب 
ومصائب» آوصلتهم على درجة الفاقة والعوزء فلم يكن آمامه غير الارحال» طلباً 
للحباة الكرمة» فهو یقول في إحدى رسائله2 فما زالت صروف الدهر بخوارزم 
تقاتلني جه رآ وتخاتلنی سراء حتی خرجت منها آعری من A‏ بعد ما کنت أكسى من 
بصلة وآفقر من الحجر بعد ما كنت آغنی من الكعبة» وأعطل من الْحْرم بعدما كنت 
أحلى من الشمسةء قد کسرت کسر ابلوز» وقشرت قشر اللوز» وجری علي في مسقط 
رآسي: وجمع آسرتي من الغرم الثقیل ما كان من الثقل أثقلء ومن الذل الطویل 
cd sb‏ ومر على رأسي ما لو مر على رأس الشاب لشاب. ولو نزل باحدید لذاب. 


(1) اليتيمة 4/ 204. 
(2) الرسائل/ 186. 
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ولعل آسباب هذه التکبات والصائب يعود إلى عوامل سياسية ومذهبية ول ما 
آصاب البلاد من قحط وجدب. 

أما العامل الثاني فطلب العلم» وجث عن مصادره وموارده بعد أن ارثوی من 
ad‏ خوارزم فلم يزل يتقلب في البلاد» ويدخل كور العراق والشام» وياخذ من العلماء 
ويقتبس من الشعراء ويستفيد من الفضلاء حتى تخرج وخرج فرد الدهر في الأدب 
"OD ast,‏ 

ولا نعرف بالضبط السنة التي غادر فیها موطنه؛ غير أندا نستطیع القول بأنه 
وصل إلى بخدد قبل عام 341 ول يبلغ بعد الثامنة عشرة من عمره. پدلنا على ذلك أنه 
روی الحديث عن إسماعيل بن محمد الصفار الذي كان إماماً في اللغة والاانساب» 
والذي توفي سنة إحدى وأربعين وللاثمائة للهجر:ة©. 

اتصل الخوارزمي بأدباء بغداد وشعرائها وعلمائها. Leb‏ الحديث واللغة 
والأنساب عن الصفار» ودرس علوم القرآن والنحو والشعره وأيام الناس على أحمد 
إبن كامل بن AMS‏ 

وم تذكر لنا المصادر أنه اتصل بالخليفة أو أي من وزرائه ولکننا لا نستبعد أن 
يكون قد دخل مجالسهم أو حاول الاتصال بهم وأخذ عطاياهم. ولعل صغر سنه ورقة 
عوده ف الشعر والأدب- آنذاك- قد حالت دون ذلك. 


dy‏ رسائله ومولفاته ما يشير إلى وجوده في العراق ففي رسالة بعث بها إلى أبي 


(1) اليتيمة 4/ 204. 

(2) اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 273 الأنساب/ السمعاني 214/5 بغية الوعاة/ 51 ترجته في 
تاريخ بغداد 6/ 303 وهو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عيد الرحمن؛ أبو علي 
الصفار النحوي صاحب البردء وكان متعصباً للسنة توفي سنة 341. 

(3) اللباب 2/ 273 الأنساب 214/5 وهو آحد بن كامل بن خلف بن منصور بن كعب بن يزيد 
ترجته في تاريخ بغداد (4/ 357). 
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الفرج خليفة الوزير بنيسابور يقول فيها''" فكيف لا آشکر قوماً أفادوني Lie‏ » وان لم 
يفيدوني نیلا» وزادوني آدباء وان لم پزيدوني نشباً. وعهدى وأنا بالعراق مفيد. 
UT, ae‏ خراسان مستفید. 
على of‏ القام لم يطل به في بلاد العراق التي جاب آطرافها» ووصف نهر 
PHS‏ فعبر عن حبه لها جسده لاهلها. یقول " معارضاً قول عمر بن آبي ربيعة 
الخزومي: 
با هل بابل سانفنت علیکم من عيشكم |لانلاث خصال 
ماء oll‏ وطيب fb‏ بارد وسماع محستين لابن هلال 
فيقول: Sa‏ حسد أهل العراق على المتصرفين أو الرافدين. أو على الرطب 
الساپري» والتين الوزيري» والعنب الرازقي» أو على فرضتهم من ماء الساج والعاج 
وطرازهم بنوع الخز والدییاج بل هلا حسدهم على أن فیهم مشهد أمير المؤمنين سید 
الأوصياء؛ ومشهد الحسين سيد الشهداء Shay‏ حسدهم على أن ارضهم واسطة 
العمارة في خط الاعتدال بين الجنوب والشمال. وهلا حسدهم على أن الرآي كوفي 
والاعتزال بصري» والخط آنباري» والحساب سوادي: والتشيع عراقي وهلا حسدهم 
على قراء الكوفةء وعباد البصرة وإبدال الأبلة» وعلى من هاجر إليهم من الصحابت 
ونبغ فيهم من التابعين وأبدال UY‏ 
ولعل في هذا ما يدل على سعة (طلاعه وتعلقه بهذه الأرض فصادفت منه قلباً 
ham‏ وامتزجت با يجس به من ولاء وحب لآل البيت. 


(1) الرسائل/ 126. 
(2) ثمار القلوب/ 526. 
(3) الرسائل/ 48- 49. 
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في بلاد الشام: ۱ 

غادر اشوارزمي أرض العراق Le‏ آماله إلى حيث بلاط سيف الدولة 
الحمداني الذي كان يعج بالفضلاء والأدباء والعلماء فيحتفى بهم وترئفع منزلتهم 
ty‏ عليهم الأموال والحداياء فیتسابقون إلى العالي ويتنافسون في الوصول إلى الجاه 
والسلطان» وقد يسمو بهم SL‏ فیهرعون إلى ارتقاء اجد بطلب الإمارة والولاية 
حتى إذا عز منالها طاروا إلى غيرها مسرعين» لا تقف في وجوهم الصعاب. ذلك هو 
شأن الخوارزمي» وأن لم يطلب ولاية ولا طمع بهاء ولكنه طمع في الوصول إلى مقربة 
الأمير العلوي الذي يقرب آل البيت ومن والاهم يحفظ لهم الودء ويصون لهم 
العهد. 

وكان أبو بكر الخوارزمي في ريعان عمره؛ وعنفوان آمره؛ قد دوخ بلاد الشام 
فحصل من حضرة سيف الدولة بحلب في مجمع الرواة والشعرای ومطرح الغرباء 
الفضلاء فأقام ما أقام بها مع أبي عبد الله بن خالويه» وأبي الحسن الشمشاط ی( 
وغيرهما من أئمة colo Ml‏ وأبي الطيب المتني» وأبي الحسن النامي» وغيرهما من 
فحول الشعراء بين علم پدرسه وأدب بقتبسه ومحاسن ألفاظ يستفيدها وشوارد 
أشعار يصيدهماء وانقلب عنهاء وهو أحد أفراد الدهرء وأمراء النظم والتشرء وكان 
يقول: ما فتق قلي وشحل فهمي» وصقل ذهني» وأرهف حد لساني؛ وپلغ بي هذا 
المبلغ إلا تلك الطرائف الشاميةء واللطائف الحلبية التي علقت بحفظيء وامتزجت 
بأجزاء نفسي» وغصن الشباب رطيب ورداء الحداثة قشيب”. 

تأثر الخوارزمي تأثراً Lub‏ بالحياة الأدبية في بلاد الشام فدرس اللغة وفقهها على 


(1) هو علي بن محمد الشمشاطي العدوى (أبو الحسن) أديب شاعرء من آثاره أخبار ابي تام 
والمختار من شعره شرح الحماسة (ترجم له صاحب ce‏ المؤلفين 7/ 203( وذكر مصادر 
دراسته. 


(2) اليتمية 1/ 26. 
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ابن خالویه "* واتصل بابي الطیب التنبي وحضر مجلسه؛ وأحذ عنه وتأثر به» ولعل آبلغ 
مظهر لهذا التاثر هو ذلك الاهتمام الذي آبداه الخوارزمي بشعر أبي الطیب» فما فتی 
يأخل من معانیه» ویستشهد بأبياته chim‏ وینسج على منواهاء ویعارضها حين يجد إلى 
ذلك سبيلاً حتى إذا استوى عوده واشتد ساعده قام بشرح دیوانه» لیکشف لناعما 
فيه من جوانب الحسن والإبداع ومواطن الضعف والمزال. وسنعود في فصل قادم 
للحديث عن علاقته بأبي الطيب التني وموقفه منه» وسنتحدث بالتفصيل عن شرحه 
لديوان التني عند التعرض لؤلفاته. 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه البيئة قد تركت أثاراً واضحة في مسيرة حياته 
الأدبيةء عكست نفسها على تلامذته الذين يعد gal‏ منصور الثعالبي واحداً من 
أبرزهم» ففضل شعراء الشام على غيرهمء حين صنف كتابه يتيمة Awl‏ ووضعهم في 
المقدمة ولعله هو الذي أوحى إليه بأهمية دراسة الشعر حسب الأقاليم. ولقد اعتمد 
الثعالي في تدوين أشعار كثير من الشعراء على ما سمعه من الخوارزمي» أو أقرأه إياء 
أو وجده في إحدى تعليقاته أو سجله في دفتر من دفائره» فهو مصدر من مصادر 
اليتيمة» بل مصدر الثعالي التي استقى من نبعها واعتمد عليها. 

وقد حضر الخوارزمي مجلس سيف الدولة» وسمع ما يدور فیه وافاد من جلسه 
يقول العالي " سمعت الطبرى”* يقول كنت يوماً بين يدي سيف الدولة بحلبء 
فدخل عليه ابن عم له فاستبطاه الأمير» وقال له: أين كنت اليوم وم اشتغلت؟ فقال: 
أيد الله مولانا: حلقت رأسي» وأصلحت شعري» وقلمت أظفاريء فقال له لو قلت: 
أخذت من آطرافي كان أوجز وأبلغ وأحسن. 

ولقد وجد الخوارزمي لديهم فناء رحيباً ورفداً خصيباً فما أخر عن رثبة» ولا 


(1) فقه اللغة/ التعالي ينقل فيه عن الخوارزمي عن ابن خالويه. 
(2) الكناية والتعریض/ 54 
)3( يعي ابا بكر اخوارزمي. 


cis‏ عن الغاية في gh ye‏ رغبة أو رهبة. ومعه إذ ذاك سکر الشباب وذل الاغتراب» 

والقوم قد باينوه النسبة وفارقوه PUM‏ 
حضر الخوارزمي مجلس أبي الطيب المتني في حلب وبنقل الثعالبي عنه قول 

تحضرت عنده يوماً جلب» وقد احضر مالاً من صلات سيف الدولة» صب بين يديه 

على حصير قد افترشه» ووزن وأعيد في كيسء وإذا بقطعة كأصغر ما يكون من ذلك 

ll‏ قد تخللت خلل الحصير» فاکب عليها بمجامعه ينقرهاء ويعالج استنقاذها منه 

ويشتغل بذلك عن جلسائه حتى إذا توصل إلى إظهار بعضها JF‏ ببيت قيس بن 

الخطيم: 

. تبات لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منهاوضتت جاجب 
ثم استخرجهاء وآمر بإعادتها إلى مکانها من الکیس» وقال: إنها تحضر المائدة.. 
ولکننا- على أي حال- لا نعرف مقدار الدة الى قضاها في بلاط سيف الدولة 

ويبدو أنه قد فارق حضرته اضطرار وريا يعود ذلك إلى احروب الطاحنة التي كانت 

تدور بين سيف الدولة» وبين الروم» والتي تمكن الروم في بعضها من احتلال قلعة 

حلب والسيطرة عليهاء هذا عدا عما كان يحسه من حنين إلى أهله ووطنه. 
ورغم أنه لم يترك لنا اشعاراً ونصوصاً أدبية في مدح سيف الدولة أو غبره من 

الأمراء احمدانیین» وم تصل إلينا رسائله التي كتبها في هذه الحقبة. ally‏ اعتقد أنها 


ضاعت . 

لقد ظل يذكر تلك الأيام بلسان المتشوق المتلهف يقول في رسالة إلى أبي محمد 
العلوي*. 
(1) الرسائل/ 31. 


)2( اليتيمة 1/ 135- 136. 
(3) ثمار القلوب/ 82. 
(4) الرسائل/ 177. 
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... وقد رأيت بهذه احضرة أقواماً كنت شاهدتهم على باب سیف الدولة 
ومنهل الصبا عذب» وعود الشباب رطب وذكرت بهم مآرب هنالك وأياماً سلبتها 
سلباء ونزعت من يدي غصباء ودهراً كأني أقطعه وثباء فلما رأيتهم قد هاجروا إلى 
هذه الحضرة» وجعلوها من بين الدنيا هجرة علمت أن الكرم يتوارث بين الكرام aly‏ 
انحدر من صفهان إلى الشام وأن العلم والأدب يتيمان ليس عليهما غيره وصيء وأن 
المروءة والسيادة أيمان ليس عليهما غيره وصيء وأن المغرب لسيف الدولة- رحمه 
الله- والمشرق حضرة الوزير أيده الله... فأما آل أبي طالب فإنهم ينزلون منه على 
سيف التشيع وسنانه» وعلى يد الق ولسانه» وما ضرهم مع عطائه أن لا ترد عليهم 
فدك وخيبر غيرة منه على الشرف أن لا يصان عن الابتذال رحلهء وان لا يحفظ فيه 
وله آهله» ذهاباً بنفسه عن إتباع الأنام» وتقليد الأيام في إهانة الكرام. 

إن الكريمة ينصر الكرم Lgl‏ وابن اللئيمةللشام نصور 


فسيف الدولة عنده- منبع الكرم» ومنهل العلم» فمن مجوره تتدفق الأنهار 
فتستقي منها ضياع cond‏ وهو ناصر للشيعة شفيق عليهم رفيق بهم حتى لقد صار 
هذا الأمر لازمة من لوازمه. 
في بناری- علاقته بأبي علي البلعمي: 

عاد الخوارزمي من رحلته إلى الشام بعد أن تزود منها خير الزاده متجهاً إلى 
بلاده اي ارتوى من نبعها صغیرآ فدخل العراق» ليتوقف فيها قليلاً ويجمع حوله 
عدداً من التلاميل» يأخذون عنه الأدب» ویدرسون عليه النحو واللغةء ولعل هذا ما 
قصده حين قال : وعهدي وأنا بالعراق مفید ولا يعقل أن يكون مفيداً حين دخلها 
أول مرة» oy‏ سنه لا تومله لحل هذه الإفادة. 


(1) الرسائل/ 126 
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توجه الخوارزمي إلى EI‏ وهي مدينة من اعظم مدن ما وراء النهر 
وکانت قاعدة ملك السامانية» فصحب فیها آبا علي البلعمي " وهو واحد من وزراء 
السامانیین» ولعله ابن آبي الفضل البلعمي الذي كان وزيراً لإسماعيل بن أحمد أمير 
خرسان *. وقد كان أبو علي وزيراً للأمير منصور الأول بن نوحء يدلنا على هذا أنه 
أمر بترجمة کتاب تاريخ الطبري إلى الفارسية سنة 963 

ولحل من الضروري أن نشير إلى أن هذه العلاقة تصور طبيعة العلاقة بين 
الوزراء وأرباب السياسة وبين الشعراء والكتاب» الذين ذاقوا مرارة الحرمان» 
وضروب التشرد والهوان» وتعرضوا إلى الحبس والصادرة لا ينفعهم في ذلك ما قدموه 
من مدح ولا يصونهم عذر يدرأون به عن أنفسهم سخط السلطان ونقمته. حتى لو 
بلغ العذر درجة التوسل والاستعطاف فلا يجد الشاعر حيتئل بدیلاً من الدفاع عمسن 
كرامته المهدورة وحقوقه المهضومةء وليس له من سلاح غير آلته الت بها اشتهرء 
فينبرى للسلطان منابزاً ومنافراً ويستبدل جلابيب العز والرفعة التى كساها السلطان 
برث الثياب وقبیح الجواب. ۱ 

ولعل پداية الصلة بینهما ‏ تكن على غير عادة الشعراء والأدباء في الوفود على 
بلاط السلاطین والوزراء لأخذ صلاتهم وعطایاهم على قصائد الدح التي يدبجونها 
بعواطف لا تخلو من زیف. ومعان لا تخلو من ابتذال لا يخفف من غلوائها غير تلك 
الصياغة الجميلة التي تؤطر معانیهم» فتداعب في نفوس المدوحین أوتارأء وتثير فيها 
لواعج الشوق التي طفت عليها صورة العظمة والكبرياء المصطنعة فتزول الفوارق ما 
بين الشاعر والسلطان. 


(1) معجم البلدان 1/ 253. 

(2) اليتيمة 4/ 202. 

)3( الا نساب/ السمعاني 2/ 314 

)4( دائرة اللعارف الاسلامية 11/ 82/ 15/ 96. 
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ذلك آمر اخوارزمي الذي آنساه سلطان الادب هيبة السلطان وأقامته طول 
العشرة بهم مقام النظراء والأخوان”". لکن البلعمي الذي طبع على السلطان لا يريد 
الآخرين إلا دمی مستحبدة فانکر على الشیخ عزوف نفسه عن مواقف البذلة. 
وصعوبة جانبه على من جره إلى مظنة ا هوان PU,‏ سرعان ما قلب له ظهر امجن 
حين فرع الوشاة thine‏ حلمه. یقول اخوارزمي في رسالة کتب بها إليه“: 

ذکر الشيخ أننى تتقلت بعرضه المصونء وتمندلت پقدره الکنون الخزون وقد 
كنت أحسب الشیخ آمنع على السعاة من أن یقرعوا صفاة حلمه» ویخترقوا بأباطيلهم 
طریق عزمه وحزمه» ولقد هدم علي الوشاة bam‏ كنت أعددتهء وحلّوا عقدا 
وثيقاً كنت عقدته. وسلبوني علقا نفیسا اشتریته بنفسي لا بمالي» وحاربوني بعدة 
كنت أحسبها آنها لي» وکنت آری البعید بها قريباً منی» وأسري في الظلماء بضوء 
رضاه ge‏ 

فمن لي بالعين التي كنت مرة الي بهافي سالف الذهر تنظر 

ول ue‏ افوارزمي بدا من الفرار من وجهه بعد أن أنفذث الأيام فيه سهمها 
ونال من Byte‏ يده ما نال ولکنه ظل وفيا له. حافظاً لعهده یکاتبه مستعطفاً Lie‏ 
متشاغاً حيناً ol‏ فهو یقول": 

أنتهت بي BAL‏ بعد فراق الشيخ على غاية ليس بينها وبين الموت Sloe‏ ولا 
وراءها للبلاد مجازء حتى لقد ركبت غير دابتي» وأكلت غير gH‏ ونزلت بيتاً بكرأ 
وأكلت خبزاً بسراء وحرمت العيني وشربت الزبيي» ولبست الصوف في الصیف» 


(1) الرسائل/30. 
(2) الرسائل/ 95. 
(3) الرسائل/ 30. 
)4( تمندلت: تمسحث به. 


(5) الرسائل/ 31. 
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واليردي في الخريف وکوتبت مواجهة» وخوطبت بالکاف مشافهة» وأجلست في صف 
النعال» gel‏ آخریات الرجال. وناظرني من كان يدرس علي» وخالفتي من كان يختلف 
الو 
إلى أن يقول: وقد علم الشبخ أني مذ كنت لم يسم خدي عذار اشوان ول 
يوضع على رقبتي نير التبذل والامتهان» ول تطرق الأيام حريم عرضي فتنهكه» ولا 
نالت ستر صيانتي فتهتکه» ولا ماء وجهي فتسفكه ورغم الوعود البرافة التي قطعها 
البلعمي للخوارزمي» فإنه لم یستحب لداعي القول دون أن يسبقه داعي الفعل ذلك UT‏ 
قد تفارقنا على حالةء فان كنا عليهاء والتقينا فيهاء فآخر التلاق dof‏ الفراق ولا يربح 
من هذا اللقاء غير تخريج فراق جدیده وتولد حزن جدید. ۳ _ 
ولكن هذا الاستعطاف والتوسل لم يجديا نفعأء فظل خائفاً یحوجس إلى أن بلغ 
السّيل الزبى» فهجاه قائ (© 
إن ذا البلعمي والعين GB‏ وهوعارٌ على الزمان وشين 
إن يكن جاهلاً #في شین فهواش فا والزم ال خنين 
علاقته بأبي نصر المیکالی: 
اتصل اخوارزمي بعد ذلك بالأمير أبي نصر احد بن علي اليكالي الذي كان 
في نيسابور» وهو من أسرة عرفت بالأدب والفضلء يقول عنهم الثعالبي: © 
وما ظنك بقوم مدحهم البحتري» وخدمهم الدریدی» وألف شم کتاب الجمهرة 
وسير فیهم القصورة التي لا يبليها الجديدان والخرط في سلکهم آبو بكر اشوارزمي 


(1) الرسائل31. 
)2( اليتيمة 4/ 404 
)3( نفس الصدر 4/ 454. 
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وغيره من أعيان الفضل وآفراد الدهر وقال ase‏ العتي " من رعایا السلطان بئیسابور 
أحمد بن علي الميكالي وهو صنيعة السلطان؛ وشيخ مملكته» وجمال جلته فضلاً موفوراً 
وأدباً مشهوراء وعزا معقودا ومالا مدوداً ورأياً كالأرى مشارا..الخ. 
انعقدت الصلة بين الحوارزمي والأمير» فحل كل منهم عقدة الجهامة عن وجهه 
لصاحبه؛ فما هي إلا أيام وتدر آخلاف الأمير نوالا كما درت اخلاف الخوارزمي 
dat‏ وشتان بين ما هو باق» وما هو فان فلقد أبقى المنوارزمي ذکرهم» وانمحت أثار 
التعمى ela‏ أجسادهم. يتول الخوارزمي في مدحهم. 
جر ذیول الفضر حتى Luts‏ لعزتنا في آل میکال نتمي 
هم شحمة الدنیا فان نتعدّهم ال غیرهم تحصل على الفرث واللم 
ستی الله ذاك الروض جوداً کجودهم وصيير آجال العُداةٍإليهم 
وأبقى أبا نص رليربي عليهم سنن کم اآربی بنین علیهم 
رعاش إلى أن يترك الناسُ مدحة (ومن فا الذي برجو إياب الْميلّم) 
وما كان كرم الأمير مقصوراً علیه. وهو الذي طار صيته في الأفاق فتقاطر 
الناس عليه من كل حدب وصوب طلباً لنواله» فإذا بججابه وقد امتلأت نفوسهم 
بهجة وسروراً لما يحسونه من فرح الأمير وغبطته بقدوم الناس يقول اخوارزمي"*: 
تلك السدیاز فريسة الأحقاب صنعت بعيثى صنع ساكنها بي 


وال الأمير ابن الأمير تواهفت* ‏ رزحی الرکاب برازحي الرکاب 


)1( تاريخ العتي 2:37. 
)2( اليتيمة 4/ 220. 

)3( العتي: 20/2 — 42-40. 

(4) تواهقت: الواهقة في السیر: الواظبة ومد الأعناق. 

(5) رزحي: جح رازح: والرازح والرزاح من الابل الشدید امزال. وقصد آنها هزلت لطول السفر. 
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لبسوا الدجی لبس الغراب لريشیه وغدوا لحاجتهم لو راب 
ill,‏ يطرف Lisp bi,‏ فضلات عصب في خلال ple‏ 
غدت الدائح وهي أسماء له ولغيره أصبحن PLAYS‏ 
والکرمات كثيرة لطاب لا لهماتایی على pl Hd)‏ 
متبسم ol SL‏ مکشب العدی مثري الندیم مُجازف” الاب 
وعزائم لو کن by Ly‏ لشنن ف الأيام غير نوابي 

ویقول في مدح آل میکال " من رسالة بمث بها إلى آبي نصر پشکره على 
اصطناع فقیه من تلامذته .. وما أعرف آهل بيت أحسن لوضع الصنائع ارثياداً وأجود 
لأهلها انتقادا؛ واصوب فا (صداراً وإيراداً من أهل بيت الشيخ أبقى الله تعالى 
مشايخهم وشبابهم» وجل بهم مكانهم وزمانهم» والشيخ محمد الله تعالى على سبيلهم 
نهج» وعلى منواهم نسج.. وله تعال بقأيا من عباده في بلادهء خلقهم ليعيش يهم 
العاسرء ويشد بأزرهم الفاقر ويحبي بحياتهم العالي والمآثر» فهم ملح الأرض إذا 
فسدت. وعمارة الدنيا إذا خربت» ومعرض الأيام والليالي إذا حشدت.... 

ويروى لنا التعالي أن أبا بكر توجه بعد ذلك إلى سجستان وتكن من واليها 
Cand call‏ طاهر بن محمد» ومدحه وأخذ صلته ثم هجاه وأوحشه حتى أطال 
سجن . 
)1 الحزف: is]‏ الشيء مجازفة وجزافا؛ فارسي ih yaa‏ الجزافة: بيعك الشيء واشتركاؤكه بلا وزن 
ولا کیل. 


(2) الرسائل/ 119 -120. 
)3( اليتيمة 4/ 205. 
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ویبدو أن خطأ قد وقع في اسم هذا الوالي وربا كان القتصود هو طاهر بن 
الحسين الذي ولي سجستان لخلف بن أحمدء واستخلفه على أعماله حين توجه للحج 
سنة ثلاث وخسین وثلاثمائة» فطمع في الملك وعصى على خلف لما عاد من الحج» 
فاستنصر خلف الأمير منصور بن نوح وسأله معونته» ورده إلى ملکه وأنجده وجهز له 
العسكر”©. واستمر الخلاف بينهما حيث غلبه طاهر عليها مرة أخرى؛ ثم رده على 
أعقابه مرة eg ol‏ وظل خلف بن أحمد يحكمها حتى عام 393ه حين استولى عليها 
مين الدولة. ول أجد والياً بهذا الاسم حكم سجستان في تلك الحقبة. وقد تابع 
الثعالبي المتأخرون حين أخذوا care‏ ومع آننا لا نعلم طبيعة الصلة التي نشآت بينهماء 
والأسباب التي دفعت بالحوارزمي إلى هجائه. فإننا لا نستبعد أن يكون الحبس نتيجة 
موقف سياسي التزم. به الخوارزمي مع خلف بن أحمد حين شب الصراع بينهماء ذلك 
أن رسائل القوارزمي قد حوت رسالة منه إلى خلف بن أحمد by‏ على رسالة تعزية ' 
كان قد بعث بها خلف Pad]‏ ما يشير إلى طبيعة العلاقة بين الخوارزمي والأميرء ولا 
نعرف طول المدة الي قضاها في السجن» حيث ترددت فيه صیحات الاستغائة» وان 
ما زال قريب العهد بال میکال» فكتب إلى أبي نصر قصيدة یستصرخه فيهاء ويصور ما 
آل إليه من ذل» وما حل به من مصائب على يد طاهرء ذاكراً أيامه السابقة برفقتهم» 
Late‏ على أصابع الندم على فراقهم» يقول": 
كتابي أبا نصر إليك وحالتي كحال فريس في الب ضيغم 
أرق من الشکوی وأدجى من او وأضعف من قلب الحب pe‏ 
غدوت آخا جوع ولست بصائم ورحت أخاغري ولست بخرم 


(1) الكامل في التاريخ 8/ 563- 564. 
(2) الرسائل/ 92. 
(3) اليتيمة 4/ 205. 
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وقعتا بفخ اشوف فی يد طاهر وقوع سايك في حبائل pet‏ 
وماکنت في تركيك إلا كتارك 2 يقبناً وراض بعده ب‌التوهم 
وقاطن أرض الشرك يطلب Lag‏ ورج من أرض الحطيم وزمزم 
وذي علّة يأتي عليلاً ليشتفي بها وهو جار للمسيح ابن مریم 


ويستمر في لوم نفسه وتقريعها على ما ارتكبه من جرم GH‏ نفسه حين فارق 
eM ja‏ القوم وهم الذين البسوه لباس العزء ويسخر ما رمي به من تدبير للمكائد؛ 
(Det wm,‏ 
فیقول : 


أظل إذا عاتبت نفسي مُنشداً 
وانشل في ذكري لدارك باكياً 
ول أر قبلي من يُحارب بختة 
وق كلا راتسا لاتا 


وقد عاش بعد pace‏ ف الأرض pal‏ 


(فهلاً تلا حامیم قبل التقدّم) 
YD‏ انعم صباحاً أيها الربع واسلم) 
ويشكو إلى البؤس آفتقاد التنعم 
وقد صرت في الدنيا خليفة بلعم 


فإن شئت فاع ذرني hs‏ ابن آدم 


يقول الثعالبي2: أن اله قد جعل له من الحبس خرجاًء فنهض إلى طبرستان» 
وكانت حاله مع صاحبها كهي مع طاهر بن شان ویشو شار هؤلاء كانوا ملوك 
رشان والظاهر أنهم رغبوه في الوفود عليهم» dy‏ يكرموا مثواه» فصب عليهم 


(1) الصدر السابق 4/ 205- 206. 

(2) يتيمة الدهر: 4: 207. 

(3) غرشستان: ولاية هراة غربيها والغور شرقيها ومرو الروذ عن شماليهاء وغزنة عن جنوبهاء قال 
البشارى هي غرج الشار وتفسيره جبل الملوك وملوكها إلى البوم يخاطبون بالشار. 
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sf ۰ sb 5 a+‏ فق ل(1): 
عم عصبه یفرعهم ثارةء ویسحر بهم احری» فیفول . 


آلا أبلغ بني شار كلامسي 
po‏ ابتعستم فرساً عتيقاً 
وفيم حبستم في البیت بازاً 
سل قز ,4 سوه 


ومن ل( يلقم فهو السعيد 
يخيص الطَی عنه أو يجيد 
ولا خليسستم عنه يصسيد 


ويقول من أخرى بأسلوب مشبع بالسخرية©: 
في كل ماقضاة طسافا تحقهابائع 


سبحانٌ من يطعم ابن شار 


في بلاط الصاحب بن عباد: 


ويشرك الکلسب جالع 


استمر الخوارزمي یتنقل بين الأقاليم يدح BY‏ ويأخل عطاياهم» فعرج على 
طبرستان وارتد عنهاء وقد خابت آماله بولاتها ثم اتجه بعد ذلك إلى نیسابور وأقام بها 
إلى أن وفق التوفيق كله بقصد الصاحب بن عباد الذي كان وزيراً لمؤيد الدولت» ثم 


وپورد ابن خلكان روايتين ختلفتین عن اللقاء الأول بين الخوارزمي والصاحب 


واحدة في 5 ix‏ الخوارزمي يقول فيها(©: 


.. ویحکی أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بارجان» فلما وصل إلى بابه 
قال لأحد حجابه: قل للصاحب: GUL‏ أحد الأدياء وهو يستأذن في الدخول» فدخل 
الحاجب وأعلمه فقال الصاحب: قل له قد آلزمت نفسي أن لا يدخل علي من الا دباء 


)1( اليتيمة: 4/ 207. 
(2) اليتيمة 4/ 206 


)3( وفيات الأعيان 4/ 401 وانظر الكنى والالقاب 22/1 وشذرات الذهب 3/ 105. 
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إلا من يحفظ عشرین آلف بيت من شعر العرب» فخرج إليه الحاجب واعلمه بذلك 
فقال له آبو بكر: ارجع إليه» وقل له: هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر النسای؟ 
فدخل الحاجب. فأعاد عليه ما قال» فقال الصاحب: هذا يريد أن یکون آبا بكر 
الخوارزمي فأذن له في الدخول» فدخل علیه. وانبسط له“ 

أما الرواية الثانية التي آوردهاني ترجة الصاحب بن ole‏ فيقول Mid‏ 

ودخل أبو بكر اشوارزمي على الصاحب في أول لقائه cols]‏ فارتفع على 
الحاضرين في جلسه من العلماء والادبای والجماعة لا تعرفه» قتساءلوا عنه وغاظهم ما 
رأوا منه» وقال آحدهم: من ذا الكلب؟ قولاً سمعه آیو بكر فالتفت إليه وقال: الکلب 
" من لا یعرف للكلب مائة اسم ويحفظ في مدحه مائة مقطوعة» وفي ذمة مثلها. نقال 
الصاحب: فآنت أبو بكر الخوارزمي قال نعم: عبدك فقال له حق لك» وقدمه وقربه. 

ولیس من شك في أن الرواية الأولى مبالغ فيهاء وليس لنا أن نصدق بوجود هذا 
القدر من شعر النساء» ولکنها- على أية حال تشعر يما اشتهر به الخوارزمي من حفظ 
للشعر العربي» ورواية له كونت جانباً مهماً من غزونه الفكري والأدبي» زد على 
ذلك ما عرف به من شهرة في الأدب ورفعة في المكانة» تكونتا بفعل شخصيته ALY‏ 
التي تترفع عن العامة وتقترب من الخاصةء فكانت سبباً في معرفة الصاحب له وهو 
الوزير الشاعر الأديب» الذي أحتف به من نجوم الأرض وأفراد العصر وآبناء الفضل» 
وفرسان الشعزء ما يربو عددهم على شعراء الرشيد ولا يقصرون عنهم”. 

أما الرواية الثانية- وهي عرفة عن رواية السمعاني- فلا تكاد تثبت للأسباب 
الآئية: 
1- أن هله الحادثة وردت في ترجمة أبي العلاء العري حين دحل على أبي القاسم 


(1) وفيات الأعيان 1/ 413. 
(2) اليتيمة 3/ 193. 
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المرنضى» فعثر برجل» وقد آوردها السيوطي في کتابه بخبة الوعاة صحيفة 6126 
وهي اقرب إلى الصحة وذلك أن Uf‏ العلاء رجل ضريرء وقد يعثر أثناء السیر» ولا 
غرابة أن يكون الرد على تلك الشاكلة. 

2- ما حوته من نناقض: ذلك أنه لا يعقل أن يدخل اشوارزمي مجلس الصاحب» 
ويرتفع على الحاضرين من العلماء والأدباء» دون أن يأذن الصاحب له بالدخول» 
ولو كان أذن له لما قال: فأنت أبو بكر gil‏ 

3- ما تحويه الرواية من مبالغة شديدة» كان ادف منها بيان قوة حافظته ومثل هذه 
المبالغات تتردد Les‏ في كتبنا الأدبية والتاريخيةء تلحق بأولئك الذين طار صيتهم 
وارتفع شأنهم. وامتازوا بقوة الذاكرة» وإتقاد الذكاء» ولعل ما نسب إلى بديع 
الزمان من أنه كان ينشد القصيدة التي لم یسمعها قط» وهي أكثر من سین بيتاً 
فيحفظها كلها من وأو هما إلى آخرهاء لا يخرم حرفأء ولا يخل بمعنى» وأنه كان ينظر 
في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم یعرفه؛ ول يره نظرة واحدة خفيفة» ثم 
يهذها عن ظهر قلب هذا" ... إلى غير ذلك- ليس إلا نوعاً من هذه البالغات. 

ويبدو أن هذا اللقاء قد حصل حين كان الصاحب کاتباً لمؤيد الدولة باصبهان» 
وأن هذه العلاقة قد نمت مع الأيام فسعد جده بخدمته ومداخلته والحصول في جملة 
ندمائه المختصين cay‏ فلم يخل من ظل |حسانه ووابله» وغامر انعامه وقابك9 وبقي 

الخوارزمي مخلصاً لابن عباد الذي ولي الوزارة لفخر الدولة بعد ذلك. 

ومما يلغت النظر أن هذه الصلة المتينة لم تذب شخصية الوارزمي فحافظ على 
علاقاته بأشد خصوم آل بویه ول تمنعه من إظهار وجهة نظره. فصرح بها غير خائف 
ولا هياب في عصر ملیی بالتقلبات السياسية الت لا تستند إلى جذور فكرية 


)1( اليتيمة 4/ 256. 
)2( اليتيمة 4/ 207. 
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واجتماعية واضحة پقدر ما كان صراع مصالح آنية بهدف إلى السيطرة على الأمصار 
لجمع الثروات والتمتع بالخيرات. ومن العروف أن الأمير قابوس بن وشمکیر كان 
من آلد أعداء آل بویه» وكان يتنازع وإياهم السيطرة على جرجان واصفهان وبلاد 
الجبل وتحالف مع فخر الدولة البويهي عندما حرج على أخويه عضد الدولة ومؤيد 
الدولةء بعد وفاة والدهم ركن الدولةء ومع هذا فقد ترك الخوارزمي أشعاراً يعبر فيها 
عن حبه وتقديره لهذا الأمير» ويمدحه ويزرى +خصومه» ويعاتب الدهر لأن هناك بلاداً 
يطب فيها على امنابر لغيره» فيقول!0: 


شموس ههن الحدرٌ والبدرٌ مغرب فطالعها بالبين وامجر غارب 
LSI,‏ شمسٌ المعالي Lite‏ مشارقٌة ليست مل مارب 
فمالقبوه الشمس إلاوقدرووا ‏ (بأنك شمر والملوك کواکب) 
أقول لزوار الامسیر ترحلوا فمن زاره من راجل فهو راكب 


وان زاره OL sill‏ كنت كفيلهم 
إذا رجعواعن پابه فتشيدهم: 
ألا أبلغواعبي الأمير رسالة 
إلى كم يمحل المرءٌ ملك بلدة 


لقد مان من أمسى ببلدة غيره 


ob)‏ يرجعوا ets‏ فيهم جنائب) 
(وإن سكتوا أثنت عليه القائب) 
تدل على أني على الدهر عاتب 
بهامنبر فيهالغيرك خاطب 
(وقد ذل من بالت عليه اللعالب») 


ولكنه لا يستسلم للعتاب» فيرفع عقيرته بصيحة الدعاء إلى ارب وقضاء حق 
السيف من الأعداء» مذكراً یاه بأمجاد أسلافه الذين ركزوا دعاقم السلطانء 
97 ۰ 2, 


(1) اليتيمة 4/ 221 تاريخ العتي 1: AQT‏ 
(2) المصدران السابقان. 


37 


وأنت أبن عم اليف بل آنت مه وکیف تضاف الأفربينالأقارب 
أليس أبوكم وشمكيرٌ وجده زيار ومرداويج عم مناسب 
تحرك بناإمالوء ومثيرٌ ‏ وإماحسام كالعقيقية قاضب 

لكن هذه الوقفة الشجاعة تتبدل بعد حين» فيقف الخوارزمي إلى جانب 
الصاحب ابن عباد حين توجه إلى جرجان لقتال الأمير قابوس بن وشمكير» ويعلن 
استعداده للمشاركة في الحرب |ذا آذن له الوزير بذلك» وسيرى منه فارساً يصاول 
الشجعان كما سمع منه Whe‏ يفوق الأقران» فيخاطبه PUG‏ 

قد شمرت أبد الله الوزير ذيل احارب» ورفعت رجل الراکب وفارقت 
خراسان عزمأء وان كنت بها lane‏ وإذا ورد علي له أذن طفرت إلى عسكره طفرة 
تطوي المراحل وتأكل المناهل» بعد أن حصلت من العتاد والعدق ومن الشوكة 
والشکة ما پنظم شرائط أوس بن حجر الكندي ومزود بن ضرار التغلی؟ قال أوس: 
وإني أمرؤ أعددت للموت بعدما رأيت له نابا من الشر اعصلا 

وقال مزرد: 

وعندي للحرب العوان Ege‏ 

... فإن أذن لي الوزير في ورود عسكره Gy atl‏ مجناح التصرة» الکنوف 
يجوانب الدولة والکرة» رای مني محمد الله تعالى فارساً ملء العين» كما سمع مني عالماً 
ملء الأذن. 

ولا يكتفي بالنصرة والمفاخرة» فيتعدى ذلك إلى وصفهم بالأعداء ویشمت بهم 
ويسخر بهم وبآبائهم فيقول: 60 

على أن العدو إذا ظللته تلك الراية المنصورةء يخطو خطوة أولما جرجان 


(1) الرسائل/ 58. 
(2) الرسائل/ 59. 
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وآخرها خراسان تقبلا لأوليه» وجريا على وتيرة ابیه» فانه أعقل من أن يقذف آمه 
ویخالف آباه» ومن خالف آباه فقد نفاه» سیهزم من رجل طالا هزم وینهزم ابن رجل 
طالا انهزم ومن آشبه آباه فما ظلم. 

ولعلي لا اخطی في تفسير هذا التلون في السلوك إذا قلت أنه یعود إلى ما كان 
بينهما من صلة توئقت حين فتح قابوس صدره للخوارزمي» وبسط cody‏ حتى IB‏ 
قبضها وانصرف عنه بشواغل الحرب» ومساجلة cp pal‏ وهی حبل المودة بينهما 
وانقطع. ويعزز رأينا ما كتب به إلى وزير قابوس بن وشمكير معاتباً على الجفاء الذي 
cat‏ منكراً عليه معاملته إياه كسائر الآخوان» وهو الرجل الذي يترفع عن العامة 
ويقترب من الخاصة فیقول(: 
(وكل ولاب ةلا بدّيوماً مثيرة الم دیق على الصديق 

لقد كنت انتظر مصداق هذا البيث من سيدي حتى حقق الله تعالى ظني» ولو 
أكذبه كان Gol‏ إلي» وأوقع لدي... فإن كان سيدي عم بهذا الجفاء إخوائه» فخلطيي 
بهم وجعلني واحداً منهم» لقد أخلف ثقتي بانفرادي عن صحبه وأخلف Bots gb‏ 
من adi‏ وكنت أحسب أنه grat‏ بينهم بفضل المقة» كما خصصته من بينهم بفضل 
الثقة. وان كان وصلهم وقطعني دونهمء لقد عكس حكم الرجاء وغرس الجفاء في 
منبت الوفاء وأساء الترتيب بين الأصدقاء وما أدري له في واحد الفعلين عذرا. 

ومع ذلك فإننا لا نستبعد تاثير البويهين ووزيرهم ابن عباد في هذا التغير. 

ولكننا لا نخفي دهشتنا من موقف oT‏ للخوارزمي يدل على شجاعته وشدة 
عارضته في إظهار مشاعره وأحاسيسه التي لا تنفق ومشاعر الساسة وا حكامء ذلك هو 
موقفه من أبي الفتح بن العميد الذي سملت عيناه» وقطع آنفه» ثم قتل بعد أيام بأمر 


(1) الكامل في التاريخ 8/ 675. 


39 


من موید الدولة food‏ مکانه الصاحب بن عباد" فيرثي آبا الفتح بقصيدة يعدد فیها 
مناقبه ويبين حزنه cate gly‏ ویلوم الدهر على فعلته؛ ولیس الدهر عنده إلا آولکك 
الساسة الذین جبلوا على الغدر» وتريوا في أحضان الخديعة لا يردعهم خلقء ولا 
يؤنبهم ضمير» فالزمان بالسلطان» والزمان بالامکان * والسلطان متصرف على حكم 
حاشيته وبطانته پقول في رثائه: 


ڀا pro‏ غيري من خدعت بباطل وابن العمید Cts‏ مقبور 


الآن ادتتسا التجسارب طلّقوا 
يبادهرظل لمخلبيك فريسة 
رجل لو أن الکفر جسن بعده 
أشكو إليك النفس وهي کي 
وأقول للعسين الغزير بكاؤها 
قدمت بعدك فیح مستورة 
ودفنت في قسبر المموم وضمي 
ضحکت أليك اور ضحکك كلما 


دنیساکم ان الس_رور فروز 
رجل لعسري لو علمت كبر 
هجي القضاء وانب القسدوز 
واذم فيك الدمع وهو غزيرٌ 
خطب لعمري لو عميت پسپر 
قد ساقهالي موتك الشهور 
کفنان ضيق “all‏ در والتفکیر 
وافاك ضیف أو أناك فقيرٌ 


لكن قصيدة الرثاء هذه با اشتملت عليه من عواطف لاهبت ل تمنعه نم تفحص 
أخلاقه» فيقول في رسالة بعث بها إلى بندار نيسابور» لما رجعت الوزارة إلى ابن عباد؛ 
وعفا عن ندماء ابن العميد: 


(1) الأمثال الولدة/ للخوارزمي/ 3- ب. 
)2( اليتيمة 4/ 226- 227. 
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وجدت فلاناً وفلاناً ندماء ابن العمید رحمه الل وقد البسهم الخذلان ثیابه 
ونفض علیهم الادبار ترابه ونبذهم الإقبال وراء ظهره ونظر إليهم الزمان بمؤخر 
عينه» فهم آرخص من التمر بکرمان» واضیع من الورد في حزیران واکسد من أبي 
بكر الخوارزمي بخرسان» وکذلك تکون مصارع البغي والعدوان ولقد جلسوا على 
قارعة الأمصار؛ واعترضوا يد التحکم والاقندار: واستهدفوا لسهام الأيام والأقدار» 
لولا أن آمورهم آفضت إلى رجل عليه من التوحید والعدل مانع» ولدیه من الم 
والحياء وسيلة وشافع. هذا وقد ولغوا في دمه ورتعوا في لحمه. وخبوا واعنقوا في ذمه 
بل في شتمه» فلم يبقوا في القوس منزعا؛ وم يتركوا للصلح موضعاً. فلما دفع الإقبال 
ربقتهم إليهء وصارت حياتهم وموتهم في يديه أسبل عليهم ستر العفو والمغفرة.... 

إلى أن پقول .. وما أذكر المتوفى رحمه الله إلا خی ولا أقابل نعمه إلا بشكر 
ولکنی Gol‏ لرئيس alte‏ أن يختار ندماءه» وأن يشترط على المحاسن جلساءه... فأما أن 
يكون الندماء يتقربون إلى الملوك بهتك الأسرار من الأستارء ويأكلون خبزهم بلحوم 
الأحرارء فذلك Le‏ يضيق عله مسلك الحرية. 

إن موقفاً كهذاء يستحق التقدير والإعجاب» في عصر اضطربت فيه السياسة 
واختلط الحابل بالنابل» ول يعد الأديب قادراً على تبني وجهة نظر يدافع عنها لأنه 
سيتحمل تبعة ذلك انتقاماً وحبساً وتشريدا. فما كل نصر دائم ولا كل هزيمة ماحقه. 
علاقته بالبويهيين: 

لا نستطيع تحديد الفترة الزمنية التي اتصل فيها الخوارزمي بالبويهيين ولكنها 
كانت فترة مبكرة من حیاته. فقد اتصل بركن الدولة الذي توفي عام 366 dy‏ رسالته 
إلى حاجب ركن الدولة بالري ما يدل على تقديرهم له وإكرامهم إياه'" كما أن في 
قصيدته التي نظمها في رثاء ركن الدولة ما يؤكد هذه الحقيقةء ذلك أن موث ركن 


(1) الرسائل/ 76. 
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الدولة من وجهة نظره قد هدم ركن الخلافةء وزلزل جوانبها» وقد هزم فيه الوت 


رجلاً عظيماً إذ يقول00: 1 
آلست ترى السیف كيف انثلم وركن الخلافة كيف اندم 
طوى الحسن بن بويه الرّدى أيدري السردی اي جيش هزم 
طويل القناة قصير oh‏ ذمسیم العداة حميدالشيم 
فصيح اللسان بديعٌ البنان ‏ رفي عٌالسّنان» سريع القلسم 
يكيل Wy thd Ji‏ ويرعى البّيوتات رهي الحرم 
جسواد علسيهم یل بهسم إذاساءخص وان سرعم 


وما أن توثقت علاقة أبي بكر بابن عباد حتى أوفده إلى حضرة عضد الدولة 
بشيراز الذي ولي الملك بعد والده ركن الدولةء ما كان سبباً لارتياشه ويساره فانه 
وجد قبولاً chum‏ واستفاد منها مالا Lats‏ ولا انقلب عنها إلى نیسابور استوطنها 
واقتنى بها ضياعاً وعقارأء ودرت عليه اخلاف الدنيا من الجهات» وحين عاود شیرازه 
ورد منها عللا بعد نهل» فأجرى له مع انصرافه رسماً يصل إليه في كل سنة بنیسابوره 
مع المال الذي كان fod‏ من فارس إلى خرسان2. 

حافظ الخوارزمي على عهده لآل بويه» الذين بوأوه مكاناً مرموقاًء وفاضت 
نعمهم عليه» فافاض في مدحهم وأكثر من الثناء عليهم» والاعتراف بالجميل لهم يقول 


ةو )@ 

ول 4 # 
ألا حركالي آبرویزبن هرمز وفولاله قم تلق أعجوبة قم 
تطلع إلى ال دنیا لستعلم أن ما ملكت من الدنيا بمقدار درهم 


(1) اليتيمة/ 4/ 208. 
(2) اليتيمة 4/ 207. 
)3( اليتيمة 4/ 223 عاضرات الأدباء 1/ 159. 
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لعمرك لولا آل بويةلم يكن نهاري إلا مشل ليل المي 
هم جعلوني بين عبد وقينة ودار ودنيار وشوب ودرهم 
وهم تركوا الأيام تعجب أن رات سُلوّيء وما آرقى السماء phates‏ 
وهو لا يرى فيهم ملوكاً عظاماً فحسب» ولكنه يتلمس بهم ماضي الفرس الجيد 
وحضارتهم الغابرة» وعزهم المفقودء وملوكهم العظماء الذين لو تطلعوا إلى الدنیا 
لوجدوا أن ما ملكوه صغير بالإضافة إلى ما ملكه عضد الدولة» وأنهم ۸ جسروا بعد 
عضد الدولة إلا ذلك الدين الستسمج يقول©: 
ختمت بك العجم اللوك وراجعت بك تاج ملكهم القديم النهچ 
لم يفقدوا بك أردشير Ly‏ فقدوا نقيصة دينه المستسمج 
ول يستطع إحفاء مشاعره وأحاسيسه القومية اللبعثة من أعماق نفسه فشيراز 
أضحت قبلة يتوجه بنفسه إليها وتشغله في صحوه ومنامه لآن عضد الدولة أعاد لما 
سطو بهرام وعمّر بها ملكه: يقول من قصيدة مدح بها عضد الدولة!©: 
متی أشق رواق المللك تلحظني ١‏ عينامرئئ بغيوبالمجدعلام 
مى أرى قمر الديوان Lalas‏ في سطو بهرام بل في ملك بهرام 
متسى أقبل فرشالا يقبله عاف فيفرق بين الترب والسام 
مالي أبيت بشيراز وأصبح في داري فدت gh‏ نومي وأحلامي 
ما يطلب الحلم من قلي يقلبه عندي من السقم ما يكفيه أسقامي 


(1) اليتيمة/ 4/ 208. 
)2( اليتيمة 4/ 407 حاص الخاص 291 الإعجاز والإيجاز/ 199 مع شيء من الاختلاف فيه وما 
بعذه من أبياث. 


(3) اليتيمة/ 4/ 208. 
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آصبحت آشکر ليلا أثستكي فده 


fll‏ عوني والأيام غرامي 


والارض تعلم أني سوف أمسحها حتی آری من یری باللیل آوهامي 

وکانت ale‏ بمؤيد الدولة» ونصر الدولة وطيدة ثابتة الأركان؛ وإن ۸ تصلنا 
الا قصائد قليلة في مدحهماء لکن هذا القلیل قد أغنى عن AS‏ فخلد ذکرهما في 
شعره أحياء وأمواتاء فاغاظ آقواماه حتى حنقوا cade‏ ودبروا له المكائد» يقول من 
قصيدة في مدح مؤيد الدولة ذكر فيها افتتاحه قلعة من أبكار القلاع واستنزال 


صاحبها المسمى كوشيار"". 


وکنت سماء والعجاج eo.‏ وخيلك أبراجاً وجيشك أنجما 
وأنزلت منها كوشير ولا تقنصت من فوق اجرة ضيغما 
عرفشك صياد الأسود ول اکن عرفتك صياد الأسود من السما 
خدمتکم ياآلبويةمدة 2 غدابينها فرخ الوسائل قشعما 


ولا رجعت الامارة إلى فخر الدولة بعد وفاة موید الدولة أنفذه اشوارزمی 
قصیدت رثى فیها مؤيد الدولة. وهناه بالامارة يقول فیهاات: 


رزشت أخا لوخي اد في أ من الناس طهرا ما عداه ولا استثنی 
وقد جاءت الدنيا إليك كما ترى طفيلية قد جاوبت قبل أن تدعی 
صبت بك lite‏ وهي معشوقة الوری فقد أصبحت قيسا وعهدي بها ليلى 
ولا of‏ خطابهاتركتهم ول ترض إلا زوجها الأول الأول 
ول تتساهل في الكفي ول تقل رضي ت إذا مالم تكن إبل معزى 
على أنها كانت جفتك تدللا فخليتها حتى أتت تطلب الرجعى 


.1:405 اليتيمة/ 4/ 225 وفي نهاية الأرب ثمانية أبيات أخرى منها‎ CD 
.132- 131/1 اليتيمة 4/ 227- 228 تاريخ العتی‎ )2( 


44 


لقد آعطی کل منهم لصاحبه عطاء جزلاء متن عری المودة ووثقهاء ویعود 
الفضل في هذا إلى الصاحب بن عبادء الذي أوفده إلى عضد الدولةء وقربه إلى موید 
الدولة وفخر الدولة وفي شعره ورسائله ما يدلنا على متانة الصلة التي كانت 
. تجمعهماء فقد مدح الصاحب بقصائد كثيرة عدد فيها مناقبه» وبين ماثره فهو الذي 
نصر العدل والتوحید. وأقام للأدب سوقاً وأكرم العلماء والأدباء» وخلصهم من غائلة 


الفاقة والعوز. 
يقول 3 Oe‏ 


ومن ترك الأخيار يئش امه 
ويقول من Ng el‏ 
آخو کلمات ما Ladle‏ لسله 
مشى پروها أهل الصّناعة پنشدوا 
ویقول من Na gb‏ ۱ 
طلقت بعدك مدح الناس كلهم 
وكيف أمدحهم والمدح يفضحهم 
قوم تراهم غضاباً حين Ltd‏ 
gobs‏ غيظهم في مدح غيرهم 
ماكل غانية هند كمازعموا 


(1) اليتيمة 4/ 214. 
)2( الصدر pull‏ 4/ 214 
pall (3)‏ السایق 4 215 
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وایفظ وام المعالي شمائه 
(اجل أيها الربع الذي خف آهل) 


على sof‏ الا غدا وهو خاطب 


(عجائب حتی لیس فیها عجائب) 


فان آراجع فإني حصن زاني 
إن الشبب للجاني هو الجاني 
(لكنة يشتهي ييا بمجان) 
Lally)‏ الشعر معصوب بعثمان) 
Ladys‏ سب كشحالٌ بکشحان 


فسوف ياتيك مني کل شاردة امن الحسن والاحسان نسجان 
يقول من قرعت يوما مسامعه قد صن حسان في تقريظ غسان . 
الوشي من أصبهان كان مُجتلباً فاليوم يُهدى إليها من خراسان 
قدقلت إذقيل إسماعيل مُمتدمٌ له من الناس تا غيرٌ وسنان 
(الناس آکیس من أن يمدحوا رجلاً ‏ حتی يروا عنسده آثار إحسان) 

ويبدو أن حدود العلاقة بینهما قد تعدت حدود العلاقة التقليدية بين السلطان 
والشاعر ولا Jat‏ على ذلك ما کتب به الصاحب إلى الخوارزمي حين قال" : 
أسعدك الله يوم الفح وعشت ماشفت یوم سمح 
يارأس مالي في السوری وربحي وظَري وُصرتي ونچحي 
شرباً ولا تصغ لأهل اللصح 0٠‏ فالزم أن نسكر قبل تصحي 

شرب النُصارى في غداة الفصح 

وقي رسائله إلى الصاحب بن عباد ما يدل على عمق الثقة وتجاوز الحدود المشار 
إليها فأيادي ابن عباد جميلة لدیه وثياب عزه فضفاضة علیه فلم يترك فرصة تفوته إلا 
وعبر فيها عن مشاعره وأحاسيسه Pld‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر آثر العامل المذهي في هذا الالتقاء» ذلك أن الخوارزمي كان 
يذهب مذهب الشيعة الغلاة- وهو ما سنتحدث عنه في فصل قادم- وكان آل بويه 
ينصرون مذهب التشيع» فلا غرابة والحالة هذه- أن ينتصر الخوارزمي coh‏ ويؤازرهم» 
ويغض من سلطان خصومهم السامائيين الذين كانوا یعتنقون مذهب السنة: 


(1) المصدر السابق 3/ 267. 
)2( انظر رسائله 82/ 85 157 153. 
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پقول الثعالبي”"... وکان یتعصب لآل بویه تعصباً شديداً» ويغخض من سلطان 
خراسان. ولعل ما لقيه الخوارزمي على يد محمد بن إبراهيم بن سیمجور قائد جیوش 
خراسان من سجن وتعذيب وتشريد؛ يعود في كثير منه إلى هذا العامل» ففي رسالته 
التي بعث بها إلى شيعة نیسابور لما قصدهم محمد بن إبراهيم واليأء ما يزيل كل لبس 
وما يوضح كل إبهام» فقد عرض فيها أحوال الشيعةء مذ شقوا طربقهم. وما لاقوه 
من عنت» وما تحملوه من مصائب واصفاً ابن سيمجور Patty‏ سلطان لا يتحامل إلا 
على العدل. ولا ييل إلا على جانب الفضل» ولا يبالي أن يمزق دينه إذا رفى دنیاه» 
ولا يفكر في أن يقدم رضا الله إذا وجد رضاه. 

ونحن لا نميل إلى ما أورده التوحيدي في كتابه أخلاق الوزيرين عن طبيعة الصلة 
الي ربطت بين ابي OS‏ وابن عباد وال بويه: يقول التوحيدي": 

وكان الخوارزمي من أفصح الناس ما رأينا alte‏ في العجم» وإغا نوله الصاحب 
ما نوله وخوله ما خوله لأنه كان أذكاه عيئاً على محمد بن إبراعيم صاحب ابشیش 
بنيسابور واستملى فيه آخبار الشرق» وبهذا العنی استدر له من ملك بغداد بواسطة 
ابن پوسف. وكان الظاهر أنه إنما بعطیه لأدبه» ويجيزه لشعره» ويصطفيه لفضله ويعود 
إلى تأكيد الخبر مرة أخرى فیقول *: 

mo‏ وحدثني بذكو أبي بكر عينا بخراسان أبو الطيب النصراني» وكان علي السر 
عند مؤيد الدولة» وکان يعرف من CIE‏ ابن عباد عجائب. 

ولحل فيما عرف عن التوحيدي من تزيد على الوزيرين من خلال الروايات 
والصور والأحاديث التي جمعها ونسقها في کتابه» ما يرجح جانب الشك في هاتين 


(1) اليتيمة 4/ 208. 
(2) الرسائل/ 130. 
(3) أخلاق الوزيرين/ 109-108. 
(4) المصدر السابق. 
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الروایتین وقي الروایات الأخرى التي آراد الاستشهاد بها على سوء معاملة الصاحب 
للخوارزمي وسوء أخلاق ابن عباد. 

وما يزيد في ضعف هذا الرأي ما تحدثنا به عن طبيعة العلاقة التي ربطت بینهما. 
وهي علاقة بنيت على المنفعة المتبادلةء ذلك أنه قد أفاض عليهم بالمدح» واصاب 
أعداءهم بالقدح» وسل عليهم سيوف الكلم التي مانبتء وأوقع فيهم هزائم لا 
تصدها البواتر. فهو وغيره من الشعراء والأدباء من أمضى أسلحة الدعاية واشرب 
النفسية. 

ولا غرابة بعد هذا أن يكيلوا له الصاع صاعين» فيخرجوه من ذل الفاقة إلى عز 
الثروة» فإذا هو بين عبد وقينة» ودار وديشار وإذا به يدخل مجالسهمء ويخاطبهم 
ويراسلهم» ويجعلون له رسماً يصل إليه في نيسابور كل عام. 


علاقته بمحمد بن إبراهيم - صاحب جيوش آلسامانین: 

استقر الخوارزمي في نیسابور وامتلك بها ضیاعاً وعقار وكان اختياره ها wT‏ 
اراد أن يأمن بها على ماله وولده بعد ماته» ولكي لا يخاف على روحه وعرضه© في 
حياته ولكنه آتي من مأمنهء ذلك أن محمد بن إبراهيم فاشد جيوش السامانیین الذي 
استقر في نيسابور- لم يطق رؤية الخنوارزمي فيهاء وهو الرجل الذي أبان عن ميل 
واضح إلى آل بويه لما حبوه من نعم رفدت شخصيته الأدبية» فنال بها منزلة اجتماعية» 
كما أن ما بينهما من خلاف في المذهب قد وضحت صورته من خلال رسالة 
الخوارزمي إلى شيعة نيسابور. فكانت مهمة الوشاة- عقب كل ذلك» سهلة میسورةه 
فیقبض cade‏ ويسجنء ويتمكن من ارب" فيفر على وجهه طلباً للنجاة تاركاً أهله 


(1) أخلاق الوزيرين/ 375-109-107. 
(2) الرسائل 126. 
(3) الرسائل/ 130. 
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وضیاعه وآمواله. ویلاحقه الخوف. ویکمن له في كل ناحيةء فإذا هو مذهول مرعوب 
وها هو يحدثنا عن andi‏ قافا . 

ولقد نشیت بين أظفار الخوف»› وعقلت ببالة الحتف. فلا آنا لما ورائي col‏ 
ولا إلى ما أمامي آمل» وما كنت أحسب أني أنظر إلى قبري قبل انقضاء عمري» ولا 
أني أرى شخص ملك الوت في حياتي قبل أن يجيء وقت وفاتي. 

وتضيق به السبل وهو يتلمس الأمل بالنجاة فيقول”: 

.... إلى اين المهرب من الفلك الدوار» ومن القدر الجبار» ومن خطر الليل 
الذي هو مدركي» aly‏ خلت أن المنتآي عنه واسع» ومن att‏ من رجل الأنام داحل 
تحت ملکه والأيام منخرطة في سلكه. 

وني هراة- حيث قذفت به المحنة- لقي مأمنه» وعمرت بعد الخراب Prd‏ 
وما أن نزلت السكينة على قلبه» وزال عنه الخوف حتى أظهر مشاعر السرور والفرح 
ختلطة با عرف عنه من شموخ نفس وعزة جانب يقول في رسالة إلى تلمیذ OU‏ 

كتابي وقد حرجت من البلاء خروج السيف من الا وبروز البدر من 
الظلماء وقد فارقتني احنة» وهي مفارق لا يشتاق إليه» وودعتتي وهي مودع لا ییکی 
عليه والحمد له تعالى على نة يجليهاء ونعمة يليلها وپولیها... 

وقد بين الخوارزمي أسباب ce‏ ومآسيه حين خاطب عضد الدولة يقول“: 
BLE,‏ مدحك أقواماً dy‏ یدهم لو طاوعوا الجود تقديمي وإحجامي 


(1) الرسائل/ 99. 
(2) الرسائل/ 65. 
(3) الرسائل/ 107. 
(4) الرسائل/ 98. 
)5( اليتيمة 4/ 24 
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وماظعنت على نهر فأغضبية لکن ذکرت عباب الزاخر الطامي 
أكل فاضل أقوام شهدت له BL avy‏ من ذكره مفضول أقوام 


علاقته بالعتبي, وحسام الدين أبي العباس تاش: 

ويبدو أن أبا بكر قد عاد إلى نيسابور عام 371 بعد عزل أبي الحسن محمد بن 
إبراعيم عن BLE‏ جيوش خراسان» واستعمال حسام الدولة أبي العباس تاش عوضاً 
عنه بأمر من أبي الحسن العتي» الذي كان وزيراً للأمير نوح بن منصور CP Lill‏ 
وم يكن حظ الخوارزمي معه بأفضل منه مع محمد بن إبراهيم: ذلك أن آبا الحسن 
العتي كتب إلى تاش في أخذه ومصادرته وقطع لسانه؛ ول آبي المظفر الرعيني في 
معناه» وكان يلي البندرة بنیسابور إذ ذاك؛ فتولى حبسه وتقييده وأخذ خطه مائتي CAM‏ 
درهم» واستخرج بعض الال وآذن له في الرجوع إلى منزله مع الموكلين به ليحمل 
الباقي» فاحتال عليهم يوما وشغلهم بالطعام والشراب وهرب متنكراً إلى حضرة 
الصاحب بن عباد جر Mle‏ 

ویری الثعالی أن سبب ذلك يعود إلى أنه كان يتعصب لآل بويه ویغض من 
سلطان خراسان؛ ويطلق لسانه ما لا يقدر علیه إلى أن کانت أيام تاش الحاجب» 
ورجع من خراسان إلى نيسابور منهزم؛ فشمت به» وجعل يقول: قبحاً له وللوزير أبي 
الحسين العتي» فأبلغ العتي أبياتاً منسوبة إلى الخوارزميء في هجائه؛ ولم يكن WUE‏ منها: 
قل للوزير آزال الله دول جزيت صرفاً على قول ابن OY ware‏ 

ويبدو أن كثير بن أحمد“ هو الذي دبر له حيلة افروب ذلك أنه قد سمح له 
(1) الكامل في التاريخ 9/ 10. 
(2) البتيمة 4/ 208. 


(3) اليتيمة 208. 
(4) لم أجد له ترجمةء كائبه الخوارزمي انظر الرسائل 8 و60 و210. 
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باخروج مع الموكلين لب الالء فیشغلهم بالطعام والشراب ويهرب» وکان ب(مکان 
الموكلين استخراج ما بریدونه من الاموال وغيرهاء من غير أن بوثر وجوده في شيء 
فکیف. وقد شغلهم پالطعام والشراب. 

بقول من رسالة بعث بها إليه: علمت أن الشيخ قصر عبني الحنة وهي طويلنت 
وصرف ge‏ ولاية النحوس وهي بسيطة... فلعمري لئن كنت أشكر لمن وهب لي 
مالأء أني لمن وهب لي روحي لأشكرء ولئن توفر علي أفضال من أغناني» فان أفضال 
من استبقاني ولو شاء أفناني أوفرء فقد جاد علي الملوك بالصلات وجاد علي ذلك 
الأمير با یات فهناه الله بهذا الشكر الغريب» وهذا الثناء العجيب» وذلك آني أشكر 
الملوك على أنهم آغنوني. وأشكره على أنه لم يفقرني» وأمدحهم لأنهم أحيوني 
وآمدحه لائه d‏ يقتلبى... 

اقجه الخوارزمي عند هربه إلى Meg NM‏ ثم إلى حضرة الصاحب بن عباد يجرجان 
ومن الرى بعث برسالتين إلى محمد العلوي» وإلى كثير بن hal‏ يبين مما حالته بعد 
المرب» وأسباب الحنة» ويدافع عن نفسه. يقول في رسالة إلى محمد العلوي": 

آطال الله بقاء سيدناء من بعض مطارح الغربة» ومساقط التكبة» فإنا فل من 
فلول هذا الزمان لا بل فل من فلول هذا السلطان. والحمد لله على سلامة الروح 
والهجة وان كانت سلامة ضعيفة EM‏ رقيقة الكسوة ثقيلة الحركة» قليلة البركة» لیس 
بينها وبين الهلاك إلا أقرب من خطوة وأسرع من لحظة. 

وهو يرى أن تکبته كانت بسبب من سعاية سمعها pe dl‏ فاستقرت في صدره 
فيقول: 

... قد رأى السيد ما كان من العلانيةء حين فوقت نحوي سهامهاء ونشرت 


(1) الرسائل/ 9. 
)2( المصدر السایق/ 9. 
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لحربي أعلامهاء وتسلحت على بالسعاية وهي سلاحها الذي به تقاتل» ویدها التي بها 
تطاول والسعاية سلاح من لا سلاح له» والنميمة كيد من لا کید له وشر من 
الساعي من أنصت cal‏ وشر من متاع السوء من فبله» فلما رأيت بيني وبين الموث 
حجاباً رقيقاًء وحجزا دقيقأ» ورأيت نفسي» وقد اكتنفها أربعة أشياء ما منها إلا وهو 
يقرب عليها مسافة الممات» ويقطع علائق الحياة: خصم فاجر وسلطان جائر» وبخت 
عاٹر» وزمان غادر» آثرت الغربة على وطن معه أذى» واخترت الظماً على شراب فيه 
قذى.... ويبين أسباب المصادرة والحبس وما حل به من نكبات فيقول: 

... وما علمت أني أعيش حتى أصادر على اللسان» وأسلف الشكر قبل 
الإحسان وقد كنت رأيت حاكماً يحجر على يتيم أو معتوه في وفره» ول أر أميراً جر 
على كاتب في كتايه» أو على شاعر في شعره. Ley‏ الشكر أيد الله السید- فرس جامح 
إذا منم من سنئه قطع آرسانه» وأسلب عنانه» فشقي به سائسه وهلك محه فارسه» 
والشعر ينقلب مع الجود حيث كانء ويرئاد المعروف والإحسان. وإنما هو ماء سارب 
بل سيل زاغب إذا سد عليه طريقه» حرق في الأرض خرقأء وما أشبه من أكره الألسن 
على مدحه الا من أكره القلوب على محبته: 
مب المسديح أبوخاللر ويض جر من صل المادم 
كبكر تحب لذيذ الک ام وتفرق من صول الاک 

ويندو أن كثير بن أحمد قد توسط له لدى الحتي» فكاتب اشوارزمي مبشراً 
بالعفو والصفح. فيلقاه الخوارزمي بكتاب مليع بالسخرية عن المواعيد الي لا يمكن أن 
يخدع ببريقهاء وهو الذي عرف حقيقة الأميرء فيهاجم الأمير» ويعنفه بقسوة» ويدافع 
عن موقفهء ويرفض الإقرار بذنب لم يرتكبه ويهزأ من الطلب» فيقول: 

لو علمت أني اسام خدمة من ليس له أثر علي» وأصادر على نعمة لم تصل 
إليء لفارقت دار الحوان» ولكان جناحي وافر الطيران... ذكر بأنه تلطف بالأمير حتی 
سل منه السخيمة» وحمله على أن اغتفر الجريمة وما عرفت لي fart Lye‏ معذرة أو 
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ذنباً یستوجب مغفرة» فان كان الأمير غفر لي ما سأجنيه من السيئات» فهلا شكرني 
على ما ail‏ من الحسنات؛ وکیف استخار السلف فيما یتعلق بالعقوبة» dy‏ بستخره 
فیما يتعلق بالمثوبة فان كان مراده أن آفر على نفسي بذنپ ما آئیته» والتزم بشکر جيل 
ما آوتیته. فهذه صدقة قد سامنیها والصدقة لا حل من الفقراء إلى الأغنياء ولا جسن 
قولها من الشعراء وان كان يريد أن یتوسل بهذا إلى اجتناء ثمرات اللسان» ويحب أن 
يسير ذكره في أثناء هذه المعاني الحسان: 
فالناس أكيس من أن يمدحوارجلاً ‏ همالميرواعندهآثارإحسان 
ونما لساني خادم من خدم فوادي» ومتصرف من متصرفي مرادي فکیف 
یقتات علي بشكر غیره» وکیف جود على با هو متصرف فيه لغيره. وإئما لسان 
الشاعر روضة لا تسلف الزهر حتى تستسلف الط ولا تضحك في وجه السماء حتى 
تستوفي حقها من الانداء» وان كان الشيخ يرضى بعد هذا كله بظاهر اعتذاري» فلقد 
خرجت إليه من عهدة إضماري وأنا أقر بذنوب العالمين» حتى بذنب إبليس في 
الأولين» وحتى GAL‏ هاروت وماروت في المتقدمينء والتزام كل المعايب» حتى 
معايب بني أمية» ومعايب بغلة أبي دلامة وأقول: قد gual‏ الليل والنهار- وثقفتئي 
الأحوال والآطوار فأبصرت قصدي» وتبينت رشديء فليلبسني الأمير برضاه عني ثوب 
العزة كما آلبسني بغضبه علي ثوب الذلّة وليجعلني عبداً اعوج فقوم» وجهل فعلّم 
فلما عرف نفسه وتلافى يومه بآمسه رد عليه مکانه» ورجح إليه زمانه فأدعى أن 
النابغة ما اعتذر عني» ول يفت لسانه إلا بضعة مني» وانتحل قول علي بن ابمهم ": 
ليس عندي وان تغضيت إلا طاعةحيرةوقلب سليم 
وانتظاز الرّضا obs‏ رضا السا دات عفن وعتبهم تقويم 
وهذه الأقوال تؤكد ما ذهبنا إليه من أن ميله للبویهین» وميله عن السامانيين» 


)1( لم أجدهما في ديوانه- تحقيق خليل مردم بيك. 
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كان بسبب التکریم الذي لقيه عند البويهين وما لقي من عذاب وسجن وتشرید 
وهوان عند الساماینین» وذلك ان البويهيين قد عرفوا بتکرههم للادباء والشعراء» 
فاقاموا للادب سوقاً كما رفعوا مكائة العلم والعلماء» وهو آمر لم يبلغ السامانیون فيه 
مبلغهم كما أن نفس اوارزمي الأبية» لم تكن لتشری بالثمن البخس؛ وهو رجل 
الجلاد والنضالء فكيف بهم وقد صادروا أمواله؟ لقد دفعت ظروف هذه الحقبة 
السياسية على انتهاج سبل متطرفة في تحصيل الأموال وجمعهاء فرکنوا إلى مصادرة 
الأموال لا يصدهم عن ذلك صلة نسب أو موالاة» ذلك أنه ليس بين الموالاة والبعادة 
عندهم إلا لفظة فدمة أو لقية dad,‏ وما أسهل مصادرة الأموال بعد هذاء وهو أمر 
لم يسلم منه الوزراء والمقربون» فكيف بهؤلاء وقد وجدوه مؤيداً لأعداتهم. وقد 
آفاضوا عليه فاغنوه» لا ريب أن عقوهم ستتفتق عن حيل للإيقاع به» وما أسهل 
الإيقاع بالشعراء والأدباء. 
ويصور الخوارزمي ما آلت إليه حالته بعد هروبه إلى حضرة الصاحب بن عباد 
بقصيدة نحس فيها مقدار الحرقة والآلى ونتلمس ضيق نفسه بالظلم الذي حل به على 
يد السامانيين. فيكل أمرهم إلى الله لیثار منهم فيقول خاطباً الصاحب بن ake‏ 
فان ردني دهري عليك طربدة فلا غرو أن يسترجع القوس حاجب 
هوالوکر طرنا منه والریش وافر وعدن إليهالآن والرّيش Cals‏ 
ویقول: 
جزی الله عني أهل سامان ما انوا . وف الله للشار الضیم طالب 
همم زوجوني الحم بعد طلاقه وذلك عرس للمام جالب 
هم أعطشوا زرعي فشمت سحائباً 2 غراك ب لما أنخلفتني القرائب 


(1) الرسائل/ 97 
(2) اليتيمة 4/ 235. 
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فأنحوا لزرعي بالصاد وانضیوا ماما ها أيدي سواهم مانب 
أتحصد أيديكم وبزرع غيركم فسانتم جراد والملوك سحائب 
إذا طمع السلطان فيما كسبته بشعري فالسلطان بالشعر کاسب 
فألتم مدحتم آل يوية لاآنا واسدح من لفظ SLD‏ حقافب 
وينتقم لنفسه من خصومه. فيشمت بأبي العباس تاش وفائق الخاصة؛ وهما 
من قادة جيوش السامانیین حين لفت بهم هزية OS gid‏ 
لو انك قد ابصرت تاشاوفالقا على ظهر يخت ادبر الظّهر رازم 
وقد كتب الإدبار في جبهتبیما بانشاء مقمور وتحرير نادم 
(فلا تاأمنن الدهر حرأ ظلمتة فإن فت فاعلم (itt al‏ 
توجه الخوارزمي إلى بلاط الصاحب بن عباد متنكراًء فاجلت غمة الخطب عنه 
وانتعش في ذلك الفناء الرحب» وعاود العادة المألوفة في البار Poy‏ 
وتوضح لتا هذه العبارة ما كان عليه الرجل من رفعة في المكانة؛ وعلوفی chad!‏ 
فيجمع حوله الأولياء والمقربين» ويبذل لهم العطاء ويحيطهم بوافر البر وچیله وهي 
عادة مألوفة لديه من قبل كما تدل عبارة الثعالي: 
واتفق JS‏ آبي الحسن العتبي؛ وقيام أبو الحسين الزني * مقامه؛ وكان من اشد 


" (1) اليتيمة 4/ 216 

)2( اليتيمة 4/ 208 

(3) ترجم له الثعالي في اليتيمة ترجة قصیرة: وقال عنه هو آشهر بالشرف والمجد وذکره اسیر في 
oll‏ والفضل من أن ينبه على محك في الوجاهة والسيادة والرئاسة والوزارة وله شعر كثير لم 
يعلق محفظي منه إلا بيت واحد.. 4/ 246 وفي الکامل في التاریخ 9/ 28-27 تاريخ ابن خلدون 
4 أن الأمير وح قد استوز عبد الله بن عزيز (کما في ابن الآثير: و(ابن عزیز) كما في (ابن 
خلدون) ويبدو أنهما قد وهما فقد جاء في ترجمة أبو طالب المأموني في اليتيمة 4/ 165 (ولما قام 
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الثاس حباً للخوارزمي فاستدعاه» وأكرم مورده ومصدره وکتب إلى نيسابور في رد ما 
del‏ منه cage‏ ففعل وزادت حاله وثبت قدمه ونظر al]‏ ولاء الأمر بنیسابور بعین 
الحشمة والاحتشام» والإكرام والاعظام فارتفع مقداره وطاب Mase‏ وما أن آفرخ 
روعه. واحلت عقد: البلاء عنه حتی فاضت نفسه بشراء وامتلات سعادة بعودة 
الاستقرار ومزاولة الحياةء التي طالا قلبت له ظهر المجن» OB‏ هو حامد على أنه ابتلی 
ثم آبلی ذلك أن ane‏ قد آدبرت» ونعمته قد أقبلت» قد ملك وليهء وهلك عدوه©. 


أسباب الخلاف بين الخوارزمي والصاحب: 

تذكر الصادر" أن العلاقة قد ساءت بين اشوارزمي والصاحب في أواخر 
أيامه» وأن الخوارزمي هجاه بقوله: 

لا حمدن ابن عبادٍ وان هطلت كفاهٌ بالجود حتى forth‏ الا 
فإنها خطرات من وساوسه يُحطي ويمنع لا خلا ولا كرما 
وأن الصاخب بن عباد حين علم بموت أبي بكر أنكر عليه كفران النحم» وأنشد 
قا 

أقول لرکسبو من خراسان مقبل أمات خوارژمیکم: قيل لي نعم 
فقلت أكتبوا بالجص من فوق قبره الالعن الرهن من كفرالئحم 


أبو الحسن الزني مقام العتي زاد الأموني إكراماً وإجلالاً ولا كانت أيام ابن عزيز وأيام 
الدامغاني... جعل كل منهم بربی على الآخر. 

(1) اليتيمة 4/ 208. 

)2( الرسائل/ 109. 

(3) انظر معجم الادباء 2/ 31-13 اللباب في تهذيب الانساب ابن الأثير 2/ 237 غرر اخصائص 
2 الوافي بالوفیات 192/3 وفیات الأعيان 4/ 403-402 

)4( دیوان الصاحب/ 285 وفیه (جائیا). 
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ویذکر ابن خلکان" أنه قد وجد الييتين الأولين» منسوبين إلى آبي بكر 
الخوارزمي في الصاحب بن عباد في مجاميع جماعة من الأدباء ومذکراتهم ويقول: ثم 
نظرت في كتاب معجم الشعراء؛ تأليف المرزباني فوجدث في ترجة أبي القاسم الاعسر 
واسمه معاوية بن سفيان» وهو شاعر وراوية بغدادي» أحد غلمان الكسائي اتصل 
بالحسن بن سهل يؤدب آولاده» فعتب عليه في شيء فقال يهجوه: 
لاتحمدن bio‏ بالجود إن مطرتا كفاهغزراًولائاممهأنرزما 
لكنها Lbs‏ من وساومیه يُعطى SEY ates‏ ولا کر 

ونحن لا نستبعد حصول آمر کهذا بين الخوارزمي والصاحب ذلك أن أخلاق 
العصر ما كانت لتتفر عن هذا الطبع» وهو العصر الذي شاعت فيه التقلبات 
السياسية؛ وعم فيه الاضطراب الاجتماعي» إذ طالا انقلب الصدیق عدوأء والعدو 
صديقأء وتسمع بفلان Lilly‏ يتحكم في رقاب الناس یسومهم اشسف» ويمنعهم 
اللصف. BB‏ هو بعد حين هارب يبحث عن مأمنه ويطلب العدل والنصفة من لا 
ذمار شم وهيهات أن يكون له مثل ذلك. هذا شآن ولاة الأمر الذين تفتحت عقوطم 
على ثور الحضارة واستتشقت عبيرهاء فكيف بالقوم الذي ضرب الفقر والجهل على 
عقولهم وابصارهم BB‏ هم أدوات مسخرة بيد السلطان لا يملكون لأنفسهم ضرأ ولا 
نفعاً وكيف بالشعراء والأدباء الذين الجأتهم ظروف امجتمع إلى اقتفاء خطى الساسة 
والولاة. 

ولعل ما عرف عن الصاحب من نزعة التعالي والتظاهر والتجير ما كان سيباً في 
حدوث هذا الخلاف» ويعزز ذلك ما أورده أبو حيان التوحيدي على لسان اقوارزمي 
وغيره من الأدباء والقریین للصاحب. وان كان لا يخلو من تزيد وافتعال» وذلك أنه ما 


(1) وفيات الأعيان 4/ 403. 
)2( معجم الشعراء/ 395 وقبله (فليس ينع إبقاء على نشب ولا يدوم لفضل امد مغتئماً). 
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هنأ قط dent,‏ ولا آمتع بإحسانه» ولا ترك له يدا پیضاء عند أحد الا وكرٌ علیها 
بالتسويد"» یقول التوحيدي "*: قلت لأبي بكر الخوارزمي الشاعر» وکان قد خبره 
كيف وجدت الصاحب. وقد أعطاك وأولاك» وقدمك واثرك وسفر لك ل عضد 
الدولة» وهو الیوم شاه اللوك حتی ملأت عيابك تبراء وحقائبك ثياباًء ورواحلك 
زادا؟ فقال: دعني ما هنالك» والله إنه خوار في الکارم» صبار على اللائم» زحاف إلى 
المأثم سماع للنمائم» مقدام على العظائم يدعو إلى العدل والتوحید ويدعي الوعد 
والتخليد» وهسي وهو بور» ویصبح وما على وجهه من نور. 

ویسوق آبو حیان حادلتین وقعتا بين الصاحب وأبي بكر حاول أن یصور 
فیهما اخلاق الصاحب» وسوء معاملته للعلماء والأدياء وهو الرجل الْشامخ المترفع 
عن جل علماء عصره وأدبائه وشعرائه. بقول Pale of‏ 

.. ولقد قلت للزعفراني: أرى الخوارزمي سيء الرأي في ابن عباده مع ما پصل 
إليه cate‏ فما السبب؟ فقال: ابن عباد سيء السياسة لصنائعه» وذلك أنه يعطي الإنسان 
عطية cle‏ ثم يبلوه بجفاء يتمنى معه لقط النوى من السكك» والمصطنع الكريم هو 
الذي يكون اصطناعه بلسانه فوق اصطناعه cody‏ وإني أحدثك ببعض ما عامل به 
الخوارزمي ليصح لك القياس علیه والتعجب منه. 


حضر الخوارزمي las‏ وجری حدیث Opal‏ فقال دخل 9 الدبگي 


(1) اخلاق الوزیرین/ 192 

)2( الصدر السایق/ 107- 108. 

(3) اخلاق الوزیرین/ 110. 

(4) القافة: معرفة الأثر. 

(5) رز ALL‏ والراء ثم الزای» وهما التصحبف» وجزز بالجيم وزائین معجمیتین على وزن 
tout‏ هو ابن الأعور بن جعدة الكناني الدبلي القائف كان إذا أسر أسيراً جرٌ ناصتيه وأطلقه. 
فسمي مجززاً ترجته في الإصابة (هامش أخلاق الوزيرين). 
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على رسول الله ae‏ ونظر إلى آقدام آسامة وزید. فقال: هذه آقدام بعضها من بعض 
وصحف البائس كما پصحف العلماء فما دونهم» وکان ابن عباد على برکة فما زال 
يدور حول البرکة» وهو یصفع اشوارزمي ويقول: حرز؟ بجحياتي؟ إلى أن رعف 
الخوارزمي» فتنحی وخرج. فهذا وما داناه هو الذي كان يفسد ما يفعله من 
ابر والير. 
Lf‏ الحادثة الثانية» فهی أشد طرافة» وأكثر دلالة على سوم معاملة اين عباد 
للأدباء والعلماء جين يتنر ا يتطاولون علیه يقول Polke gl‏ ... قال: ابن عباد 
لندمائه» ما آول قول الشاعر: 
وان غداً لناظره قريب“ 
فقال اخوارزمي أوله: ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب. 
وقال ابن الأعرابي تمامها لنصيح بن منظور الفقسي وهو: 
إذا ما خلت امن یوم فلائقل خلوت ولكن قل علّي رقیب 
فاحسن وأجمل ما استطعت LEB‏ بقرفيك ثجزی yes ily‏ ضروب 
فلاتك مخضروراً تعطْل باللی وفل(فاادعی فلا اجب 
ام ترآ الیوم سرع ذاهسب وال غس دا للناظرين قريب 
واه الاح فيك ق ها با مزال مس 
ذهين بإخوان الصفاء cx rt‏ ممن علينانوية ستنوب 
فأقبل عليه بوجه كالح» وقال: أعرفك نذلاً Sale‏ مأبوناً باطلك Lif‏ ترينا من 
نفسك أنك تحفظ وتحسنء التراب في فيك يا کلب ومتى نبستا» ومن أبوك وعمن 
أخذث. وال من اختلفث» بل اختلفت عليك أمور .... 


(1) أخلاق الوزيرين. 
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وبستمر مقذعا اللفظ آشد الأقذاع إلى أن بقول: مثلك يجترئ في مجلسنا ویقابل 
بوجهه وجهناء alily‏ لولا رعایتنا التي جرت بها عادتنا لعرفتنا؛ وعرفت نفسك. 

ولا شك أن أسلوباً- کهذا- إن صح- لا يجلب غير العداوة: ولا يحقق إلا 
سوء الظنء ومع ذلك فإننا لم جد في ما تبقى من شعر الغوارزمي غير هذين البيتين في 
هجاء الصاحب؛ ولو وجد غيرها لتناقلته کتب الأدب» كما آننا م نعثر في رسائله التي 
بين أيدينا على نصوص نستدل بها ونتعرف من UNS‏ على وجود خلاف أو مهاجاة 
أما نسبة البيتين» فأغلب الظن عندي أنهما لأبي القاسم الأعمى وأن الخوارزمي تغل 
Legs‏ مجاء الصاحب. وأنه عدل في البيت الأول با يناسب غرضهه. وترك البيت الثاني 
على calle‏ وهذه نزعة بارزة في أسلوب الخوارزمي» فهو كثير ما يضمن شعره ونشره 
أشعار الأقدمين. 

ual‏ عاش gf‏ بكر حياته متنقلاً بين الأمصار وأتصل بالملوك والوزراء وقادة 
الجيوش والأمراء؛ والقضات وأصحاب الدواوين ونال عطاياهم وهباتهم» dy‏ تسعفنا 
المصادر في تتبع رحلاته واتصالاته» لكن رسائله الي كان يبعث بها إليهم» توضح 
طبيعة العلاقة التي ربطته بهمء فهو بين SLE‏ طم على ما آنوه من نعم وما أفاضوا عليه 
عطاء وبين عاتب عليهم» لائم لهم على tile]‏ الزمن عليه» وإلحاق احن به. يقرعهم 
حين باخلون منه خراجاً أو يمنعون عنه صلة» ولا يفوته أن يدبج رسائل التهشة 
والتعزية في الأفراح والأتراح» والولاية والعزل» حتى إذا حلت به نازلة» أو أصابه 
وطب ترك لقلمه العنان في خاطبة أصحاب الزمان باثاً لمم شجونه؛ منحيا باللائمة 
على الدهر الخؤونء الذي أقام خصمه سوقاً نافقة» وسد على الكرام منافذ ما كانت 
لتسد. 

ويبدو أن حياة الاستقرار التي أمضاها الخوارزمي بعد مقتل العتی وعودته إلى 
نيسابور لم تكن لتمر دون أن يعكر صفوها. ذلك أنه اصطدم في أخريات حياته ببديع 
الزمان المهمذاني» وجرت بینهما مناظرات طويلة سجلها الحمذاني في رسائله وم مهل 
الزمن أبا بكر ليسجلهاء واكتفى الآخرون بإبراز نتائجها مع ما فيها من تناقضء 
وحفظ لنا بعضهم شيئأ منها كما سجل الحمذاني. 
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مناظرة الخوارزمي والبديع: 

oly‏ آحداث هذه الناظرة حين قدم البدیع إلى نیساپور عام 382 وحل ضيفاً 
على أبي بكر الخوارزمي بعد أن قدّم جيئه برسالة تودد واستعطاف ". شکا فیها حاله» 
وقد تعرض للسلب والثهب على يد جماعة من قطاع الطنرق. أما أسباب اختيار 
الخوارزمي مضيفاً له SS‏ الغربة والأدب قد وحدت بینهما ول يجد البديع من 
الإكرام ما كان تسب" فوجه إلى الدوارزمي رسالة كين فيها وفخر بنفسه 
وبقومهء ورد عليه المنوارزمي برسالة ماثلة " فألكر عليه عتابه وأدعى قیامنه 
بالواجب» وآشاد بقومه» وما هم عليه من فضل ول تخل رسالته من سخرية OBS‏ 

وهدأت الحال قليلاً وم يرق الأمر للوشاة الذین نقلوا إلى البدیم آقوالا على 
لسان الخوارزمي» فکتب البدیع رقعة Pg sha‏ عاتبه فيها عثاباً شديداء ولوح بمقدرته 
الأدبيةء ومال إلى التهديد والوعيد» فأخذ الخوارزمي يعرض بالبديع صراحة» واشتکی 
من أن البديع قد خاطبه dines Ube‏ وانه يؤثر العريدة. 

فبعث إليه البديع بقصيدة كرر فيها عتابه وتهدیده" واتبعها بقصيدة OG pl‏ 
فيها سخرية واقذاع فاستشاط الخوارزمي غضباً وتمنى لو أن رجلا cad‏ بينهما ثم أن 


)1( رسائل البديع/ 128- 129. 

)2( المصدر السابق/ 30. 

)3( المصدر السابق/ 31. 

(4) المصدر السابق/ 31/ 32. 

)5( الصدر السابق 33- 34. 

)6( الصدر السابق 35. 

(7) رسائل البدیع/ 35. 

)8( مناظرة بدیع الزمان لأبي بكر الخوارزمي (غخطوط)/ ورقة/ 5ء ومن اللاحظ أن هذه القصيدة» 
والقصيدة الا خری ۸ تردا في الناظرة كما جاء في رسائله وتقع هذه القصيدة في عشرين بيتاً. 

)9( الصدر السابق/ ورقة6» وعدة أبياتها تسعة عشر ب بيتاً. 
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الخوارزمي جمع تلامیله» وقصد البدیع Like‏ حيث كان يقيم في دار آبي الطیب 
الصعلوكي " فتلقاه البديع بأسلوب الناصح الذي يعرض الصلح ویبطن العداوة 
ویلوح بالسیف» وهو يبسط يده للسلام ول تكن طريقته خافية على اخوارزمي» كما 
قال البديع0©: 
gad it OE by‏ وخالفي Sis‏ قلت مُضرا 
وعمل احد الا شراف على الجمع بينهما في منزله فحضر البدیع» وحضر 
الخوارزمي بعد تردد. وحضر جمع من وجوه نیسابور وقد بالغ البدیع في الاساءة إلى 
الخوارزمي وأصحابه» وواجهه پاسلوب ساخر GAL,‏ امجوم والتهکم وسيلة للدفاع 
وعرض على الخوارزمي مناظرته في الأدب» وتناظرا في قول الشعر على البدیهة. 
فكان يقترح عليهما أن ينظما على غرار وزن وقافية ببت من الشعر* وما أن 
ينتهي أحدهما من القول حتى يبدا الآخر بنقد أبياته وتجريحها وبیان فسادهاء 
والاستفسار عن معانيهاء وما فيها من تناقض. وقد حوت مقطعاتهما كثيراً من معاني 
التحدي والسخرية والمجاء» ومال البديع إلى السباب والشتائم في معرض نقده لیات 
الخوارزمي. وادعی البدیم أن الخوارزمي قد مال إلى السخف©, و يورد شيئاً cate‏ 
وكان رد البديع مقذعاء فاح 


(1) سهل بن محمد سليمان الصعلوكي الليسابوري مفتى نيسابور. له ترجمة في وفيات الأعيان 
2/ 284. 

)2( رسائل البدیع/ 39. 

)3( الصدر الساپق/ 39 ویدعی (باپي علي). 

(4) تعني أنه بنظم كل منهما مباشرة وکانا یکتبان مرة» وینظمان آخری دون أن یکتبا. 

)5( رسائل البدیم/ 42- 50. 

)6( ابلصدر السایق/ 48. 

)7( الصدر السایق/ 49- 50. 
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ثم مال البديع إلى القوال " فغنى أبياتاً ادعی الخوارزمي أنه جفظها وأن البدیع 
لا يحفظهاء وقد حرف البديع الأبيات ليلمز بها اشوارزمي" فيغضب اشوارزمي 
ویتوعد البديع بالضرب» فيعاود البديع سبابه وشتائمه» وتنتهي UAL‏ الثانية» ویجسب 
البديع أنه قد Gir‏ نصراً على الخوارزميء ويسعى القوم بينهما بالصلح"* فيتصالحان 
ويعرض الخوارزمي على البديع الإقامة عنده ويعتذر البديع عن القبول بالصومء ثم 
یقبل ويقضي عنده يو L‏ في بيته. 

وتبدأ الجولة الثالثة pol oe‏ الخوارزمي رسولین إلى البدیم يحملان رسالة منه 
يتهمه فیها بإشاعة خبر انتصاره على الخوارزمي» ویطلب أن يجتمعا في مجلس بعض 
الرؤساء ليتناظرا بمشهد الخاصة والعامة» وإلا فان عليه أن يقر Oe sens‏ 

ويرد البديع برسالة تحد وسخرية'”» وزاد حنق الخوارزمي عليه. 

واتفقت الآراء على أن يعقد امجلس في دار الشيخ أبي القاسم الوزير“» فكان 
البدیع dol‏ من حضرء وحضر السادة والقضاء والادباء وأحضر کل منهم جاعته. 
واخذ البدیع یتقرب إلى السادة العلویین ويظهر تشیعه" ویبرز مهاراته في الشعر 
والنظم قبل أن يحضر النوارزمي» وما ان دخل الخوارزمي حتی تلقاه البدیم وطلب 
إليه التنحي عن الصدرء وأن يجلسا وجهاً لوجه فوافقه احاضرون وطلب البديع من 


(1) القوال: المغني. 

)2( الصدر السابق/ 50- 51. 
)3( الصدر الساپق/ 53. 
)4( رسائل البدیع/ 54. 

)5( الصدر السابق 54- 56. 
)6( الصدر السابق/ 56. 
)7( الصدر السایق/ 63 
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الخوارزمي أن مختار موضوعاً للمناظرت واختار الخوارزمي الس 280 وتهرب call‏ 
بحجة ضيق الوقت» واشترط أن يسلم cal of sal Fl‏ سرعة البديهة وجودة الروية»› 
والقدرة على الحفظ؛ ونفاذ الترسل © كي يجاريه في النحوء واضطر اشوارزمي إلى 
التنازل» وادعى البديع أن الخوارزمي قد سلم له الحفظ ثم تراجع"* ثم تناظرا في 
البديهة والترسل واللغة CP ey ally‏ وادعى البديع الانتصار على اخوارزمي» وخر 
الخوارزمي مغشياً عليه فقام البديع إليهى وقدم اعتذارا مشوبا ال وماأن 
انتقلا لتناول الطعام حتی عاود البديع هجومه على الخوارزمي. el,‏ پتنابزان بلقا 
مسجوعة وكلمات نابية متقاربة في > gig‏ وتنتهي المنافرة ويخرج البديع مباهياً 
پانتصاره. 

ولعل من التجوز تسمية ما دار بين البديع والخوارزمي مناظرة آدبیتة والحكم 
عليها من خلال هذا النظون ذلك أن الناظرة الادبية لا بد أن تسمو إلى مستوی 
الأدب الرفیع» وأن تخرج عن إطار الابتذال السخيفء وعن السباب والشتائم والكلام 
المقذع الذي لايمت إلى الأدب بصلف ولقد آراد البديع أن يسجل لنفسه فخرا cL way‏ 
فأساء الاختیاره وحاول أن پیهرج؛ فلم يستطع بأسلوبه الشرق» وسرده الجميل 
للأحداث» وتصویره للمواقف أن يبعد مشاعر التقزز بسپب هذا التمط من السلوك 
الخاتل الراوغ. ولیس هذا الراي جدیدأ فقد ذهب البديع إلى ما هو قريب منه حين 


(1) انظر قصیدته في رثاء الحسين 58/ 61. 
)2( رسائل البدیع/ 65. 

)3( الصدر الساپق/ 67- 80. 

)4( الصدر السایق/ 80. 

)5( الصدر السایق/ 80. 

)6( رسائل البدیم/ 28- 29 


فال *: سال السید آمتع الله ببقائه إخوانه أن آملي جوامع ما جری بینتا وبين أبي بكر 
الخوارزمي آعزه الله مناظرة ips‏ ومنافرة اخری» وموادعة أولاً ومنازعة ثانياً. 

لقد آراد البدیع تصوير انتصاره على الخوارزمي في مجالات الأدب الختلنة 
ولكنه لم يستطع الاستشهاد إلا بمقطوعتين من الشعر امزیل نسبهما إلى Daly tl‏ 
وثلاث مقطوعات شعرية نسبهما anid‏ وثلاث مقطوعات أخرى له اثتتان في 
عتاب الخوارزمي وهجائه * والثالثة في رثاء الحسين”» مصانعة ومداهنة لمن حضر 
اجلس من العلویین والقطعات الثلاثة الأخيرة لا تقع في إطار المناظرة» فقد أعدها 
من قبل» وليس في كل ما آورده من شعره أو نسبه إلى الخوارزمي ما يكن عذه من 
جيد الشعر سواء في معانيه أو في صياغته ولا هو مما يمكن أن يفخر به شاعر. كما أن 
المقطوعتين go tl‏ اللتين أوردهما في OF BEM‏ لا تقتربان من الأسلوب الشري 
البارع الذي تحلت به كتاباتهما الثثرية. dy‏ يكن موفقأ؛ رغم مباهاته في إيصال معنى 
مستقيم لقطعته النثرية في حال قراء‌تها من أولها ومن آخرها. ولا يكاد القارئ يخفي 
مشاعر النفورء لما فيها من ثقل يطمس العاني ويأتي على الجمال الفني. 

لقد تضمنت الرسائل المتبادلة بينهما التي سبقت PE BLM‏ معاني جيلة 
وظريفة» ودخلت في إطار الشخصية الأسلوبية لكن منهماء ولكن هذه الرسائل كانت 
في حقيقتها خارج نطاق المناظرة. ومع ذلك فليس للقارئ إلا أن يكير طريقة 


(1) المصدر السابق/ 28- 29. 

(2) المصدر السابق/ 45- 68. 

(3) الصدر السابق 43- 46- 70. 

)4( مناظرة بديع الزمان لأبي بكر الخوارزمي ورقة 5 6. 
)5( رسائل البدیع/ 61-58. 

(6) رسائل البدپع/ TTT‏ 

(7) الصدر السایق/ 31 33 35. 
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الخوارزمي اللبقة الهذبة التي حاول فيها أن يحد من اندفاع البدیع إلى Ma lias‏ 
ولکن جهود الشيخ الوقور ذهبت آدراج الریاح أمام الخصم الدفوع بعوامل متعددة. 
ولیس فيما آدعاه البديع من انتصاراته على الخوارزمي في الترسل واللغة والعروض 
والبديهة ما يمكن أن يقنع القارئ بصحتهاء فقد اکتفی حدیث سريع منمق من غير أن 
يدخل في التفاصيل» ففي الترسل اعتقد أنه حقق انتصاراً حين طلب من احوارزمي أن 
يقترح عليه أقصى ما لديه» ليقترح هو أربعمائة صنف في الترسل" وقد وصم 
الخوارزمي تلك الابواب البديعية بأنها شعبذة أما اللغة فقد أدعى الانتصار فيها لأنه 
قرأ الفصل الذي طلب منه الخوارزمي قراءته من كتاب غريب المصنف ولان 
الخوارزمي ل يستطع أن يقرأ باب الصادر من آخبار فصيح الکلام* والمسألة لا 
تتعدى احفظ وكذلك الأمر بالنسبة للعروض الذي ذكر البديع أنه سرد منه حمسة 
جر بالقابها وأبياتها وعللها وزحافهاء ولأن اخوارزمي لم يفعل مشل PASS‏ وليس 
يخفى أن البديع قد تهرب من منازلة الخوارزمي في النحو eet‏ ضيق الوقت. ونجح في 
إبعاد الخوارزمي عن هذا الميدان» Syl dy‏ العودة إليه مرة أخرى كما ليس يخفى أن 
الجولة الأخيرة من المناظرة لم تكن أحسن حظاً ها قبلهاء فقد غلب عليها الاسفاف في 
القول» والابتعاد عن BAL‏ الكريم في ple‏ غاص بالعلماء والفضلاء. ومن يقرأ 
رسائل الخوارزمي لا يجد فيها مايجده في رسائل البديع من ميل إلى السخف 
والإسفاف» والخروج عن الادب في مهاجة الخصومء ولعل خير دليل على إسفافه 
تلك الرسالة التي بعث بها إلى الإمام أبي الطيب الصعلوكي برد Led‏ على كتاب 
للخوارزمي ادعی فيه الانتصار © 


gel )1(‏ رسالته الأول في الرد على عتاب البدیع. 
)2( رسائل البدیع/ 14 

(3) رسائل البديع/ 79. 

)4( الصدر السایق/ 80. 

)5( الصدر السایق/ 194- 206. 
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أسباب المناظرة: 

لقد عزا البديع أسباب ما جرى بينه وبين الخوارزمي إلى سوء استقبال 
الخوارزمي له حين BLA‏ في بيته» وهذا واضح في الرسالة التي بعث بها البديع إلى 
الخوارزمي حيث یقول: 

الأستاذ أبو بكرء والله يطيل بقاء» أزرى بضيفه أن وجده يضرب إليه BUT‏ 
القلة'©؛ في أطمار الغرية * فاعمل في رتبته أنواع المصارفة» وني الاهتزاز له أنواع 
الضایقة» من oleh‏ بنصف الطرف» واشارة بشطر الكف» ودفع في صدر القيام عن 
التمام ومضع الكلام» وتکلف لرد السلام.. 

وقد ذهب إلى مثل ذلك في القصيدتين اللتين أرسل بهما إلى اشوارزمي حيث 


Oy ۳ 

يقول : 

فلم آدر نیم Lie‏ 444 ولم سكن البر من قُوره 
ويقول في الثانية: 


ولا تن إل اف تسس ا 
ولا تيز لهم بياً تقع في wel‏ 
ولا فك ال La‏ اسسسپاب الق سادیر 


وقد رد الخوارزمي على هذا الادعاء وفند آقوال البدیع حيث يقول©: آما سا 


(1) رسائل البدیع/ 32-31 

)2( الآباط: جع الابط والقلة: الفقر والحاجة. 

(3) آطمار: جع طمر وهو الثوب الخلق. 

(4) المصارفة: أي صرفه پاي سبب لاحتقاره. 

)5( مناظرة بديع الزمان لأبي بكر الخوارزمي/ ورقة 5. 
(6) رسائل البديع/ 33. 
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شكاه سيدي ورئسي من مضایقي إياه في القیام» فقد وفیته حقه- أيده الله - سلاماً 

وقياماً على قدر ما قدرت cade‏ ووصلت dy cad]‏ أرفع عليه إلا ابا البركات العلوي- 

أدام الله عزه. 

ولیس لنا أن نعتذر عن الخوارزمي» فربما لم بسن استقبال ضیفه الذي لم يكن 
له به سابق معرفة» وهذا ما دلت عليه رقعة البديع الأولى» التي أدعى Led‏ وجود 
صداقة Plager‏ ولو كان بینهما صداقة لما اضطر إلى الاستعطاف» ووصف حالته ولا 

عزا ما لقيه من استقبال على زي استخگه ولباس استرۍ. 

كما أن الخوارزمي لم يكن بخيلاً أو شحیحاء فلقد وصفه خصومه بأنه صاحب 
فضل Paty‏ حين أخخذوا عليه تقلب أحواله. 
ويبدو أن هنالك أسباباً أخرى للمناظرة التي جرت بينهما نستطيع أن نلخصها 

بالأمور الآنية: ۱ 

1- العامل المذهبي: فالخوارزمي من غلاة PAR AH‏ وكان يجهر بمذهبه ويعتز به اعتزازاً 
chat‏ وكان یری أن أصحاب المذاهب الا خری» ولاسيما أهل السنة قد تسببوا في 
إيذاء الشيعة واغتصبوا حقوق العلويين””. فهم من أجل ذلك أهل بدعة وضلال. 
أما بديع الزمان فبالرغم من تظاهره بالتشيع وتقربه للسادة العلويين» فإنه كان سنا 
LIE‏ فقد وقف موقفاً عدائياً من الشيعة وحث على سحقهم ورد كيد الشيطان 
على عقبه. ووصف قم والكوفة بأنهما تربتان خبیشتان aly‏ خبلهما إثما هو يسبب 


)1( المصدر السابق/ 129 أعني قوله (فكيف نشاط الأستاذ لصديق طوى إليه ما بين قصبتي العراق 
وخراسان لا بل ما بين عتبتي نيسابور وجرجان. 

)2( الصدر السایق. 

(3) پذکر العالي أن الخوارزمي: عاود العادة المألوفة في البار وال حبية. 

)4( ستتحدث عن مذهبه بالتفصیل في الفصل القادم. 

)5( انظر رسالته إلى شيعة نیسابور/ 130 
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خبث نحلتهماء وحث على قطع داپر التشیع في هراة قبل أن پستفحل» وقد رمی 
الروافض' بالا اد وتشفی با آصابهم من خطوب ومصائب'". 
وقد تجلى الصراع gall‏ پینهما من خلال القصيدة التي کتبها البدیم في هجاء 
الخوارزمي. فقد ca ale yee‏ وهاجم اشوارزمي بعنف ورماه بالاالحاد واستنکر 
موقفه من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان» ومن عائشة زوجة الرسول صلى 


لله عليه وسلم ومال كعادته إلى السباب والشتائم يقول في قصيدته!©: 


إن أمير المؤمئين الرتضی 
لو سمعوك بالخنا مُعَرُضا 
سيد من صام وحج واعتمر 
Ga Ly‏ هجا الصديق والفاروقا 


إلى أن يقول: 
كفى من الغيية آدضی 1A‏ 


ولم 3 يىش ایام الأمة 


ياساقط الغيرة والحميئة 


وجعفر الصادق أو موسی الرضی 
ما ادخروا عنك الحسام التتضی 
مالك یا ماب ون تغتاب عمر 
صرح بإلحادك لا ئئش الخمّر 


كيما بُقيم عندقوم سوقا 


من استجاز القدح فسي الأئمه 
فلا تلوموه ولو واام4 
عائشة الراضية المرضيّه 


ويبدو أن الخوارزمي قل استغل لحلاف الذهی في صراعه مع البدیع» J‏ 
الحصري القيرواني”» وكان الخوارزمي يرميه ببغض علي رضوان الله عليه. ويشنع 


)1( رسائل البدیع/ 427-422. 


)2( معجم الا دیاء 1 114~ 116 (والارجوزة طويلة تقع في أربعة وأريعين ey‏ 


)3( جع الجواهر/ 255 وانظر ديوان البديع/ 8 
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عليه بذلك» ويغري به الطالبيين» وقد آحس البدیع بخطورة هذا الوقف ورد على 
الشوارزمي بقصيدة أظهر فيها محبته لآل أبي طالب وآل بيت الئي» وجاءت 
مصطلحاته خلیطاً من مصطلحات المذهبين الشيعي والسني» فقد سمى علياً بالوصي» 
وهو مصطلح شيعي في حين أعلن ولاءه لجميع الصحابةء وخص من بينهم الصاحب 
وهو أبو بكر الصديق. يقول في قصيدته: 
یقولون لي لا ثحب الوصي فقلت اللری بقم الكاذب 
أح ب الي وآل gi‏ 
واعطي الم حابة حق السولاء 


واجري علی الشنن الواجب 


فان كان نصباولاء الجميع ‏ فإني کس ازعسوانامي 

وان كان رفض] ولاء الوصي فلا برح السرفض من جاني 

فلل هنتم وبهتالكم ay‏ من عجب اجب 
إلى أن يقول: 

‘of‏ الني وأصحابة فما المرء إل مع الصاحپ 

آیرچ و الشفاعة مسن سسبهم بل ااکل السسوم لاضتارب 


وفي ديوان البديع مقطوعة قصيرة قيل أن الخوارزمي قد انتحلها إغراء بالبديع 


إمسامي لا al‏ إمام تواضع تحت رایفهالانام 
يزيد الي ر والشامي ابو اقاماالحلق طُراأفاستقاموا 
فسن Li‏ لائمي في حب رهطي قإني في ولاقي لاالأم 
ومن یفخر بال أبي تراب فالي من أمية والسلام 


(1) ديوان بديع الزمان ا همذاني/ 77. 
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وما يسند هذه ال قوال ما جاء في وصیته " فقد أوصى Ob‏ یتول الصلاة عليه 
آصحاب الحديث وأهل السنة ولعل فيما آوردناه ما یقطع بكذب ادعائه بالتشیع؛ ول 
تكن قصیدته في رثاء الحسين» ومدح السادة الأشراف إلا نوعاً من اللق لیکسب 
ودهم» وليقطع الطريق على الخوارزمي في استغلال هذا الأمر دونه ولقد استطاع 
فعلاً أن يصرف بعضهم عن مؤازرة الخوارزمي. فهو يقول2:... ثم حضر السيد أبو 
الحسينء وهو ابن الرسالة والإمامة وعامر أرض الوحي والحتي بغناء النبوة» والضارب 
في الأدب بعرفه وقي النطق جذقه.... وجعل فى Nests‏ الفاضل (يعني 
الخوارزمي) بسيفين لأمر كان قد olf‏ عليه» وحديث كان ad‏ لدیه» وفطنت لذلك 
فقلت: أيها السيد آنا إذا سار غيري في التشيع برجلين طرت له مجناحین» وإذا مت 
سواي في موالاة أهل البپت بلمحة دالة» توسلت بغرة لائحة فان كنث أبلغت غير 
الواجب. فلا يحملنك على ترك الواجب» ثم أن لي في آل الرسول ی قصائد قد 
نظمت حاشيتي البر والبحر» وركبت col SU‏ ووردت المياه» وسارت في البلاد» وم 
تسر بزاد» وطارت في الآفاق» ول تسر على ساق» ولكتى أشوق بها لديكم ولا آتتفق 
بها علیکم. وللآخرة قلتها لا للحاضرء وللدين ادخرتها لا للدنيا. وأنشد قصيدته. 
وكان له ما أراد» فهو یقول... فلمًا أنشدت ما أنشدت وسردت ما سردث» وكشف 
له SLL‏ فيما اعتقدت» انحلت له العقدة» وصار سلما يوسعنا حلماً. 
2- العامل الاجتماعي: كان الخوارزمي بتمتع بمنزلة اجتماعية لا يستهان بها وقد 
عرفناه أنه قد استقر في نيسابور في آواخر أيامه (وقد زادت حاله. وثبت قدمه 
ونظر ad]‏ ولاة الأمر بئيسابور بعين الحشمة والاحتشام» والإكرام والإعظام فارتفع 


)1( رسائل البديع/ 537. 
(2) رسائل البديم/ 57 
(3) رسائل البديع/ 61. 
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مقداره وطاب Pate‏ وقد آشار البدیع إلى ما آل إليه حال الخوارزمي SLT‏ 
فقال *: ولکن abo‏ هل كنت فيما سلف من زمانك» وتبت من أسنانك إلا 
هارباً بذمائك مضرجاً بدمائك مرتهناً بفولك. بين وجنة موشومة وجوارح 
مهشومة» ودار مهدومة» وخنود ملطومة» ومتى صفت مشارعك وأخصبتث 
مرابعك الا في هذه الأيام القذرة.. 
key‏ لا شك فيه أن اشوارزمي كان مدعاة للحسد في علمه وأدبه ومنزلته 
الاجتماعية» ول يكن لين العريكة» ولا سهل القیاد. وقد أشار الثعالي إلى أن قوماً من 
وجوه نيسابور كانوا مستوحشین ate‏ جدا وأنهم قد أعانوا الهمذاني الحافظ عليه" 
وأنا أعتقد أنهم d‏ يعينوه hid‏ وإنما دفعوه إلى مواجهته وأغروه ودبروا له المكائد حتى 
استطاعوا أن يوقعوا بالخوارزمي في الفخ» وقد وجدوا في بديع الزمان شاباً طموحاً 
ذكيأء تستهويه شهرة الأدب» وشهرة AH‏ فلم ير حرجا من التحكك بالخوارزمي» 
وتسليط لسانه عليهء بالسب والشتم والاقذاع وهذه آمور تنفر منها طباع اضوارزمي 
وقد علت به السنء وشارف ارم لا شك أنهم نجحوا في الاختیان ونجحوا في 
الأسلوب» وقد اعترف البديع في ثنايا المناظرة أن الوشاة قد فعلوا فعلهم في إذكاء نار 
الفتنة بعد تبادل رسائل العتاب الأولى» فهو يقول©: 
ومضى على ذلك الأسبوع: ودبت الأيام» ودرجت الليالي وتطاولت BAM‏ 
وتصرم الشهرء وصرنا لا نعير السماع ذكره ولا نودع الصدور حديشهء وجعل هذا 
الفاضل يستزيد ويستعيد بألفاظ تقطعها الأسماع من لسانه وتوردها إلي» وكلمات 
تحفظها الألسنة وتعيدها علي. 


)1( اليتمية 4/ 208. 

(2) رسائل البديع/ 50. 

)3( يثمية الدهر/ 4/ 209. 
(4) رسائل البديع/ 4- 35. 
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وبقول في مکان آحر"*: وبقینا نلتقي خبالاء ونقنم بالذکر وصالاً حتی جعلت 
عواصفه تهب. وعقاربه تدب» وهو لا پرضی بالتعریض حتی بصرح ولا يقنع 
بالثفاق حتی پعلن... 

ول یکتف خصوم الخوارزمي بتحریض البدیع» لکنهم ساندوه في جلسات 
المناظرة» فهم لم يجاولوا أن یضعوا حداً للسباب والشتائم call‏ كان يطلقها البديع» وهي 
من الأمور احرجة لرجل كبير في حالتى السکوت والرد» وهم الذين أجيروا 
الخوارزمي على التتحي عن مكانه نزولاً عند رغبة Pat ll‏ ليجلس قبالته. وهم 
الذين أرغموه على عدم منازلة البديع في النحوء وقد وصف البديع هذا الوقف 
فقال ": وارتفعت المضاجة واستمرت اللاحاة حتى أبلغ الأستاذ الفاضل أبو عمر 
إليه وقال: يها الأستاذ col‏ أديب جخراسانء وشيخ هذه الدیار» وبهذه الأبواب التي قد 
عدها هذا الشاب كنا نعتقد لك السبق والحذق» وتثاقلك عن مجاراته فيها ممايتهم 
ويوهم. واضطره إلى منازلة أو نزول عنهاء ومقارة فيها او إقرار بهأ. فهذا الموقف 
يحمل في طياته موافقة للبديع على رای وغمزاً على الخوارزمي من خلال إطراء أدبه» 


ودفعاً له ال حيث يريد البديع. 
ثم أنه حين أنكر أن يكون قد قال البارق الفضفاض قافية وافقه أهل الٰجإلس› 
وقالوا قد قلت. 


وحين سألهم البديع” لو أن رجلاً حلف بالطلاق الثلاث لا آنشد شعراً قط ثم 
آنشد هذه الآبيات فقط هل تطلقون امرأته عليه» فقالت الجماعة (لا بقع بهذا طلاق 


(1) المصدر السابق/ 36 
(2) رسائل البديع/ 65. 
)3( رسائل البديع/ 66. 
(4) المصدر السابق/ 68. 
(5) المصدر السابق/ 72. 
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ثم هذه الا حکام التي كانت تطلق في نهاية كل مناظرة نحو قوم" قد علمنا أي 
الرجلين أشعرء وأي الخصمين آقدر وأي البديهيتين أسرع وأي الرويتين أصنع . 

وقال الناس: قد عرفنا الترسل Lad‏ فملنا إلى PLAN‏ وقال الناسء اللغة 
مسلمة لك Lat‏ فهاتوا غبره * وقال السيد أبو القاسم: أيها الأستاذ انت مع الجد 
والهزل تغلبه. 

لا ريب أن في إطلاق هذه الأحكام لدليلاً على أن جو المناظرة كان في غير 
alle‏ اخوارزمي وأن هناك تعمداً لإبعاد المناظرة عن الأجواء الكفيلة بتحقيق 
العدالة في الحكم. 

أما العامل الثالث: فهو العامل الأدبي» إنه صراع بين مدرستين مدرسة الصناعة 
الثثرية» وبين مدرسة التصنع والتكلف والزخرف البديعية صراع بين ذوقين بين 
الأدب الجاد وبين الادب العابث. 

كان المخوارزمي من أصحاب مدرسة الصناعة التثرية» مدرسة ابن العميد التي 
اهتمت بالسجع والمحسنات البديعية» والاعتناء بالموسيقى الثریة» ولکنها لم تضع کل 
ذلك في المكان الأول» ولا أغرقت فيه إغراق المتاحرين» وقد مثل البديع تيار التحول 
إلى مرحلة التصنع””» فقد ازداد اهتمامه باحسنات البديعية ومن يقرأ رسائله يجس 
مقدار القصد في التفئن والاعتناء بالألفاظ وحشد العاني والصور والأخيلة التتابسته 
والافراط في المبالغة» وكان الصراع بين المدرستين واضحاً في الناظرة فالبديع» يطالب 
الخوارزمي أن يقترح عليه غاية ما في وسعه لكي يقترح عليه أربعمائة صنف في 


)1( المصدر السابق/ 273 
(2) المصدر السابق/ 69. 
(3) المصدر السابق/ 80. 
)4( المصدر السابق/ 81. 
(5) انظر الفن ومذاهبه في النثر العربي/ 227 وما بعدها. 
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الترسل التي هي من وجهة نظره- غاية ما یطمح إليه أديب مترسلء ولنترك للبديع 
فرصة الحديث عن تلك الأغاط الأدبية: یقول(: ثم ملنا إلى الترسل» فقلت:اقترح 
علي غاية ما في Ab‏ ونهاية ما في وسعك» واختر ما تبلغه بذرعك حتى اقترح' 
عليك آربعمائة صنف في الترسل» فان سرت فيها برجلين ول أطر يجناحينء بل إن 
آحسنت القيام بواحد من هذه الأصناف ول تخلف كل الاخلاف فلك يد السبق 
وقصبه» ومثال ذلك أن اقول لك: LOS Cast‏ يقرأ منه جوابه» هل يمكنك أن تکتب» 
أول أقول لك أكتب Lbs‏ على المعنى الذي اقترح لك» وأنظم شعراً في المعنى الذي 
اقترح وافرغ منها فراغاً واحدأء هل كنت تمد له ساعدا؟ أو أقول لك اكتب كتاباً في 
المعنى الذي آقول وأنص علیه وانشد من القصائد ما أريده من غير تثاقل ولا تغافل» 
حتى إذا كتب ذلك قرئ من أوله إلى آخره. وانتظمت معانيه إذا قرئ من آسفله» هل 
كنت تفوق هذا الغرض سهماً أو تجيل قدحا أو تصيب نجحا؟ أو قلت لك: أكتب 
Lbs‏ إذا قرئ من أوله إلى آخره كان كتابأء فان عكست سطوره TLE‏ كان جواباً هل 
كنت في هذا العمل واري الزندء قاصد القصدء أو قلت لك أكتب كتاباً في المعنى الذي 
یقترح ولا يوجد فيه حرف منفصل من راء يتقدم الكلمة» أو دال پنفصل عن الكلمة 
بديهةء ولا يجم فيها قلمك» هل كنت تفعل» أو قلت لك: اكتب كتاباً خالياً من الألف 
واللام» تصب معانیه على قالب الفاظه ولا تخرجه عن جهة أغراضه. هل كنت تقف 
في ذلك موقفاً ce gue‏ ویبعئك ربك مقاماً حمودا أو قلت لك اكتب Les‏ يخلو من 
الحروف العواطل» هل كنت تحظى منه بطائل» أو تبل لهاتك بناطل» أو قلت لك اكتب 
Less‏ أوائل سطوره كلها ميم وآخرها جيم على المعنى الذي يقترح... الخ. 

لقد أفصح البديع عن اهتمام واضح بالألاعيب التي تهتم بالشكل الأدبي 
ووضعها في المكان الأول وجعل منها مقياساً للحكم على مقدرة الأديب» وقد وصم 


(1) رسائل البديع/ 47. 
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الخوارزمي هذه الا لاعیب التي یفاخر بها البدیع بأنها شعبذة * وقد رد عليه البديع 
پقوله وهذا الكلام طرمذة ‏ فما الذي تحسن أنت من الكتابة وفنونها حتى أباحشك 
على مكنونهاء واکاثرك بمخزونهاء وأشير فيها قلمك وأسبر فيها لسانك وفمك. قال: 
الكتابة التي يتعاطها أهل الزمان المتعارفة بين الناس: فقال: اليس لا تحسن من الكتابة 
إلا هذه الطريقة الساذجةء وهذا النوع الواحد التداول بكل قلم» المتناول بكل يد وفمء 
ولا حسن هذه الشعبذة. 

وليس يخفى على القارئ اختلاف السمات العامة للمقطوعة التي نسبها البديع 
إلى الخوارزمي» وبين سمات القطوعة النثرية التي كتبها في النقود وفسادها. فقد اهتم 
الخوارزمي بالمعنى فربط بين الدنيا والآخرة واستشهد بالآيات القرآنية» وقد حوت 
مقطوعته أسجاعاً لا بجس القارئ فيها ثقل التکلف» ولا يرى كثير اهتمام بالموازنة بين 
الجمل والتراكيب. وليس فيها من المحسنات البديعية مما يمكن أن يشكل ظاهرة. وعلى 
العكس من ذلك نجد في مقطوعة البديع اهتماماً بينا بالتصنع والتكلف المنفر» فالمعاني 
ليست مستقيمة إذا قرئت من بدايتهاء وهي مليثة باجازات والاستعارات والكنايات» 
وبها غير قليل من المبالغة» وفيها تعمد للسجع والموازنة بين الجمل. كما أن اهتمام 
البديع باخراج مقطوعته بحيث تقرأ من آوضا ومن آخرها لدليل على اختلاف ما بين 
الرجلين في الذوق» عبث البديع وجد الخوارزمي. 

يقول الخوارزمي: الدرهم والدینار ثمن الدنيا والآخرة بهما يتوصل إلى 
جنات النعيم» ويخلد في نار الجحيمء قال الله تبارك وتعالى ds‏ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقد بلغنا من فساد النقود ما أكبرناه اشد الا کباره 


(1) الشعبذة: خفة في اليد وعمل السحر يرى الشيء بغير ما هو عليه. 

)2( طرمذة: الطرمذ الذي لا يفعل ولا يحقق في الأمور» ورجل طرماذ: صلف مفاخر. 
(3) رسائل البديع/ 76. 

(4) رسائل البديع/ TT‏ 
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وآنکرناه أعظم الانکار بلا نراه من الصلاح cola‏ ونئویه من الخير لليلاد» وتعرفنا d‏ 
ذلك ما يربح للناس في الزرع والضرع» ويعود aS]‏ أمر الضر والنفع. 


ویقول البدیم(: 

aif‏ شاء أن امحاضر صدور بهاء وقلاً التابر ظهور ها وتفرغ الدفاثر وجوه بهاء 
وتعشق الحابر بطون شاه ترشق LUT‏ كانت فيه آمالنا مقتضی على أياديه» في تأيبده الله 
آدام الأمير جری فإذا السلمین ظهور عن الثقل هذاء ویرفع الدين أهل عن الكل هذا 
يحط أن في إليه تتضرع ونحن واقفةء والتجارات زائفة» والنقود صیارفت أجمع الناس 
صار فقد Les‏ نظراً لينظر شیمه مصاب وانتجعنا كرمه: بارقة وشمنا هممه على 
آمالنا رقاب وعلقنا أحوالنا وجوه له» وكشفنا WILT‏ وفود cad]‏ بعثنا فقد نظره جمیل 
يتداركنا أن ونعماء» تأيبده» وأدام بقاءه الله أطال الجليل الأمير رأى آن. وصلى الله 
عليه محمد وآله الأخيار. 

لقد كان البديع شاباً في مقتبل عمره لم يتجاوز الخامسة والعشرین» يبحث عن 
مكان له بين شیوخ الأدب» مندفعاً بطموح شديد. وذكاء وقاد ومقدرة على BALI‏ 
وقد وجد في منازلة الخوارزمي» وهو من المتقدمين في عصره بالعلم والأدب» وله 
منزلة اجتماعية مرموقة سبيلاً للوصول إلى الجد فأعد للامر عدته» وقد أدرك ماکان 
عليه جل أهل زمانه من ميل عن الجد إلى المزل» واهتمام بالتظرق والنفور من 
القديه'2, ول يكن الخوارزمي من دعاة هذا الاتجاهء أو السائرين علیه» فلا غرابة بعد 
ذلك أن يجد البديع مناصرة قوية من الحاضرين» وفيهم الادباء والعلمای وفيهم العامة 
التي لا ترتاح للجد» cally‏ وجدت في البديع خير من يعبر عن ألفاظها وعن نقمتها. 

وخلاصة القول of‏ مناظرة البديع والخوارزمي لم تكن إلا تعبيرا عن الصراع 


(1) رسائل البديع/ 78- 79 وهذه القطعة الأدبية تقرأ من نهايتها Laat‏ 
(2) انظر مقدمة الأمثال المولدة/ ورقة 3. 
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الاجتماعي في کل جوانبه المذهبية والسياسية والفكرية» وأنها لم تكن مناظرة أدبية 
تعتمد المقدرة والبراعة في إداء الفنون الأدبية» وبالتالی فليس من الجائز البحث عن 
الغالب والمغلوب» ولكن الأمر الذي لا خلاف فيه هو أن المناظرة قد رفعت شأن 
البديع» وأنها | تقلل من منزلة الخوارزمي الأدبيةء وأن تأثيرها قد اقتصر على SUL‏ 
العنوي» لما لقيه من أهانة لا تحتمل. 
وقانه: 

اختلفت الصادر في تحدید سنة وفاته» واحصر هذا GUL‏ في سنتین متباعدتين. 
پذکر الثعالی " أن آبا بكر قد توفي في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة وأن وفاته 
كانت بعد مناظرته للبديع بفترة لا تتجاوز عاماً واحداء ويؤكد الثعالي أن المناظرة 
جرت سنة اثنئين وثمانين وثلاثمائة©. 

وأورد ابن الأثير تاريخين-- ثانیین لوفاته» فذكر وفاته في أحداث سنة 383“ ثم 
أعاد ذكر وفاته في أحداث سنة 47913 ول يفطن إلى هذا الاخختلاف. أو ينبه إليه. 

ويتفق السمعاني مع الثعالي في سنة الوفاة» ولكنهما يختلفان في تحديد الشهر 
فيقول”: أنه توفي للنصف من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين WLIW,‏ 

وقد def‏ ابن خلكان ذلك care‏ وأشار إلى ما ذكره ابن الأثير من أن وفاته 


كانت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة OSU‏ 


(1) اليتيمة 4/ 201. 

)2( المصدر السابق 4/ 257. 
(3) الكامل في التاريخ 1/ 101 
)4( الصدر السابق 171/1. 
)5( الأنساب 214/5. 

402 /4 sled وفیات‎ (6) 
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ولا رجع من الشام سکن نیسابور ومات بها في منتصف شهر رمضان سنة 
ثلاث وثمانين وثلائمائة. وذکر شیخنا ابن الأثير في تاریشه أنه توفي سنة ثلاث 
وتسعین» واه أعلم رحمه الله تعالى. 

وحين ترجم له اليافعي في مرآة الجنان» ذكر أن وفاته كانت سنة ثلاث وثمانين 
وثلاثمائة00. 

وتجمع الصادر على أنه قد توفي في مديئة نيسابور بخراسان ويذهب السيد 
فكتور الك في ats‏ بديعيات الزمان ‏ إلى أنه اهتدى إلى رأي قريب من الصحة في 
تحديد وفاة أبي بكر أعتمد فيه على ما آورده» المستشرق SLUG‏ آدم متز في كتابه 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجريء من أن بديع الزمان قد وافى نيسابور سنة 
2ه معتمداً في ذلك ما نقله ابن خلكان عن ابن الأثير. 

ويقول السيد فكتور الك: واعتمد متز بذلك على جملة نقلية غير مفصل زعمه 
بيد أننا نستطيع أن نعلل ذلك» فئقول: ليس من المعقول أن يفارق البديع بلدته همذان 
سنة 380 ولا يتجاوز الثانية والعشرین» فيوافي الري بلدة الصاحب» ويمكث عنده مدة 
غير وجيزة» ثم يفارقه إلى جرجانء حيث يقيم مدة ستتين لا غيرء فيتهيأ له من أسباب 
الثقافة والاحتکاك في مدة وجيزة كهذه ما مجعله کف لتالیف مقاماته التي تنم عن 
معارف واسعة وعميقة» وهو ما یزال في هذه السن. 

ویردف قائلاً ثم إن ابن خلکان يقرر وفاة الخوارزمي سنة 383ه وحن نعلم أن 
Uf‏ بكر ل يحل عليه الحول- بعد مناظرة البديع حتی توفي فتکون الناظرة الشهيرة قد 
حصلت سئة 392. 

والمرجح عندي: أن أبا بكر الخوارزمي قد توفي في شهر شوال سنة 283 ذلك 


(1) مرآة الجنان 2/ 416 
(2) وفيات الأعيان 22- 23. 
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أن أبا بكر قد توفي قبل الصاحب بن عباد الذي وافته مئيته عام 385ه ولا Sal‏ على 
ذلك من الآبيات التي WE‏ الصاحب حين سمع بوفاة أبي بكر. 
أقول لركب من خراسان قادم أمات خوارزميكم؟ قيل لي: نعم 
فقلت اكتبوا Gath‏ من فوق قبره إلا لعن الرحمن من کفر انعم 

وما يعزز ما ذهبنا إليه أن الثعالي كان تلميذاً للخوارزمي ومعاصراً له» فأجدر 
بنا أن نأخذ بروايته. 

وأكبر gb‏ أن ما ذكره ابن الأثير لا يعدو أن يكون سهوأء أو هو من غلط 
الكتابة. 

أما ما ذهب إليه السيد الك» فأمر لا يقوم على «fils‏ ذلك أن ابن خلکان لم 
يقرر وفاة الخوارزمي كما زعم» وإنما أورد الروایتین ول يرجح إحداهماء واکتفی 
بالقول: aly‏ اعلم وأحسب أنه لم يرجع إلى نص ابن خلکان في کتابه وفیات الأعيان 
وأنه اعتمد على مفرده آدم متز. 

أما التعليل الذي أورده فهو أقرب إلى التحليل» ذلك أنه ليس غريباً أن ينبغ 
البديع في سن مبكرة» وقد آکدت المصادر هله الحقيقة» حين ذکرت أنه كان في مقتبل 
عمره وقت مناظرته للخوارزمي. 
0 وحين صعدت روحه إلى بارتها؛ أحس تلاميذه جلل الخطب الذي أصاب 
الأدب والعلم» وهو الرجل الذي ملأ خراسان علماً وادباً وقصده التلاميذ من كل 
حدب وصوب فأقام للأدب سوق وفقدوا پفقده رجلاً حرأ» وصاحب منطق حر. 

يقول آبو الحسن عمر بن أبي عمر الرقاني في Patty‏ 
مات ابو بكر وكانامرءاً اممف Seat‏ 


(1) اليتيمة/ 4/ 209. 
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وإ يكن مرا ولككه کسان امي الق اضر 
وینظم تلمیله الحسن بن LAT‏ الطبسي الليسابوري قصيدة في رائه. بذکر فیها 
ما آصابه من الغم والحسرة على فقد الممام الذي آودی به | cel‏ فغیب فيه الشعر 
wal,‏ ويعزي أهل خوارزم على مصابهم الجلل OO as‏ 


شيب فرط الأسى فلالي وكدرالدهرٌ صفو gl‏ 
وارتجع الدهر ما o>‏ وحيع الل اجب الزوال 
وعادت النرات بهما واحت العصلم في JL‏ 
فقلت: ياصاحي ماذا أتدتبهكسييرةالليالي 
أقام ربي النشسور آم قد دعاإى العرض والسؤال 
ويورد الثعالي أبياتاً لبديع الزمان الحمذاني في aly‏ دس فيهما سعاية ثانية حين 
قال : 
حنايك من نفس se SLE‏ وليك من كمد ابت 
أبا بكر اسسع وقل كيف ذا ولست بمسمعةالصائت 
تحملت فيك من ازن مسا Ha VS‏ من cule‏ 
يفول ون أنت به شامت فقلت الط ری بشم الشامت 
وعزرت علي معاداته ولا تس ارگ للفاسست 
)1( أنباه الرواة/ 277/1 
(2) اليتيمة 4/ 209. 
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الفصل الثاني 


شخصیته وأخلاقه 


1- الترفع والاعتداد بالثفس 

إن أول ما یلفت النظر في أخلاق الخوارزمي وصفاته أنه كان Lab je‏ معتداً 
بنفسه شديد الاعتداد» یضع نفسه في مراتب الطبقة الأولى من الجتمع. 

ويدافع عن ذلك بكل ما أوتي من قوة ويربأ أن يكون مع العامة حيث PY BLS‏ 
ولا شك أن هناك عوامل متعددة قد أنضجت هذا السلوك لديه: 

فالعامل الأول هو انتماؤه إلى أسرة ثرية- كما يدعي- والارتباط وثيق بين 
الثراء وبين الاعتداد بالنفسء ولا بد أن يكون لهذا أثر كبير في تربيته التى تلقاها صغيراً 
على يدي والديه وأسرته. ١‏ 

وكونت أسفاره وتنقلاته في الأمصار عاملاً ثانياً عزز ثقته بنفسه فقد ترك- 
أسرته يافعاً ليجوب البلاد باحثاً عن الحلم والعرفة وناظراً إلى مستقبل مشرق وحياة 
سعيدة» لا تتحقق إلا جمع الاموال» وعلو الحمة» والطريق إلى كل ذلك Soy‏ المسالك» 
كثير الأهوال» وقد كانت تجاربه قاسية مريرة» كما وضح لنا من خلال دراسة حياته. 

Uf‏ العامل الثالث فمصاحبته للملوك والأمراء وقادة الجيوش والولاة» وكان ذا 
حظ وافر من ذلك» وقد تركت هذا المصاحبة آثاراً واضحة في شخصيته إذ ظل يلح 
على أنه من الطبقة الأولى» ولم يترك فرصة تفوته من غير أن يعبر على ذلك. 

أما العامل الرابع فشهرته الأدبية» وعلو كعبه بين الكتاب والشعراء في عصره 
فقد كان git‏ اللسان» ثهاب جنبته» ولعل ارتباطه بعقيدة دينية واستبساله في الدفاع 
عنها من الأمور التي آبقظت في نفسه العزة» ومنحته الثقة بالنفس. 

وقد حفلت رسائل الخوارزمي بهذه الروح» التي جرت عليه كثيراً من المتاعب 


(1) الرسائل/ 14 24 31 103. 
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والحن» وجعلته يقف في مواجهة آصحاب السيادة والسلطان الذپن حسبوا العزة 
والرفعة وقفا عليهمء فلا يسع عفوهم أنفة أحد من حاشیتهم وأتباعهم أو غیرهم من 
الا دباء والشعرای وکان عليه أن ينفح عن نفسه وأن يرد كيد الأعداء والولاة إلى 
نحورهم؛ وقد صور لنا صراعه مع هؤلاء القوم» ومدى تمسكه بالعزة في رسالته إلى 
خليفة الوزير بنیسابور الذي نصح له الاقتصار على خدمة الأمير» ومنادمة الوزيرء 
فیقول ": '... ذكر الشيخ أني لو اقتصرت على خدمة الأمير وعلى منادمة الوزير» 
cdl‏ الصروف عن جني ناكبة» وولت الخطوب عني هاربة» ولو لم آنتتجع غير نيسابور 
بلدأء ولا غير من بها أحداًء لعشت معهم عيشة رغداء وجواب الشيخ تحت قول 
الأول: 

فبالخير لا بالشر فاطلب مودتي وأي فتی يقتال منه الشرهسب 

مثلي أيد الله الشيخ» لا fost‏ على الخدمة بالتقريع والتثريب» ولا بالتهديد 
والترغيب» ولا تحتلب أخلاق مودته بالإذلال» ولا يدرك مصون ما عنده بالامتهان 
والابتذال» LE] y‏ يحبس مثلي بالرغبة» ويقيد بقيد من الذهب والفضة وپرضی منه 
بالحياة كفيلين» وبالقدر والتذمم ضمينين» fy‏ الحر زجاج رقيق ثمين إذا رفق به 
واستعمل في موضع مثله زين ا]جالس» وأمتع امجالس» وكان مالاً إلا أنه Sle‏ وجمالاً 
إلا أنه مال. وإذا خرق به إنكسرء فعقر الکاس وأتعب اباب وغم السامع والناظرء 
وكان ينبغي لأصحابنا أن يقتنصوني محبالة الإحسان lly‏ ويرتبطوني SLA‏ الحفاظ 
والشكرء ويعلموا أن البازي العتيق لا پصبر على الإضاعة ولا يقيم في بيت اججاعة. 

لقد رافقته عزة النفس في كل مراحل حياته الزاخرة بالتنقل والارتحال في مكامن 
الأخطار ومواقع العثار» وكان عليه أن يأمن الزلل» ويتجنب العثار»ء وكان سعيه في 


(1) الرسائل/ 125. 


86 


ذلك حثیثا. وتمسكه بالقیم التي اختطها شديداًء وظل پفخر بصون نفسه عن مواطن 
البذلة والامتهان: بقول خاطباً ابا علي البلعميی": 

... قد علم الشیخ آني مذ كنت لم يسم خدي علار ال موان» ول یوضع على 
رقبی نير التبذل والامتهان و تطرق الأيام حريم عرضي فتذكره؛ ولا نالت ستر 
صیانق فتتركه؛ ولا ماء زجهي فتسفکه ولقد اخترقت البدو والحضرء ودخلت ديار 
ربيعة ومضرء فما رأيتني محمد الله أؤخر عن رغبة» ولا أخلف عن الغاية في موطني 
رغبة ورهبة» ومعي إذ ذاك سكر الشباب وذل الاغتراب» والقوم قد باينوني التسمية 
وفارقوني dll‏ وان عرضاً صنته في غير خالفة الصيائة» لجدير ان لا أهينه في غير 
موضع الإهانةء فقد يتبذل الشاب ويقول: أتصون إذا شبت ويمتحن الغريب ويقول: 
أتعرّز إذا أبت» فما عذر من يحتمل الذل وقد رجع إلى الوطن من الغربةء آم هل بعد 
الشيب إلا الوت مرحلة. 

كان على الخوارزميء والحالة هذه- أن يوازن بين مطلبين عزيزين لديه هما 
رفعة النفس وعزتهاء وجمع المال من وجوهه المختلفةء والذي لا غنی عنه في سد 
الحاجات الضرورية» وتحقيق الطموحات الاجتماعية وكان عليه أن يمد يله للأمراء 
والوزراء والو BV‏ وقد مذها عزيزة أبية وكان في ذلك مثال التاجر الذكي الذي بیع 
cola;‏ بغالي الائمان ويشعر المشتري بأنه منعم متفضل عليه. يقول في رسالة إلى 
بندار " نيسابور: 

'... وسیکون الالتقاء قريبء of‏ الشاعر إذا استغنی حن إلى آهله ورجع إلى 
abel‏ وأحب أن بری عنوان الیسار عليه» ویجلو نفسه على عدوه وصدیقه في معرض 
الاستظهار» ویعلم الناس أنه زرع رجاء فحصد عطاء» وأسلف من الکلام عرضاً 


(1) الرسائل/ 31. 
(2) البندار: فارسية تعيي صاحب الملك أو المحصل» أو أمير القلعة. 
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زاهقأء فاخذ من الال جوهراً نافقاًء وفرح الشاعر إذا قبل شعره ونفق سعره كفرح 
التاچر صاحب الجواهرء إذا اشتریت بتیمته؛ والشیخ آبي البنت إذا خطبت كريته”". 

لقد وجد الخوارزمي في الأدب بضاعة نافقة في أسواق اللوك والامراء» فأنجر 
بهاء ورجت تجارته» وإنما الأدب سلعة تنفق على الکرام والشیخ منهم. وتکسد عند 
اللثام» وهو بئجوة عنهم”” لكن أيدي الولاة أرتدت مرات عديدة لتصادر ما ربح 
ولتفجعه با جعه بتقحم الهالك» واختراق المسالك والممالك» وتجبره على دفع ما 
يستحق عليه من خراج بعد ان اقتنى عدداً من الضپاع فیضج بالشكوى والسخط 
لأنهم حين یلزمونه خراجاً لا يأخذون أمواله العزيزة عليه فحسب» ولكنهم ینتقصون 
من مرتبته الاجتماعية ... وإن درهماً beg‏ مني لدرهم ثقيل الوضع على السلطان» 
قبيح الأحدوئة في البلدان» ولئن كان يعمر به بيت الجمال» فإنه يجرب بيت الجمال» 
وان كان يزيد في عدد الدراهم إنه ليتتقص من عدة المكارم ولئن كان يسمى في العامة 
جبابة» إنه ليسمى في الخاصة خزاية» وللبس أكفان الوتی» وحرق أدوية المرضىء 
وقطع الطرق على حجاج بيت الله الحرام وزوار الني عليه السلام؛ أحسن في 
الأحدوثة وأبعد من العار والنقيصة من إلزام مثلي خراجاء وسومه غرامة 
واستخراجات. 

لقد رآی الخوارزمي في ما اقتناه من ضياع سبیلاً إلى التخلص من ذل الطلب 
والوقوف على آبواب الحكام» والاتجار بالأدب» وآراد أن يحفظ بذلك ماء وجهه لکن 
عمال الخراج کانوا له abe AL‏ فسدوا عليه الطریق وأجبروه على دفع الخراج فیرفع 
صوته شاكياً آمرهم إلى صاحب الدیوان» ولکنه يجد في الغالب- إذناً صماء عند قوم 
آلفوا استماع الشکایات والظال وهم الخصم والکم فیقول*: 


(1) الرسائل/ 87-86 
)2( المصدر الساپق/ 81. 
(3) ال رسائل/ 24. 

(4) الرسائل/ 65. 
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'... قد ple‏ الشیخ آني عقدت هذه الصنيعة» ولفقت هذه العيشة لتکون صوناً 
لوجهي عن ذل السؤال وحجاباً لعرضي دون الابتذال» ولاجعل ما بدخل منها من 
الكفاف جسراً إلى الصيانة والعفافء فأحبب نفسي إلى أصدقائي وأخفف عقلي على 
جلسائي» فان السائل ثقيل الكلمة مكروه الزورة» مشنوء اللحظة واتلفظة» قمن أعانني 
على ما اعتقدته وأمسك علي جواتب ما استفدته. فقد كفى أهل الشرق كلي» وخفف 
عن رقابهم ثقلي وضرب بين لساني وبينهم سترا ثخینا... 
ويزيد من قسوة الخراج على نفسه أنه شاعر وأديبء لا يجوز أن يۇ dt‏ منه 
الخراج واستشهد بذلك بأبي تمام والبحتري اللذين لم يلزما بدفع اواج وكان هما ما 
أرادا من الضیاع"*: 
ووقع في قسمي من البخوت بخت ذميم» حيث صرت آلزم خراجاً االدزم بدو 
المدبر أضعافه للبحتري» وأضايق في ضيعة وهب Ulta‏ محمد بن اليثم الغنوي لاي 
تمام الطائي» حيث قال البحتري: 
ول لا أغالي بالضياع وقد دنا علي مداها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لي تربيعها واغتلا شا وکان علیکم عشرها وخراجها 


وقال أبو تمام: 


فان كان أولئك رؤساءء فليس رؤساوؤنا بروساء وان كان هؤلاء شعراء» فلسنا 
نحن شعراء» وقد عرف الشيخ أني لا أقيم على الصف ولا of‏ خطة النصف. فان 
رآى أن لا يفجع خراسان بلسانهاء ولا يخليها من سيفها وسنانها فعل”. 
(1) المصدر السابق/81. 
(2) الرسائل/ 89. 
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ویقول في مکان آخر: وما ظن سيدي يضيعة ألزمتني الجزية بعد أن كنت آلزمها 
تفن اهن ماش هیا ال عة زار واخ ج مو هد SiN‏ دا 
الدهاقين» وجعت علي فتون الأغنياء» وغم الساکین» ges,‏ صداها عن أشغال 
الدنیا pally‏ 

وییدو أن وطأة الخراج كانت ثقبلة عليه وعلی غپره» حتی LW‏ صار عمال 
الخراج رمزاً للظلم والجورء يقول الخوارزمي في adel‏ ”0 

ورد علينا فلان» ونحن نيام نوم cde‏ وسكارى سكر الشروة؛ ومتكئون على 
فراش العدل والتصفة فما زال يفتح علينا أبواب المظال» ويجتلب ضرعي الدنانیر 
والدراهم» ويسير فينا سيرة السئور في الفأرء ولا يسخيرها المسلمون في الکفار حتى 
افتقر الأغنياء» وانکشف الفقراءء وحتى ترك الدهقان نعمته» وجحد صاحب الغلة 
غلته. وحتى أخرب البلاد» بل أخرب العباده وحتی شوق إلى الاخرة أهل الدنياء 
وسبب الفقر إلى Jal‏ الغنى... 

... والله ما الذئب في الخنم بالقياس إليه إلا من المصلحين ولا السوس في الخز 
في الصيف إلا من المحسنين» ولا الحجاج بن يوسف الثقفي في أهل العراق إلا من 
العادلين.... 


وفاؤه 

بالرغم من ظروف العصر الذي عاش فيه الخوارزمي» واختلاف العوامل 
الوثرة فيه فقد حافظ هذا الرجل على كثير من القيم التي داستها الأقدام في طريقها 
للصراع على السلطة وال جاه والال والبقاء» وقد كان الوفاء أحد المثل call‏ تحسك بهاء 
فلقد ظل الرجل وفياً مذهبه الديني ومعتقداته السياسية؛ ول يتنازل عنهما على اشرغم 
من قسوة الظروف» وأي وفاء أشد من التمسك بالعقيدة. والدفاع عنهاء وتحمل سخط 


(1) المصدر السابق/ 112-110. 
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الأعداء والسلطان في سبيلها؟ء لقد تعرض ا-نوارزمی للمصادرة والسجن والتعذيب 
على أيدي السامانيين لكنه ظل وفيا للبويهيين» كما ونی لعتقداته الدينية. 

لقد ole‏ بعض خصومه بأنه متقلب» قليل الوفاء» ونحن لا نسلم با ذهبوا إليه 
ذلك أن الخصومة لا تهیی الإنصاف في القول والحكم» يقول أبو سعید أحمد بن شبيب 
الشيي في seer‏ 
أبو بکرله أدب وفضسل ولكن لا يدوم على الوفاء 
موتسه إذا دامت سل فمن وقت الصباح إلى الساء 

ولعل ما بيناه من وفائه لمذهبه الدینی ومعتقده السياسي ما يكفي لدحض هذا 
القول» ونحن نعلم أن سلوك الإنسان لا يتجزا. وأنه إن طبع على الوفاء» لا يستطيع 
أن يتحول إلى غيره» ويصعب عليه أن يجمع النقيضين» وكيف يكن أن يكون وفيا في 
هذين- وفيهما یکمن الخطر- ولا يكون وفياً للأصدقاء slay‏ الناس. ولعل في هذه 
الكثرة من الأصدقاء والعارف» وهم من فتات شتى ما يدل على شدة الوفاء؛ ذلك أن 
من عرف بالغدر والتحول» وقلة الوفاء لا بد أن يتحاشاه الناس. 

ومن الطريف أن يوازن الخوارزمي بينه وبين cll‏ وقد تناول في هذه الموازنة 
هذا الجانب الاخلاقي فقد أخذ على التبی قلة وفائه وتناقض فعله وقوله. وفخر 
بنفسه وبوفائه. يقول في إحدى رسائل 

... ونظرت إلى أبي الطيب» وإلى تناقض حكمته؛ وتفاوت طرفي فعلته حيث 
قال في سيف OY UN‏ 
لا تطلين Les‏ بعد gy‏ إن الکرام باس خاهم يدا ختموا 


(1) البتيمة 4/ 242. 
(2) الرسائل/ 7-6. 
(3) شرح الواحدي/ 606. 
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وقال في کافور الا Mesut‏ 
قواصد کافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقیا 

فقد باع من الوفاء علقاً خطيرأًء واعتاض من الطمع ثمناً يسيرأء وحال ضیاب 
احرص والرجاء ty‏ وبين الوفاء. وکان یضایق نفسه في اختیار المتاع» ويسامحها في 
اختیار المبتاع» ويخلع خلعة من نظمه تساوي بدرة على عرض من لا يساوي بعرةه 
وبزف US‏ من كرائم شعره» إلى من لم تقم عنده كريمة» ول تعرف له dnd‏ لو رآى 
الطمع في جحر فار لدخله ولو أتاه الدرهم من إست كلب لما غسله؛ فلا جرم أن 
اللاس» كما استحسنوا قوله واسئصتجوا فعله» وكما آعجبوا بشعره. تعجبوا من 
غدرهء پشکر ثم يشكوء وعدح ثم يهجوء ويشهد ثم جرح شهادته ويعطي ثم يسترجع 
عطیته. فکم من حر فضله ثم ثلبه» وکم من عرض کساه ثم سلبه. وکم من أكلة أكل 
منها ثم بصق فيهاء ولکنْ في قمیص آبي بكر رجلاً BY‏ اعطی لم يرتجع وإذا طلق لم 
يراجع وإذا بنى لم يعد على بنائه باهدم وإذا مدح لم يطأ على عقب مديحه بالذم» وإذا 
طيب فكيه بالدح للكريم؛ لم يلطّخهما دح للثيم» وإذا زوج كرية من كرائمه كفوءاً 
حجبهن أن يتبرجن إلا لديه ويجتليهن غير عینیه. وإما الغدر من أخلاق النساء» فمن 
تعلق بطرف cate‏ فقد رغب بنفسه عن كمال الذكران» وجلبها إلى شق النسوان... 

ونحن لا نقر الخوارزمي على ما نعت به المتبي» ذلك أنه قد ظل وفياً لسيف 
الدولةء وم يقل في هجائه بیت وان مدحه لكافور كان مشوباً بهجاء مبطنء والمهم في 
كل هذا AB,‏ أن الوفاء لا يعني الثبات وابمود» ذلك إن صراع المصالح والمطامح لا 
بد أن يؤثر في علاقات الناس» فالعداوة والصداقة» وكل القيم الإنسانية ترتبط 
بالمصالح» وكلما اپتعدت الصالح عن الذاتيةء واتجهت وجهة اجتماعية فإنها تسمو 
وتحترم. وقد أدرك الخوارزمي بعد ذلك خطل رآیه في تقلب أحوال المتني بين الذم 


(1) المصدر السابق/ 635. 
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والمدحء واکتشف أن التغیر سنة طبيعية لتغير الأحوال والأزمان hy‏ الوفاء لا يدوم 
إذا كان من طرف واحد فقط وذلك حیث OY le‏ 

وقد كنت آعجب من الشعراء من مدح إنساناً ثم هجاه» وأنسبه إلى ضعف 
المسكة» وال وهن cde pall‏ واحلال العقدة» حتی بلیت الآن بهجاء الدهن وطالما 
مدحته ودفعت إلى حربه وطالا صالته ویصف نفسه فیقول" UE‏ ون كنت شاعر 
اللسان» فلست شاعر الخلق» ولا شاعر الوفاء والصدق. ولا شاعر الصداقة بالود 
ولا شاعر الديانة tially‏ ولا تعلون آخلاقي ألواناء ولا أكون على صديق» ومن 
يشكو إلي زماناء ولا أكون آخاه آیام دولته» وعدوه آپام عطلته وقد غشت الروءات» 
clef,‏ الودات ومات الوفاء والثبات. 


قلقه واضطرابه: 

لم يهنأ اشوارزمي محياة مستقرة هادئة إلا في آواخر cathe‏ حين استقر في 
نیسابور إثر مقتل العتي» وقيام الزني مقامهء فلقد قضى حياته متنقلاً بين الأمصار لا 
يقر له قرار» ولا یهد له بال يبحث عن IU‏ فيكد ويكدح في الحصول عليه حتى إذا 
حصل منه على طائل» شد الرحال تتقاذفه الفلوات والآمال إلى أبواب الوزراء 
والأمراء» فمن خوارزم إلى العراق والشام وبخاری واصفهان» ونیسابور» وخراستان» 
وغرشستان وطبرستان وفارس» والري» ونجده» تارة هاربأ» پیحث عن مأمنه» ترصده 
العیون في کل بقعة وتکمن له في كل زاوية» لا يدري متی تنوشه يد الحاكم الذي لا 
يعرف قلبه الرحمة؛ ولا تدخل الشفقة إليهء وکم تحمل أثناء السجن من عذاب 
ومصائب» ولقي آلوان الذل على يد جلاوزة السلطان وجلاديه» ثم هو بعد هلا 
وذلك شاعر مشهور وأديب معروف. له في المجالس رفعته وفي محافل الأدب صولة 


(1) الرسائل/ 123. 
(2) المصدر السابق/ 149. 
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وجولة وقد رفد ذلك بعقيدة ديئية» ومعتقدات سياسية بينة. هذه الصور التشعبة 
لحيائه مع ما رافقها من ظروف اجتماعية صاخبة مليئة بالأحداث والنزاعات 
والحروب الطاحنة ترکت بصماتها في شخصية اشوارزمي» فغرست في نفسه قلقاً 
عمیقاً نمس به كل رسالة من رسائله» وتجلى قلقه واضطرابه من خلال جلته على 
الزمان وقلة الاطمتنان إليه. 


منمبه الديني, ومعتقداته السياسية 

من الصعوية بمكان أن نفصل بين الذهب الديني؛ وبين العتقدات السياسية لهذا 
الرجلء لما بينهما من ارتباط وثيق خاصة إذا علمنا مقدار تعلقه بمذهبه وتشدده فيه في 
حقبة تعد امتداداً طبيعياً للصراعات السياسية والذهبية ابتداءٌ بعهد الخلفاء الراشدين 
وانتهاء بالدولة العباسية. 

لقد اتخ الصراع السياسي على السلطة طابعاً دينيأء تجلى في بروز عدد من 
الأحزاب الدينية» كالشيعة والخوارجء اللذين برزا إبان المعارك الدامية بين علي بن call‏ 
طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» الذي اعتمد على الحزب الأموي غير المعلن» والذي لم 
يأخل طابع الحزب الديني» بقدر ما كان Lad‏ قبلياً وإقليمياً. 

وقد استمرت الحروب مستعرة بين هذه الأحزاب» بالرغم من هيمنة الأمويين 
الذين ووجهوا بثورات متعددة كادت تطيح بهم في بعض الحالات» وفقدوا سيطرتهم 
على بعض الأقاليم مدة تجاوزت phe‏ سنوات. 

وقد فاق الحزب الشيعي في خطورته حزب الخوارج» واصطدم بالزبيريين الذي 
حكموا العراق مدة وجيزة» حتى إذا نشط العباسيون» وأنشأوا حزبهم ۸ يجدوا مفراً 
من الاختفاء وراء الدعوة الماشمية الواسعة الانتشار wuts Bly‏ تلقى Loos‏ وتأييداً 
كبيرين من أوساط الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام كما حظيت بدعم 
وتأيبد الأطراف al dy ll‏ تضررت من الحكم الأموي وم تستفد منه» واستمر 
الصراع La‏ قاسیاً على السلطة مرتدياً زي المذهبية» التي لم تسلم من الانقسامات 
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والانشقاقات فتفرقت شيعاً وأحزاباً. واستطاع الحزب الشيعي الاحتفاظ يجذوة الثورة 
ملتهبة» بعد أن اصیب جخيبة الأمل» إزاء الوقف العباسي من السلطة. وکان الحلاف 
یتعمق بعد كل محاولة تسحق وشهداء پسقطون. 

واستطاع الحزب الشيعي أن يكوّن أول دولة له في مصر GALT‏ علیها الدولة 
الفاطمية وكانت دولة مستقلة عن الدولة العباسية» حتی لقد لقب حكامها أنفسهم 
بالخلفاء. 

واستطاع البويهيون تشكيل [مارة لهم في الشرق» وامتد نفوذهم ليشمل عاصمة 
الخلافة بعد عام 334ه وهم قوم من الديلمء ينصرون مذهب التشيع بصورة عامة إذ 
كانوا من أتباع زيد بن علي. 

كما استطاع الحمدانيون تشكيل إمارة لهم في الموصل وحلب. لكن طموح هذا 
الحزب لم يكن ليكتفي بهذا القدر» OF‏ وجه الخلافة Jb‏ سنياء ليس للعلويين فيه اليد 
الطولى» ولا هم ولاة الأمر والنهي» وظل التاريخ اللضالي الذي خاضوه يشدهم 
بعاطفة لا تنطفی جذوتها ترفدها عقيدة راسخة» حملت Lay‏ ها تسرب إليه من 
الديانات الأخرى» ولا سيما ديانات الفرس» وكان هذا آثره البين في الانقفسامات 
الكبيرة الى نشأت بين أطراف الشيعة» وظهرت ثتيجة هذا GIL‏ فرق متعددة حافظ 
أكثرها على المبادئ الأساسية للدين الاسلامي» وخرج قسم منها عن حظيره الإسلام» 
وذهب مذهباً بعيداً ول تسلم الأحزاب الأخرى من التمزق والانقسام» والابتعاد 
والاقتراب من المثل الإسلامية. وكان لا بد وا حالة هذه أن يظهر من بين هذه الفرق» 
من يجنح إلى التعصب والتشدد في تطبيق JM‏ والتعاليم التي انساقت إليها فرقته» فظهر 
في الشيعة قوم من الغلاة» سموا وتسموا بالروافض. كما ظهر من السنة فرق غاليةء 
سموا بالنواصب وكان أبو بكر الخوارزمي واحداً من هؤلاء الروافض وقد صرح بهذا 
حين قال(0: 


(1) معجم البلدان 1/ 68. 
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بآمل مولسدي ون و pe‏ فاخوالي وجکي الرء خاله 
فهاأنارافضي عن تراث وغيري رافضی عن کلال 4 

ومع bil‏ لا نستطيع تحديد الجذور الذهيية لاسرته» لأن معلوماتنا عنها محدودة 
بحيث لا تستبين معالمهاء إلا أنه يكن أن نستدل بهذين البيتين على أنه انحدر من أسرة 
شيعية المذهب فنشأ على حب آل البيت وتعلق. بهم. 

ويعلق ياقوت Pig atl‏ على هذين البيتين بقوله: ... ول يكن أبو جعفر رحمه 
الله رافضياً (یعنی محمد بن جرير الطبري)ء وإنما حسدته ULL‏ فرموه بذلك» 
واغتنمها الخوارزمي وكان سباباً رافضياً مجاهراً بدلك: 

ولعل ما يدعم هذا القول ما ورد في كتاب تحفة الوزراء النسوب للثعالي حين 
قال آخبرني من رآه بنیساپور» وقد كظه الشراب» فطلب فقاعاً فلم يجده. فقال: لعن با 
قال: 
إذا أعوز ot ait‏ لما طلبته هجوت عتيقاً والذلام ونه Dole‏ 

وعلق قائلاً: BE‏ كان يهتف بهذه الجملة لغير cle‏ فكيف به مع تفريع العلل 
بتوسيع الأمل بمن يطابقه على كفره؛ فيوافقه على شره. 

وقد استشهد الحصري القيرواني بهذه الحادثة في الاستدلال على مذهبه فقال* 
وكان الخوارزمي رافضياً IG‏ أخبرني من رآه... الخ. 

ويقول: وكان فاحشاً بذيئاً مستخفاً جريثاً على ذوي الإنعام عليه والإحسان 
إليه. 
(1) تحفة الوزراء/ 107- ۰108 وانظر جمع الجواهر/ احصري القيرواني/ 254 
)2( الفقاع: شراب مسكر یستخرج من الشعير. 
(3) يعنى أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 
)4( جمع اخواهر/ 254. 
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وقي رسالة الخوارزمي التي بعث بها إلى شيعة نيسابور حینما قصدهم والیها 
محمد بن إبراهيم» صورة واضحة لا اصاب أهل مذهبه فقد حشد فيها كثيراً من صور 
العاناة الصعبة التي تحملها الشيعة عبر نضاهم الطویل» وقد أفاض علیها شيئاً من 
تعصبه» فبالغ في الوصف. وأكثر من حشد الامثلة» وتحامل على الخصوم ونعتهم 
بنعوت نابية» ویبدو الخوارزمي في هذه الرسالة مشبوب العاطفة» قوي الشكيمةء لا 
تلين له BLS‏ 

بقول الدكتور زكي PS she‏ ... لقد انحاز الخوارزمي إلى مذهب الشيعة؛ وهو 
مذهب له خصائصه ومزاياء» وني صف هذا المذهب» وقف وقفة غیفة دلتنا على أنه 
رجل جلاد ونضالء ولكنه لم پشعرنا بجب هذا الذهب. ول يسكب في روحنا قطرة من 
الحنان نحو من بكاهم من الشهداء؛ لأنه كان يشوب تشيعه بالحقد الأسود على بني 
أمية وبنى العباس» ونستطيع أن نقول: أنه كان في هذا الوضوع داعياً صادقاً إلى فکرة 
لما قيمتها في الحياة الإسلاميةء aly‏ استطاع بالدفاع عنها أن يحشر في زمرة المجاهدين في 
الحياة السپاسية لولا أنه بسط لسانه بطائفة من العورات واطنات حين عرض للخلفاء 
بألفاظ منکرة أخفها الحكم بأنهم جاءوا من نطف السكارى في أرحام القيان. 

ويردف قائلاً: ومن الحق أن الرسالة الطولة التي بعث بها إلى الشيعة بنيسابور» 
تبدو من يقرؤها كأنها صاعقة تصب على رؤوس من عادى من الرؤساء وقي هذه 
الرسالة يبدو النوارزمي» وهو أزرق الناب» مسموم اللعاب كالحية النضئاض وفيها 
كذلك يبدو طيبه وخبثه» وكرمه ولؤمه وشهده وصابه» فهو تارة مؤمن متبتل خاشع 
صبور حين یقول *: فان أصابتنا نکب فذلك ما تعودناه وان رجعت WS‏ دولة» فذلك 
ما قد انتظرناه» وعندنا- جمد الله- لكل حالة LIT‏ ولكل مقامة مقالة فعند احن 
الصيرء وعند النعم الشكر. 


)1( مجلة البلاغ الأسبوعي» عدد 162/ أبريل/ 1930 ص19 وما بعدهاء التثر الفني في القرن الرابع. 
(2) الرسائل/ 135. 
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وهو تارة متحزب حقود يعلد آثام الخلفاء من بني أمية» وبني العباس يلكرنا با 
اقترفوا من الجرائم في تقريب الغنین وإقصاء الفاطمیین... 

ولعل أيرز سمات هذا الحزب أنه یری أن الخلافة» يجب أن تکون في آولاد علي 
وأنها قد غصبت منهم يوم السقيفةء وإن ظلما قد حاق بعلي ابن أبي طالب حين آخر 
عن الخلافة» فتواهقت إليهم المصائب بعد ذلك فقسمنا قسمين قسماً مات شهيدأء 
وقسماً عاش شريداًء حتى لقد حسد الحي الميت على ما صار إليه!©. 

قال أمير المؤمنين» ويعسوب الدين عليه السلام: احن إلى شيعتنا أسرع من الماء 
إلى الحدورء وهذه مقالة أسست على ان وولد أهلها في طالع الهزاهز والفتن» فحياة 
أهلها نغص» وقلوبهم حشوها غصص» والأيام عليهم متحاملة والدنيا عنهم مائلة» 
فإذا كنا شيعة آئمتنا في الفرائض والسنن» ومتبعي آثارهم في كل قبيح وحسنء فينبغي 
أن نتبع آثارهم في tl‏ غصبت سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها وعلى UT‏ ميراث 
أبيها صلوات الله عليه وعلى آله يوم السقيفة» وأخر أمير المؤمنين عن الخلافة وسم 
ا حسن رضي اله عنه سر وقتل أخوه كرّم الله وجهه جهرأء وصلب زيد بن علي 
بالكئاسة: وقطع رأس زيد بن علي" في AS yall‏ وقتل محمد وإبراهيم على يد عيسى 
بن موسى العباسي» ومات موسى بن جعفر في حبس هرون» وسم علي بن موسى بيد 
المأمون وهزم إدريس بفخ حتى وقع إلى الأندلس فريداً.... 

لقد حمل الخوارزمي الخلفاء الراشدین وبني أمية» وآل الزبير وبني العباس أوزار 
ما حاق بالشيعة والعلويين من ظلمء من حيث هم أولوا الأمر الممسكون بمقاليد 
السياسةء كما حملهم مسؤولية تزييف الدين والأخلاق Le‏ وضعوه على لسان الئي # 
من أحاديث» وما قاموا به من تیذیر لأموال المسلمين وطمس للتراث الأدبي للشیعق 
(1) الرسائل/ 130. 
(2) لعله يقصد يحبى بن زيد بن علي الذي قتل ثم حز رأسه وصلب في الجوزجان (انظر مقاتل 


الطالبيين/ آبو الفرج الأصفهاني/ 107). 
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ول یکتف بذلك بل حمل الأمة كلها مسوولية ما حاق بهم من ویلات. وما أصابهم 
من نوازل " ومحسبكم أنه ليست في بيضة الاسلام بلدةء إلا وفيها لقتبل طالي ترت 
تشارك في قتلهم الأموي والعباسي وأطبق علیهم العدناني والقحطاني: 
فليس حي من الأحباء تعرفه ١‏ من ذي يمان ومن بكر ومن مضر 
إلا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك أيسار على جزر 

قادتهم الحمية إلى المنية» وکرهوا عيش UU‏ فماتوا موت العزة ووثقوا عا هم 
في الدار الباقية» فسخت نفوسهم عن هذه الفانية» ثم لم يشربوا Lats‏ من الوت إلا 
شربها شيعتهم وآولیاژهم ولا قاسوا لوثاً من الشدائد إلا قاساه أنصارهم وأتبعاهم 
داس عثمان ابن عفان بطن عمار بن پاسر بالمديئة» ونفى أبا ذر إلى الربذةء وأشخص 
عامر بن عبد قيس التميمي وغرب الاشتر الدخعي... واتبعه في سيرته بنو أمية يقتلون 
من حاربهم» ويغدرون بن سالهم ولا جفلون بالمهاجري ولا يصونون الأنصاري» 
ولا يخافون الله ولا يحتشمون الناس» قد اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله دولا 
يهدمون الکعبة» ويستعبدون الصحابة ويعطلون الصلاة الموقوتة» ويختمون أعناق 
الأحرار ويسيرون في حرم المسلمين سيرتهم في حرم الکفار.... 

فلما خلت البلاد لآل مروان» سلطوا الحجاج على الحجازيين» ثم على 
العراقيين» فتلعب بالحاشميين» وأخاف الفاطميين» وقتل شيعة علي وا آثار بيت 
البى.. واتصل البلاء مدة ملك المروانية إلى الأيام العباسية. حنى إذا أراد الله أن يختم 
مدتهم بأكثر آثامهم ويجعل اعظم ذنونبهم في آخر أيامهم بعث على بقية الحق المهمل 
والدين المعطل زيد بن علي فخذله منافقو أهل العراق» وقتله أحزاب الشام فلما 
انتهكوا ذلك الحريم» واقترفوا الإثم العظيم غضب الله عليهم وانتزع الملك منهم 
فبعث عليهم آبا جرم لا أبا مسلم فنظر- لا نظر الله إليه- إلى صلابة العلوية» وإلى لين 


(1) الرسائل/ 131- 134. 
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العباسية» فترك تقاه واتبع هواه وباع آخرته بدنیاه وافتتح عمله بقتل عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن آبي طالب وسلط طواغیت خراسان» وخوارج 
سجستان؛ وأکراد ٍصفهان على آل أبي طالب. یقتلهم تحت کل حجر ومدر؛ ویطلبهم 
في كل سهل وجبل» حتی سلط الله أحب الناس إليه فقتله... 

... وقل في بني العباس» فإنك ستجد محمد الله تعالل مقالأء وجل في عجالبهم» 
فإنك تری ما شئت Ale‏ يجبى فبوهم فيفرق على الديلمي والتركي» ويحمل إلى 
المغربي والفرغاني... ويموت إمام من أثمة الحدى» وسيد من سادات بيت المصطفىء 
فلا تتبع جنازته. ولا جصص مقبرته» ويموت ضراط لهم أو لاعب أو مسخرة أو 
ضارب» فتحضر جنازاته العدول والقضاة» ويعمر مسجد التعزية عنده القواد والولاة 
ويسلم فيهم من یعرفونه دهرياً أو سوفسطائياً ولا يتعرضون لمن يدرس کتاباً فلسفياً 
ومانوياً ویقتلون من عرفوه شيعيأء ويسفكون دم من سمى ابنه علياً... 

... وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعاراً يهجون بها أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ ويعارضون فيها أشعار المسلمين» فحملت أشعارها ودونت آخبارهم 
ورواها الرواة مثل الواقدي» ووهب بن منبه التميمي» وشل الكلي والشرقي بن 
القطامي”" وافیثم بن عدي وداب بن الكاني» وأن بعض شعراء الشيعةء يتكلم في 
ذكر مناقب الوصيء بل في ذكر معجزات الني 38 فيقطع لسائه» ويمزق دیوانه كما 


(1) الشرقي بن القطامي- 155ه: هو الوليد بن حسين بن حبيب بن جال الكلبي؛ عالم الأدب 
والنسب» استقدمه المنصور ليعلم ولده الهدي الأدب. ترجمته في تاريخ بغداد 278/9 نزهة 
الألباء/ 42. 

(2) الميشم بن عدي بن عدي الثعلي الطائي البحتري أبو عبد الرحمن عالم بالأدب والنسب وله 
مؤلفات كثيرة ومتنوعة ترجته في إرشاد الأريب 7/ 261 مرآة Sell‏ 2/ 32- 34. 
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فعل بعبد الله بن عمار البرقي وکما آرید بالکمیت بن زید الأسدي وکما نبش قبر 
منصور بن الزبرقان النمري.... 

ولو وقف الخوارزمي عند هذا الحد لقلنا أن الثقمة على أرياب السياسة من 
الخصوم هي التي دفعته إلى هذا الموقف المتشدد لكنه تعدى ذلك باتهام النواصب من 
أهل السنة بالضلال فمن ذلك ما جاء في إحدى رسائله * ... ورحم الله المتوفى رحمة 
تغسل آوضاره وتحط آوزاره» وألقه بالطيبين الطاهرين من آل ياسين وفرق بينه وبين 
النواصب والظالمين» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنیاه وهم يحسبون أنهم پجسنون 
صنعاً. 

لقد ظل الخوارزمي مخلصاً لعقيدته» وم يتنازل عنها قيد أنملة فقد هجا خلفاء 
بى العباس في عصره» وعرض بهم وشمت وقد ضيعوا الأموال التي كانوا يباهون بهاء 
ويستغلونها في مقارعة الخصوم؛ وكسب الأنصار والمؤيدين» ول يبق لهم بعدها غير 
القاب يمنحونها ان لا يستحقهاء يقول في هجانهم": 
ما لي رأيث بې العباس قد فتحوا من الكنى ومن الالقاب أبوابا 
ولقبوا رجلاً لو عاش A‏ ماکان پرضی به للحش Ly‏ 
قل الدراهم في كفي خلیفتنا هذا فانفق في الأقوام ألقابا 

وقد تحدثنا في الفصل السابق عن العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه gee‏ بوبه 
وبوزيرهم الصاحب بن عباد بشكل خاص وكيف أن الخوارزمي قد أخلص الود لهم 
طيلة حياته» وما كان ذلك إلا بتأثیر مذهبه الديني الذي اعتبر قيام دولتهم نصرة لهم 


(1) الرسائل/ 171. 

(2) يتيمة الدهر 130/4. 

(3) الحش: البستان والحش: المتوضاء سمي به لآنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين» 
وقيل إلى النخل المتجمع يتغوطون فيها. 
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في صراعهم. وقد عبر الخوارزمي عن هذا الوقف بوضوح وجرأة في رسالة بعث بها 
إلى أبي محمد العلوي!2. 

UG ...‏ آل أبي طالب» فإنهم ينزلون منه على سيف التشيع وسنانه وعلي يد 
الق ولسانه» وماضرهم مع حياته أن لا يعيش شم الأشتر» وما ضرهم مع عطائه أن 
لا ترد عليهم فدك وخيبرء غيرة منه على الشرف أن لا يصان عن الابتذال رحله وأن 
لا يحفظ فيه وله آهله.... 

وإذ كانت الفرق الآخرى تباهي بعزها وماضيهاء ودول أنشأتهاء فقد باهى 
الخوارزمي بهذه الدولة» وما كانت مباهاة بالسلطان فحسب بل با استطاعت كسبه 
إلى جانبها من الفرق الأخرى الذين أقبلوا على اعتناق مذهب التشيع يقول 
اخوارزمي"... وقد علم السيد أنه ليس من فرق الإسلام فرقة إلا وهبت لأهلها 
رويحة؛ ودالت لهم دولة» كما اتفق المختار ابن أبي عبيد للكيسانية» ويزيد بن الوليد 
للغيلائية وإبراهيم بن عبيد الله للزيدية» والمأمون لسائر الشيعة» والعتصم والواشق 
للمعتزلة» والمتوكل للنواصب والحشوية» وما بلغنا أن أحداً من أصحاب تلك الدول» 
زاد في عدد تلك النحل» ولقد قتل المختار أهل الکوفة» وبعث کتبه ورسله إلى al‏ 
البصرة فما قدر أن يزيد جمجمة واحدة في عدد جماجم الشيعة» ولقد رفع المعتصم 
سوطه ووضع سیفه» وصادر وسلب» ووعد وأوعد فنبا ate‏ الدهر جاجته وقامت 
العوائق عليه في وجه بغيته. 

وهذا الرجل” لم يزل يستدعي بقوله وفعله» ويستعين على عمارة المذهب 
يجاهه وماله» ويجرد لسانه والسيف مغمد» ويغمد لسانه والسيف مجرد. حتى إذا علم 
الله صدق نیته» ومضاء عزیته» ورآه لا يريد إلا رضاه» ولا يسلك إلا طريق هدام جمع 


() الرسائل/ 178. 
(2) الرسائل/ 178. 
)3( يقصد الصاحب بن عباد. 
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عليه القلوب المتعادية» وألف له الاهواء التباینة» فدخل الجميع دين الله آفواجأ 
وتقاطروا على استجابة الدعوی فرادی وأزواجأء فلم يبق في نواحي سلطاه احد من 
النواصب إلا وقد غاصت عليه الرحمة» وخلصت له الدعوة فهو مبتدئ بالدرس قد 
نبغ» أو متوجه في العلم قد بلغ» وأن أحدهم ليدخل في الق تحسنا فيجد بركة الدين 
حين يعتقده تديناً.... 


وما يزال الخوارزمي مفاخراً بمذهبه وانتشاره في بقاع متعددة حتی لو كسد في 


بقعة معینة: 
۳ فان كسد التشيع بخراسان» فقد نفق بالحجاز والحرمين والشام والعراقین؛ 
وبالجزيرة» والثغرین. 


وکما فخر الخوارزمي وتباهی بدولة البویهین فقد حفظ لسیف الدولة حظه من 
هذا الفخر©» فالغرب لسیف الدولة رحه الله والشرق لحضرة الوزیر أيده الله. 

أما موقفه من الفرق الأخرىء فيكاد يتوضح لنا من خلال هذه الفقرة التي ينهي 
فيها رسالته إلى شيعة نيسابور”0. 

... ونساله أن لا يكلنا إلى أتفسناء ولا محاسبنا على مقتضى عملنا. وأن يعيذنا 
من رعونة الحشوية» ومن ماج الحرورية» وشك الواقفية» وإرجاء الحنفية» وتخالف 
أقوال الشافعية» ومكابرة البكريةء ونصب المالكية» وإجبار الجهمية البخارية؛ وكسل 
الراوندية وروايات الكيسانية» (وجحد) العثمائية» وتشبيه الحتبلية وكذب الغلاة 
الخطابية» وأن يحشرنا على نصب إصبهاني» وعلى بغض fad‏ البيت طوسيء أو 
شاشي» ولا على إرجاء كوفي» ولا على تشبيه قمي» ولا على جهل شامي ولا على 


(1) الرسائل/ 139. 
(2) الرسائل/ 139. 
(3) الرسائل/ 177. 
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تحنبل بغدادي ولا على قول للباطن مغريي ولا على عشق لأبي Lae‏ بلخيء ولا 
على تناقض في القول حجازي» ولا على مروق سجزي ولا على غلوفي التشیع 
كرخي. وأن يحشرنا في زمرة من آحببناه ویرزقنا شفاعة من تولیناه» وإذا دعا كل 
آناس بامامهم وساق كل فريق تحت لواتهم» إنه سمیع قريب» يسمع ویستجیب. 

ولقد وصف آصحاب الفرق الا خری بأنهم أهل بدعة وأن الوزیر ابن عباد 
حين أعانهم على الدخول إلى الذهب الشيعي قد خلصهم من البدعة» فخلصهم من 
كك 

... وأن رجلاً يحيل طباع الزمان» وينقض بنية البلدان ويفطم الناس عن عادة 
Lal‏ وإلف الأخوان والآباء» ويصير حداً بين BL‏ والنار» وبرزخاً بين البدعة والسنة 
لعظيم حجم الحمة. 

ويبدو أن الخوارزمي قد خلط في عقيدته» بين مذهي التشيع والاعتزال ومن 
المعروف أن المذهب الأخير قد انتشر انتشاراً واسعاً في عهد المأمون» وهو مذهب 
يعتمد العقل والمنطق في تفسير كثير من الشکلات» وقد ترك آثاراً واضحة في العقلية 
العربية والإسلامية» ول يكن مذهباً دينياً شان غيره من الذاهپ بقدر ما كان منهجاً 
في التفكير, لا يلزم صاحبه بالخروج على الفرقة الدينية التى ينتمي إليها. 

يقول في رسالة بعث بها إلى فقيه هراة» يصف حالته وهو بين الموت والحياة!© 
... ولولا أني معتزلي لقلت تأخخر الأجل. 

ويقول في الحرى: *... وأنا الآن في هذه الجملة واقفي» وعهده بي لا اتواضع 
لهب الواقفيةء ومزجي. وما كانت تطمع في مثلي شباك المزجية فكيف أعاتب 


(1) الرسائل/ 179. 
(2) الرسائل/ 108. 
(3) الرسائل/ 63. 
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سيدي؛ بل كيف أخاصمه واواثبه بل كيف أطاعنه وأضاربه» وأقل ما جنته على غيبته 
أنى كنت معتزلياً نعدت به وأقفياً. 


ويقول مخاطباً السيد أبا محمد العلوي" '... ذكر السيد أن اعتداده بي اعتداد 
العلوي بالشيعيء والعتزلي بالعتزلي» وأنا أقول مكافياً لا مباريأء ومتابعاً لا موازياًء 
اعتدادى Le‏ رزقنيه الله من اعتداد السيد بى» اعتداد الصحابة بالنبى» واعتداد الشيعة 
بالوصي واعتداد المعتزلة بالحسن البصري واعتداد الحجازيين بالشافعي واعتداد 
الزيدية بزيد بن علي رضي الله تعالى عنه واعتداد الإمامية بالمهدي.... 
احتفظ الخوارزمي بعلاقات وثيقة بكبار العلويين والشيعة پدلنا على ذلك 
رسائله المتعددة إلى أبى محمد العلوي» cally‏ البركات على بن الحسين» وهو الذي ورد 
ذکره في الناظرة مع ریم وتبدو الصلة وثيقة بينهما حين نقرأ الأبيات التي Lees‏ 
أبو البرکات إلى أبى بک : 
لعن كان ذنبي أني اعتللت فذلك ذئنب صخر صسغير 
وان كان هجري من أجله ‏ فلك ظلم كبر كير 
صدودك عناص دود الحيا و وصد سواك يسير يسير 
فزرني قليلاً تجد شاكراً لدي هالقليل tS‏ کسیر 
ول تمنعه عمق الصلةء من الاعتداد بنفسه فيباهي ويفخر بتشیعه» ويرفض أن 
يعامل معاملة واحد من عامة الشيعة. 


يقول في رسالة بعث بها إلى آبي محمد العلوي*: لولا أني لا أحب أن آفشتح 


(1) الرسائل/ 41. 

)2( يقول في رسالة إلى بديع الزمان ول أرفع عليه إلا السيد أبا البركات- أدام الله عزه- رسائل 
البديع/ 25. 

(3) تاريخ العتي 52/2 

(4) الرسائل/ 103. 
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كتابي إلى السید بعتاب» وأن أكلفه الي تکلف حجة وجواب لوجد سهامي في اللام 
مسددة» وسيوفي في التقريع حددة» وعلم أني إذا ضربت لم تقم ضربي وإذا رمیت ۸ 

... وقد أفرد السيد كل واحد من أوليائه وشيعته بلطف وتناوله مع البر 
والتحفي بطرف. غیری» وما كنت أعلم أني سكيّت ALLL‏ ولا آني ساقة الكتيبة وأن 
إسمي آخر الجريدة» ولعمري إن شيعة السيد لكبار» ولكننى لا أصغر عنهمء وإنهم 
لكثير» ولكن مثلي لا يضيع فيهم... وأن قوماً انا صغيرهم لكبارء وأن أمة أبو ذر 
شرها لخيار.. 

ول يتورع الخوارزمي عن هجاء أحد العلوبين لأنه لم يكن ميالاً إلى مذهب 
الشيعة فيقول 43 
شريف فعله فعل وضيع دنسيء النفس عند ذوي الجدود 
عور في شلريعتئا وفستح عليناللتصارى واليهود 
ك اذا اله لم يخلق وواللا تنعطف القلوب على يزيد 

وقد استغل معاصروه من الخصوم تعصبه لمذهبه» فأزروا به وعرضوا به تعريضاً 
شديداً ووشوا cay‏ ولعل ما لقيه على يد السامانيين ووزرائهم كان نتيجة طبيعية لهذا 
التعصب» وقد استغل بديع الزمان الهمذائي هذا الأمر استغلالاً ذكياً وفسلط عليه 
لسانه» ووصفه بأنه GLb‏ لعانة سبابة» للسلف الصالح والصحابة وقد دافع البديع عن 
هؤلاء السلف» وعدد مآثرهم» ووصم الخوارزمي بالكفر وال اد وهي قصيدة طويلة 
يقول Mes‏ 


)1( اليتيمة/ 231-230. 
(2) معجم الأدباء 1/ 114- 116. 
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gs,‏ بالهم والكآبة فان ات اة 
للسلف الصالح والصحابة الان ما امام جات 
تأملوا يا كيراء الشيعة لعشرة الإعلام والشريعة 
ولیس بعيداً أن يكون الخوارزمي قد قال أبياتاً في سدح علي بن أبي طالب 
وتفضيل مذهب التشیع» ونسبها إلى نصراني ٩"‏ 
علي أمير المؤمنين عزيمهة ومالسواهفي الخلافة مطمع 
له اسب الأعلى وإسلامه الذي تقدم فيه والفضسائل أجمع 
ولو كنت أهوى ملة غير ملي لماكتت إلا مساماً اتشیع 
لقد توضحت لنا المرتكزات الفكرية التى استند إليها في تحديد رؤية واضحة تجاه 
السلطة السياسيةء call‏ كان لزاماً عليه أن عامل معهاء وكان في ذلك سياسياً Lesh‏ 
ذلك انه يميز بين أسلوبين في التعامل الأول ينطلق من أسس مبدئية ثابتة وهو ما 
اصطلح على تسميته (بالأيديولوجية) وكان في ذلك مثال الرجل المخلص لعقيدته 
والمدافع عنهاء المكافح من أجلها وقد دفعه هذا التعامل إلى تحديد مواقف واضحة 
وصريحة من التاريخ السياسي والاجتماعي للدولة الإسلامية واتخاذ مواقف متميزة من 
الواقع السياسي الذي عاش فيه تبعاً لقربه أو بعده من الخط الفكري الذي التزم به 
والثاني: تعامل يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الآنية» ومتطلبات حياته المعيشية» وصلاته 
بالولاة والحكام وطريقة تقربه منهم وأسلوب خاطبتهم» على أن لا يصرفه ذلك عن 
النهج المبدئي لمذهبه وعقیدته» وهلا ما پفسر لنا انقلاب الولاة والحكام عليه حين لا 
يستطيعون التأثير في معتقده الدببي والسياسي فقد ظل وفباً خلصاً لبي بويه متمسكاً 
بشروط عقيدته المذهبية وان اضطرته ظروف AT‏ المادية الصعبة إلى اتباع أسلوب 


)1( تحفة الناصرية في الفنون الا دبیة- آبو القاسم الرشتی الأصبهاني/ 37. 
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في رسالة إلى آبي سعید أحمد بن شبیب". 
Sivan ١‏ وها آنا- أيد ail‏ صاحب الیش سیف طرير» وسنان شهير ولسان على 


الأعداء مسلول وسلاح على حساد النعمة مصقول إذا ورد- أيده الله تعالى- لزمت 
باب وصحبت رکابه» وكنت بوابه.... 

ويقول من أخرى إلى أبي الحارث من ولد هاشم بن ماسجور وهو ملك 
الحبل”2.... مکاتبة مثلي للأمير سوء آدب. وقلة حياء ومسکه وتركي مكاتبته بعدما 
أمكن» وقرب متناوها مني تضییع لفرصة من فرص العمر» ونهزة من نهز الفوز 

ويبين أسباب المكاتبة ويعرض آلته قائلاً: 

... وقلت لا أقل من أن أدس اسمي في أسماء خدم تلك الحضرة الجليلة 
وأخدم ذلك السيد AS‏ وان كنت لم أرزق خدمته فعلاء وأكاتبه غائباً.إذ كنت لا 
أصل all‏ حاضرأء فكتبت هذه الا حرف أصل حبلي يله وأعرض بها نفسي 
لفضله. وأنا أخرج للأمير من عهدة هذه السلعة» وأشهد آني وسط في هذه الصنعقه 
فان الميبة تحصر بنان الكاتب» وتعقل OLS‏ الخاطب فكيف Ub‏ مع المكاتب.... 

ومن الغریب أن لا يستكتب الخوارزمي لأي من الولاة والحكام وهو الذي 
ملك أدوات الكتابة» وأجاد استخدامها حتى عرف بهاء ولعل مرد ذلك يعود إلى أنه 
آراد أن يحيا حرا طليقاً من كل قيدء وأن يبتعد عن الأعمال التي قد تجره إلى SIM‏ 
وهو إلى ذلك داعية ديلية وسياسية» لا يستطيع خصومه الاطمثنان إليه» مثل ما خشی 
أصدقاؤه سطوة لسانه وشدة عارضته. 


(1) الرسائل/ 188. 
(2) الرسائل/ 113. 
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نظرته الاجتماعية: 

لعل من الطبيعي أن يتأثر الا دیب بعصره با فيه من تیارات فكرية وسياسية وبا 
يسود مجتمعه من عادات وتقالید وقيم» وتختلف درجة التأثر باختلاف مواقع الانسان 
وارتباط مصالحه» ومقدار وعیه؛ فهو Ly]‏ أن یتخرط في الواقع ویصبح جزءاً cate‏ وإما 
أن يرفض هذا الواقع» ويعبر عن رفضه بطريقة معيئة. 

ومن الطبيعي أن يتعمق الرفض» ويتصلب بازدياد التناقض في المصالح 
والاختلاف في المفاهيم والعتقدات. وقد يكون الإحساس بالظلم فردياًء وقد يكون 
الإحساس جاعياًء وينطلق من مصلحة فئة معينةء أو طبقة من طبقات الجتمع» وكلما 
كان الصراع صراع طبقات أو فثات» زادت حدته وظهرت حقيقتهء ذلك أن الظلم 
الواقع على الفرد يمكن التخلص منه أو الاستسلام له وينتهي الأمرء لكن الظلم 
الواقع على فئة أو جماعة؛ لا بد أن يسفر عن وجه coy‏ ولا يزول إلا بالصراع ولا بد 
من انتصار فئة على أخرى. 

وليس غریباً أن باخذ الصراع أشكالاً متعددة» aly‏ يبرز في كل وجه من وجوه 
الحياة المتعددة. فالصراع الذهي يقود إلى صراع سياسي وفكري: وأخلاقي واجتماعي 
واقتصادي» والثائر على الأفكار لا بد أن ينقل المعركة» إلى كل ميادين LL‏ المختلفة. 
والمصالح الفردية والجماعية هي الحرك لكل هذا وذلك. ولقد وضح لنا- مما سبق- 
مقدار تعلق اشوارزمي بمذهبه الديني» ومعتقده السياسي وتحمله لأعباء الدعوة 
للمذهب الشيعي ومواجهة خصومهم وأعدائهم؛ ولعل من الطبيعي أن ينقل الرجل 
بذور الرفض من ميادين الفكر والسياسة إلى الواقع الاجتماعي الذي تفشى فيه 
الفساد وعمه الاضطرابء نتيجة للفساد الاقتصادي والسياسيء قالطبقة العامة 
وأغلبها من صغار التجار والمزارعين ومن الصناع والفلاحين الكادحين في الأسواق 
واحقول. قد أثقلت كاهلها الضرائب الفادحة وأنهكتها ويلات الحروب الستمرة بين 

109 


الأمراء» والفتن الدامية بين الطوائف. وآفلقها هل العبث والفساد من لصوص وقطاع 
طرق» وعیارین وشطار»" فانتشر بسپب ذلك كثير من العادات الفاسدة وفقد الأمن. 

'... فهذه طائفة من الناس قست علیها ظروف الحياة وهددتها بالوت» جوعاً 
فاستهانت بأغلى ما یعتز به الإنسان» وفرطت به ... باعت عرضها وتاجرت بشرفها 
لتظفر بالقوت. واتغذت للفسها بيوتاً تعرض فيها الللة. كما تعرض السلع في 
الاسواق» مستهترة بكل ما يسميه الناس عرضاً ودین وتقاليد وأخلاقاً. 

وتلك فئة أخرى أراقت ماء الوجه وأهانت المروءة» LAL,‏ التسول» وسيلة 
للارتزاق» وفضلتها على الزراعة والتجارة والإمارة» وهؤلاء قوم سدت في وجوههم 
أبواب الرزق فاستعانوا على العيش بقوة أجسامهم وسعة حیلهم. فاتخذوا من 
التلصص وقطع الطريق والسطو على أموال الناس يرتزقون منها وأولئك أناس ۸ 
يستطيعوا أن يجاروا الناس في ميادين الكفاح فأخفقواء وتملكهم اليأس من النجاح في 
هذه aL‏ الدنيا فاحتقروها ووقفوا منها موقفاً سلبيء فدعوا وأسرفوا في الدعوة إلى 
التوكل على الله والثقة المطلقة بالآخرة» فصوروا اياة بصورة قاتمة وأشاعوا فيها نغمة 
حزيئة ale‏ آوللك هم التصوفة والزهاد. 

أما أصحاب الثروة والیسان والمناصب الكبرى في الدولة في هذا الجتمع فقد 
كانوا فريسة Gla‏ واشوف. مهددين في كل لحظة بالمصادرة والقتل والتعذيب 
والقبض. وزوال النعمة والجاه» كل ذلك من أجل آسواهم ومراكزهمء وكل ذلك 
Lait‏ دعاهم إلى أن يتكبوا على اللذات يعبونها che‏ وإلى الأوقات يختلسونها اختلاساً 
كأنهم كانوا مع زوال النعمة على ميعاد. 

فإذا أضفنا إلى هذا ما كان من ضعف أثر الدين» وانحلال الاعتبارات 


)1( الأدب ف ظل بي بریه/ AS‏ 
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الاجتماعية عند القوم لظهور البدع الدینیف وعودة العادات العرقية القديمة إلى اجتمع 
من جدید استطعنا أن ندرك سبب اثتشار بعض الظاهر الاچتماعية کالفسق والفجور 
والشراب والغناء وألفاظ القاذر والمجون في الجتمع» حتی بين العلماء والفقهاء والقضاة 
الذين ینتظر منهم الوقار» والتزام جانب الدین والأخلاق» واستطعنا كذلك أن ندرك 
سیب عدم استنکار المجمع لحذه الوبقات وسیب جموح النزوات والشهوات عند الطبقة 
الا : 
لقد كان من الطبيعي أن يقف اشوارزمي في وجه هذا التيار العاتي» الذي 
قوض أركان اجمع» وأورده مورد الملاك فشدد حملته على الزمان» وسخر من العادات 
والتقاليد الفاسدة وقد اتخذت هذه الحملة مظهرين: 
الأول: ثورة على الزمان وأهله مصدرها الذات» وذلك أن تجاربه القاسية وما جرته 
عليه من ويلات وإحن وما سببت له من ضياع الأموال والوقوع في الحيرة والقلق 
والاضطراب والحوف» قد آفقدته الثقة بالزمان» فصب سخطه علیه ونزع ثقته dy‏ 
وما أحسبه إلا قد فقد الثقة بأهل ذلك الزمان فلقد كثر الزیف» وضاعت الحقيقة» 
وندر الرفاء وقل الأصدقاءء وقد حاول الخوارزمي أن يرفع هذا الكل عن نفسه 
وعن غبره بالتشبث بحبال الوفاء ومعاودة الأصدقاءء ولعل كثرة الرسائل 
الإخوانية الى حواها كتاب رسائله ما يدل على ضعف هذه الآصرة الاجتماعية 
وإلى محاولته التمسك بها من خلال إبقاء حبل الود مع الأصدقاء موصولاء 
والاكثار من العتاب الذي يمكن أن يعيد الأمور إلى مجاريها كلما تحولت عنها. 
لقد سامته الأيام خسف وأوردته موارد التهلکة» فحنق عليها وحقد عليهاء 
لأنها قطعت عليه طريق السعادة والأمل» يقول في إحدى رسائله:(© 


(1) الأدب في ظل بني بويه ه53. 
(2) الرسائل/ 170. 
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وهذه عادة الدهر معي» وقديم صنعه بي فانه إذا علم آني آحب آمراً ناطه 
بالعيوق» ووضعه موضع بیض الا وق» وآبعده» وهو غير بعید وشدده وهو غير 
شدید» وأنا بعد الیوم لا آقر للدهر با افترحه عليه وأطلبه cay‏ فلعلي آخدعه عن 
طبعه واختله عن سوء صنعه ومن ذا يخادع الأيام أو يغالط الحظوظ والاقسام. 

ويقول في Oe ot‏ فان الأيام قلما رات بيدي علقاً نفساً إلا سلبتني وقلما 
اعطتنی ما أحب شيئاً إلا حاسبتني» حتى لو صادفت الدواء abet‏ مى لايطال جانبه, 
ولو اختصصت بالاء لصيرته نبعاً لا يروي شاربه» أما الناس فما أحصي منهم عدداً 
هن ابتعته فباعنى وحفظته فأضاعني. 

لقد صيرته الحياة قاسیاً صلباً لا یلم للمصائب ولا یفرح لاقبال الحياة عليه ولا 
یأسی لإدبارها عنه» ویعبر عن هذه DLL‏ بكثير من الأ والرارة فیقول"*: على آني 
قد تعودت ضربات الزمان حتی صارت لا توجعني» وآلفت صواعقه حتی صارت 
وان قربت ge‏ لا تسمعني» ونکبت حتی ما أبكي لنكبة وضحکت حتی ما أضحك 
لفر حة ولقد: 

رماني الدهر بالأرزاء حتی ١‏ فوادي قي غشاء مهن نبال 
فصرت Bf‏ اصابتی fy‏ تكسرت اللصال على النص‌الر 

آما الظهر الثاني فینطلق من إحساس» بالهمة الجماعيةء قادته AJ]‏ عقیدته 
السياسية» ومذهبه الدینی وما كان عليه من علم وأدب» فسمت بآخلاقه وارتفعت 
بطباعهء فسخط على الزمان الذي كان يرمز به للسلطان لانه السوول عن تخريب 
الأخلاق وإنتشار الفساد وائثلام المروءةء fraud‏ حملته عليه مصرحاً بالأمر تارة» مكنياً 
عنها بالزمان تارة أخرى» يقول في إحدى رسائله وحن ذُفِعنا إلى زمان هرمت فيه 


)1( المصدر السابق/ 129 
(2) المصدر السابق/ 205. 
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الدولة» وفترت الدعوة وکسدت السلعة» وبطلت الصنعة. والسلطان بالزمان والزمان 
بالإمكان» والإمكان على قدر الکپان. 
وانت عبيد الله اکر همة وأكرمٌ من فضل ويحيى وخخالل 
أولئك جادوا والزمان مساعد وقد جادذا Sat tly‏ غير مساعا 


ويقول من Me ol‏ والدولة تجعل القريب che‏ والجد يرى المخطى مصيباء 
والمجدود يمس بيديه ما لا پراه الحدود بعيئيه» ويتئاول فاعداً ما لا يتناوله غيره قائماً. 

ويسب الزمان وأهله» ويعبر عن سخطه على هذا الواقع الفاسد الذي انقلبت 
به الموازين وضاعت الحقيقة في آدران الزيف» فیقول"*: 

فآنا ولا كفران لله تعالى في زمان يجب أن يجري فيه الجفاء مجرى العادة 
والسجية» ونضعه موضع السنة بل الفريضة» ونقيمه مقام LL‏ والشيمة» فننظر إلى 
حفظ العهد بعين الشماته والطرفة» وننزله منزل الغريبة والنادری ونحكم عليه بنقص 
العادة» وخلاف الحملة 

ويرى أن الوقوف في وجه هذه التیارات وجها لوجه آمر لا يجني منه الانسان 
غير الخسران» ولذا فان عليه أن يحتال للزمان» وأن ینتظر الوقت الناسب الذي يشبح 
فرصة التغيير sid‏ 

LB‏ أيام الحنة موج من تطأطأ له تخطاهء ومن وقف على طريقه أرداه» ومن 
قاتل أيام الإدبار بوجهه صدمته. ومن قاتل عساكر الإقبال أيام كرها هزمته ومن 
طالب السلطان بالنصفة طلب عسيراً...' 


(1) الرسائل/ 4. 
(2) الرسائل/ 38. 
(3) الرسائل/ 102. 
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ويوجه صرخة مدوية إلى آبناء عصره للکف عن العادات السيئة» والابتعاد عن 
طرق الضلال والتخریب. فيقول:“ 
فيا آیها الرجل» وکلکم ذلك الرجل کم تهتکون حجپ العوارف بيد الکفران» 
وکم تصافحون النعم بالبغي والعدوان وکم تفضحون ختام العافية بالغدر وکم 
نسترون الحيرات بقلة الشکر وکم لا تبرزون الصنائع في معرض من حسن الذکره 
ولا تقلدونها حلية من طبب النشرء وکم تتبعون الوفاء GUL‏ وتنادون على الأمانة 
كما gol,‏ على الثوب اخلق» وکم نقبحون في النعمء وتحسنون في النقم» وکم تجهلون 
ما عرفه الحطيثة مع خبث مذهبه ولم مرکبه حيث یقول: 
من يفعل الخير لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والشاس 
.وحين يستحوذ عليه اليأس» ولا يجد معيناً على الزمان» مع قلة في الحول 
والطول لا يملك إلا أن يستكين» ولكنها استکانة ال ودلالة الإحساس بالظلم 
القاسي. يقول:60 
يا عافاك الله إمش مع الدهر كما شي» واجر مع الفلك كما يجري» وأرض من 
رفقت الأيام به» وارع لمن رعت السعادة له ولا تزاحم الفلك الدوار ولا تناطح 
الأقسام والأقدار» ولا تصغر الكبار ولا تتحکم على الدهرء فإنه حاكم لا يُتحكم 
عليه» ومسلط لا dot gy‏ من يديه. 


نظرته إلى المزأة: 

يلمح دارس أدب الخوارزمي تخلف نظرته إلى المرأة» وكثرة مآنخذه عليها بحيث 
يمكن اعتبارها من وجهة نظره رمزاً للفساد الاجتماعي والأخلاقي في جتمعه. وحن 
لا نعرف مقدار التجربة الشخصية المؤثرة في نفسه» وان كنا نعرف أنه قد تزوج وأنجب 


(1) الرسائل/ 5. 
(2) الرسائل/ 7. 
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أطفالاًء واقتنی جارية» وأظهر تعلقاً بهاء فقد رفض بیعها حين طلبت مله بعشرة آلاف 
درهم وقال فيي . 
ياطالباً روحي ليبتاعهاا أنت رسول الغم والحسرة 
غدوت بالبدرة فارجم بها لست أبيع الب در بالبدره 


ويمكن القول أن العامل الاجتماعي كان له الأثر الكبير في تكوين هذا الرأي 
عنده» فالمرأة | تستطع أن تثبت وجوداً مؤثراً في امجتمع يكبح جموح الرجل في السيطرة 
والاستعباد» وحالة الحروب المستمرة بين الأقاليم كانت تمنح الرجل مزيداً من الفرص 
لأحكام هیمنته» وإظهار جبروته» وكان من نتائج تلك الحروب زيادة الفساد الأخلاقي 
واحلال كثير من القیم؛ فانتشر البغاء وازداد الفسق والفجور فأحدث هذا ردة فعل 
لدى طائفة من الناس» تطلب الاصلاح وتنشد التغييرء ويبدو أن ردة الفعل كانت 
شديدة من الخوارزمي فرأى في المرأة صورة الفساد والفجور ومكمن الشرور وضالة 
التفکیر وقلة الوفاء» حتى لتحس به قريب عهد من القوم الذين وصفهم الله بقوله 
(وإذا بشر أحدهم بالأنثى» ظل وجهه مسوداً وهو كظيم)... ولئن حزن أولئك لمولد 
الأنثىء لقد عد الخوارزمي وفاتها ستراً وأمنیت وكاد يهنى بوفاتها يقول في رسالة إلى 
رئيس پهراة يعزيه بابن أخته Pastas‏ 

... فاما البنت- any‏ الله فقد كانت حياتها عفافاً وستراً ووفاتها ثواباً وذخراً 
ولقد كانت في زمان النجابة في رجاله غريبة» dy‏ نسائه عجيبة» والعفاف في ذكرانه 
معوزء وفي |نائه تنج والعقل في شيوخه نادرة تفقدء by‏ شبابه ضالة لا توجد» 
فالحمد لله الذي سترها بالحياء في حياتهاء وبالثواب في وفاتها... ولولا ما ذكرته من 
سترهاء ووقفت عليه من غرائب أمرهاء لكنت إلى التهنئة أقرب من التعزية فان ستر 


(1) اليتمية 4/ 237. 
(2) الرسائل/ 20. 
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العورات من الحسنات» وان دفن البنات من الکرمات ونحن قي زمان |ذا قدم أحدنا 
فيه الحرمة» فقد استکمل اللعمق وإذا زف كريمة إلى القبر» فقد بلغ أمنيته من الصبر. 

واستشهد الخوارزمي- بعد ذلك- بأشعار الأقدمين ليدلل على صحة نظرته 
التي كانت منسجمة مع نظرة الجتمع في عصره'" 
قالالأول: ول أرنعمة شملت كريماً كنعمةعورة شترت بقيرٍ 
وقال الثاني: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نژال على الحرم 
وقال الثالسث: وددت gy‏ وودت ألي وضعت بتیق في لحل قير 
وقال الرابع: ومن غاية المجدٍ والکرمات بقاءالبنين وموت البنات 
وقال الخامس: سميّتها إذ ولدت غعوت" والقبر صهر ضامن زمیت 

ولقد مزج بين التهنئة والتعزية في رسالة کتبها إلى كثير بن هد" Bly‏ كان لا 
بد من عين تصيب طرفاً من آطراف SLASH‏ ولا بد من عوذةٍ يعوذ بها وجه الجمال. 
OSU‏ تكون الواقعة في الصغيرء خير من أن تكون في الكبير» ولآن يقع سهم الزمان 
على النسوان آمثل من أن يقع على الذكران. 

والحمد لله الذي جعل طي DAL‏ منحة؛ وفرج الترحة بفرحة» فستر عورة من 
حيث سلب أنساً ونزهة» وكفى مؤونة من حيث جلب فجعة. 

وفي رسالة بعث بها إلى الوزير ابن Sole‏ يعزيه عن شقيقته ويظهر فيها آنفته 
من ذكر النساء للوزير وكأني به يتحدث عن منكر تنفر منه النفس البشريةء فلا تقبله» 
ولا يجوز التحدث به آمام القوم الذين علا شأنهم. وإذا كان ذلك في حرم الوزراء 
والأمراء» فما بال القوم الذين أزرى بهم الدهرء لا ريب أنهن في منزلة دون هذه إنه 


(1) الرسائل/ 21-20. 
(2) الرسائل/ 60. 
(3) الرسائل/ 84. 
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قرعت صفاة الوزیر في التوفاة زکی الله عملهاء وحقق في مغفرته أملهاء ون كانت 
نالت كلا من خدمه» ومتحملي أعباء نعمه» پالغم الذي لا تتجلي کربته وارح 
الذي لا تومن ضربته» وفجعني من بینهم بالنصیب الأوفرء والقسم الا کش فإني آغار 
هيبة الوزیر من ذکر النساء أولأء واتطبر لنعمته أن تتخللها التعازي والراثي TBE‏ 

ويأخذ على التني قوله في راء اخت سيف الدولة حين قال: 

پعلمن حين تیا حسن مبسمها ولیس يعلم آلا الله بالشئب 

فیقول ولو عزاني |نسان عن أخت لي بمثل هذا لا لقته بها. وضربت رقبعه 
على قيرها. 

والمرأة في نظر اشوارزمي صورة من صور الضعف والتخلف العقلي 
والاجتماعي فهي مبذرة للأموال» فاسدة الأخلاق ولذا فإن على الرجل أن يكون 
قواماً عليهاء لرا کل مر ob‏ مرافبتها وأن يبعدها عن الرجال OY‏ الاختلاط يفسد 
أخلاقهاء ویعرض ذويها للعار. PS gle‏ 

ولولا أن تضييع المال ضرب من العجز والإخلال» وخصلة من خصال النساء 
لا الرجال» لكنت أترك تلك الضيعة نسياً منسياً. 

ويقول في مكان آخر.... وإنما التمائم سلاح النساءء ومن حصون الضعفاء. 

... وكما أن من آفات النساء أنهن إذا اکرمن قبح خلقهن وإذا pal‏ فسد 
خحلقه. (8 


(1) الرسائل/ الطبعة العثمانية 1312. 
(2) الرسائل/ 84. 
(3) الرسائل/ 122. 
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وحين وقع الخوارزمي طریح الفراش بسبب حى آصابته» لم يجد غير المرأة شبيهاً 
مه فهي نذپر شوم وطالع شرء وقد سبقه إلى ذلك gill‏ يقول الخوارزمي © 


او ارت فق اران ی 
ولي من ام ملدم كل يوم 
كان لماضرئر من غلائي 
إذا ما صافحت صفحات وجهي 


عليها من أبي یی ذمام 
سیم ارات هجت 
معانقء وليس ها الزام 
مدا آلف ] وآمسی وهولام 


وحين آراد أن پصور تقلب الدنیا بين إقبال وادبار cho iy Lo by‏ ربط پینها 
وبين المرأة التي لا بد من التعامل محها جذر واستعلای يقول*: 


وقد جاءت الدنیا إليك کماتری 
صبت بك dite‏ وهي معشوقّة الوری 
ولا of,‏ خخطابها تركتهم 
pats‏ في الكفي وا تقسل 
على آنهاکانت جفتك تذلله 


يلية قد جاوبت قبل أن تدعی 
فقد أصبحت Lad‏ وعهدي بها لیلی 
و ترض إلا زوجها الأول الاول 
رضيت ذا م تكن ابل مزی 
فخلیتها حتی أتت تطلب الرجعی 


للخوارزمي حصيلة من الثقافة ثرة ألم فیها بكثير من علوم العربية» وآدابها فقد 
برع في حفظ الشعر وروايته» وقصة دخوله على الصاحب» وادعاژه حفظ عشرین 


(1) في قصيدته التي مطلعها: 
ملومكماً يل من الملام 

(2) اليتيمة 4/ 217. 

)3( الصدر السابق 4| 227. 


ألف بيت من شعر الساء"» دلیل على قوة الحافظة وثرائهاء حتی اشتهر بالحفظ؛ قال 
السيوطي. قال الحاكم © كان واحد عصره في حفظ اللغة والشعرء وكانت قریته 
تقصر عن Dp‏ 

ویصفه تلمیذه آبو منصور الثعالي Paty‏ پاقعة الاهر وبحر الأدب» وعلم الشر 
والنظم؛ وعام الفضل والظرف» وکان يجمع بين الفصاحة العربية» والبلاغة الفیدة» 
ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوینها» ویدرس کتب اللغة والنحو والشعر ویتکلم 
JS‏ نادرة» ويأتي بکل فقرة ودرة ویبلغ في محاسن الأدب کل مبلغ ويغلب على کل 
محسن بحسن مشاهدته» وملاحة عبارته» ونعمة نعمته وبراعة code‏ وحلاوة هزله. 

ول یقتصر في روایته على الشعر الجاهلي والإسلامي ولکنه كان Lat‏ آشعار 
الحدثين ويرويهاء وقد اعتمد الشعالي في تدوين آشعار عدد من الشعراء على ما كان 
برویه له آبو بكر الخوارزمي من محفوظه أو مدوناته» لا سيما شعراء الشام” ويبدو أن 
اشوارزمي كان يروي شعر أبي الطيب التني» وقد ورد في شرحي الواحدي 
والعكبري عدد من روایات اشوارزمي لابيات في الديوان» يؤخذ بها في أغلب 
الأحيان“. 


)1( وفیات الأعيان 4/ 401. 

)2( الحاكم: محمد بن عبد الله بن مدویه بن نعيم الضي الطهماني النيسابوري من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين له تاريخ نبساپور ومولفات أخرى. 

)3( بغية الوغاة/ 51. 

(4) اليتيمة 4/ 194. 

)5( اليتيمة 1/ 45 104 ۵0 122 138-135 248 278 288 296( 298 وغيرها كثير. 

(6) انظر شرح الواحدي: 79/1 122 184 197 ۵77 278 290 331 349 354 355 367 
6 389-388 445 672 2753 868 وانظر شرح العكبري 1/ 21 73 55 205 225 
7 334 18/2 63 124 158 211 264 ۵267 236 237. 
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ول يكن افوارزمي جرد راوبة للشعرء فحسب. فقد تعدی ذلك ال فهم 
الشعرء ونقده» ومعرفة الخصائص الفنية للشعراء وما اشتهر به کل منهم. وعد حفظ 
الشعر مصدراً من مصادر الإهام فيه dy‏ ذلك يقول: من روى حوليات زهيرء 
واعتذارات النابخت وأهاجي الحطيئة» وهاشميات الکمیت ونقائض جريرء وخمريات 
أبي نواس وتشبيهات ابن العتز وزهديات أبي العتاهية» ومرائي أبي تام ومدائح 
البحتري» وروضيات الصنوبري» و يخرج في الشعرء فلا أشب الله قرنة”" ولعل 
شهرة الخوارزمي في الحفظ» واعتزازه Le‏ بجفظه” قد دفعت بديع الزمان إلى مصاولته 
في هذا Pots‏ با له من باع طويل فيه. 

وقد كان من نتيجة حفظ الخوارزمي وروايته للشعر العربي أن غصت رسائله 
بالأشعار پتمثل بها في الأغراض de gall‏ التي يطرقهاء وأبرزت لديه ظاهرة بينة في 
عصره هي ظاهرة التضمين» وقد آفرد الثعالي غذه الظاهرة موضعاً حين ترجم له 
Way Puls‏ لمع من تضمیناته التي كانت له رشيقةء وطريقة أنيقة يضعها في مواضعهاء 
ويوقعها أحسن مواقعها ويفصح بها عن اتساع روايته وكثرة محفوظاته. 

وقد درس الخوارزمي اللغةء واشتهر بحفظهاء وأهله علمه بها ليقوم على شرح 
ديوان أبي الطيب المتني كما أمّله هذا الحفظ والاستيعاب OY‏ يكون واحداً من 
مشاهير عصره في التثر والشعر حتى قال عنه gf‏ حيان التوحيدي:”” وكان الخوارزمي 
من أفصح الناس» ما رأينا في الحجم مثله...' ۱ 

وقد اعتمد الثعالي في تاليف کتابه فقه اللغة وسر العربية على جلة من العلما 


)1( مطالع البدور: 1/ 214. 
)2( الرسائل/ AT‏ 
)3( رسائل البلیع/56. 

)4( يتيمة الدهر 4/ 212 
)5( آخلاق الوزیرین/ 108 
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والأدباء» منهم الخوارزمي» ما يدل على عمق معرفته باللغة يقول الثعالبي'" وترکت 
والأدب والکتب. أنتقي منها وانتخب. وأفصل وأبوب وانتجع من الأئمة مثل الیل 
والأصمعي... ومن سواهم من ظرفاء الأدب الذين جمعوا إلى فصاحة العرب البلغاء 
اتقان العلماء» ووعورة اللغة إلى سهولة البلاغة كالصاحب أبي القاسم وحمزة بسن 
الحسن الأصبهاني وأبي الفتح الراغي وأبي بكر الخوارزمي والقاضي أبي الحسن 
على بن عبد العزيز الجرجاني. ويبدو أن الخوارزمي قد آخذ فقه اللغة عن أبي الفضل 
العروضي*. 

وقد عرف عن الخوارزمي سعة علمه بالنحو*» dy‏ شرحه لديوان أبي الطیب 
gl‏ يتصدى Les‏ لسائل الإعراب. بحيث يكن اعتبارها سمة کی سات هلا 
الشرح. ولحل اختیاره الناظرة في النحو قبل غيره من العلوم والعارف حين طلب 
إليه البديع ذلك ما مكن الاستدلال به على علو کعبه cad‏ وسعة اطلاعه علیه. ولکنه 
لم يترك لنا مولفات في هذا العلم. 

أما الأمثال فقد كان له حظ موفور في حفظها وروايتها والاستفادة منها في 
شعره ونشره» وقد كونت جزء من خزونه الثقافي والفكري» ويبدو أنه اطلع 
على الكتب المصنفة في هذا الباب وذكر عدداً من حكماء العرب الذين اشتهروا 
MULE TL‏ مشل أكثم بن صيفي؟ وبهنس الفزازي» وعامر بن الظرب 


(1) فقه اللغة / 22-16. 

)2( نفس المصدر/ 40 47:43-42: 90 139 268 229 332 333. 

(3) اليتمية 4/ 194. 

(4) رسائل البديع/ 55. 

(5) الأمثال المولدة/ ورقة 3 و4. 

(6) أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن خاشن بن معاوية التميمي حكيم العرب في الجاهلية: 
وأحد coe peal!‏ أدرك الإسلام ول يسلم توفي سنة AD‏ 
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العدواني " وعمرو بن جمة الدوسي” وذکر أسماء عدد من الذين تصدوا لجمع 
الأمثال كآبي عبيد والفضل الضي» والأصمعي» وعلي بن زين الطبري " وقبلهم 
عبيد بن شرية ابمرهمي"*. 

وقد قاده ذلك إلى تصئيف كتاب جمع فيه الأمثال المولدة التي استحدثها أبناء 
عصره وسنتحدث ae‏ بالتفصيل عند الحديث عن مؤلفاته. 

ويعد الخوارزمي واحداً من أدباء عصره الذين لم يكتفوا بدراسة الأدب واللغة 
وحفظ الشعرء لكنهم عمدوا إلى سبرآغوارها والتعرف على سر الفصاحة العربية 
ats‏ أن ألم بكل ما يمت إلى هذا التراث بصلةء فدرس التاريخ العربي OLY‏ 
وحفظ أيام العرب وأنسابهاء وقد أفرد بابا في كتابه الأمثال المولدة تناول فيه أيام 
العرب في الجاهلية والإسلام“ عددها وذكر أطراف النزاع فيها ومن دارت علیه وقد 
اشتهر عنه اهتمامه بالأنساب. يقول السمعاني”” ذكر الحاكم أبو عبد الله في تاريخ 
نيسابور فقال: اجتمعت معه في نيسابور وخاري ثم جاءنا إلى نساء ثم استوطن 


(1) هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني» حكيم خطیب. كان إمام مصر وحكمها 
وفارسها وهو من المعمرين في الجاهلية. 

(2) عمرو بن حممة بن رافع الدوسي من الازد. أحد المعمرين من حكام العرب في الجاهلية مات 
قبل الإسلام ترجمته في الإصابة 5821 اليعقوبي 1/ 215. 

(3) علي بن زین الطبري: آبو الحسن طبيب حكيم مولده ومنشأه بطبرستان له مصنفات عدة منها 
(الدين والدولة- مطبوع) آخذ عنه الرازي الطب. 

(4) عبيد بن شرية الجرهمي» راوية من العمرين من الحكماء والخطباء في الجاهلية أدرك الني» له 
مصنفات في الأمثال والتاريخ توفي سنة AGT‏ ۱ 

(5) انظر رسالته إلى شيعة نیساپون 130 وما بعدها وانظر الرسائل/ 97. 

(6) الأمثال المولدة 47/ ب 49/ ب. 

(7) الأنساب 5/ 214. 
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نيسابور وقلما اجتمع معي إلا وذاكرني بالأسامي والکنی والألقاب حتى يجيرني في " 
حفظه هذه الأنواع. 

وكان من نتائج Sunk‏ بمذهبه الديني تزودهء بحصيلة من الثقافة تساعده على 
فهم المذهبء والرد على اخصوم by‏ رسالته إلى شيعة نيسابور مايشير إلى معرفته 
بتاريخ الشيعة وغيره من المذاهب» وإدراك ما بينها من خلاف في العتقدات ولا بد أن 
يكون قد ألم بشيء من علم الكلام واطلع على الفلسفة» لا هذا من ارتباط بالعقائد 
الدينية والسياسية في عصره. 

ولعل مهنة التدريس التي زاولما ومنادمة الملوك والرؤساء Le‏ اقتضاه ثقافة 
موسوعية استطاع بها أن يؤثر في محدثيه ويبز آقرانه» ويرفع من مستوى تلامیذه. 
مصادر تقافته: 

آما مصادر ثقافته» فكثيرة ومتنوعةء وأبرزها القرآن الکریم الذي هو مصدر 
العقيدة الإسلامية» وعمود اللغة» ويبدو أن اشوارزمي قد حفظ آپاته» واستوعبها 
واکثر من الاستشهاد بها في رسائله وأجاد استخدامهاء وکان یدفعه إلى هذا احفظ 
محاولة لفهم العقيدة الإسلامية» وسبر لأغوار اللغةء واستفادة من الا سالیب البلاغینه 
في القرآن الکريم بيد أنه لم يهتم باحدیث Las‏ ذلك أن استشهاده به» قليل ناس 
ولعل ميله إلى مذهب الاعتزال كان من العوامل المؤثرة في ذلك. 

وتولف دواوين الشعر العربي مصدراً غزيراً من مصادر ثقافته فاستقى منه We‏ 
بعد نهل» حتى اشتهر برواية الشعر وحفظه» كما درس كتب اللغة والأدب. ودرس 
كتب الأمثال والعروض والفقه» والأنساب» ودرس التاريخ وكتب الأنساب ويمكن 
الاستدلال بهذه الفقرة من رسائله على تعدد مصادر ثقافته. ذلك أن الدقة في 
التخصیص لا يجيدها إلى مطلع» آخذ بقدر. 
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PU ye‏ ... لو كنت أحمد بن یوسف في البلاغة وعبد احمید بن يحيى في اتساع 
الکتابف وجعفر بن يحيى في الاختصار وبا الربیع في التوسع والاکثار وأبا العيناء في 
العارضة. وأبا العتاهية في البديهة» وابن العتز في التشبيهات وأبا نواس في الخمريا 
والطرديات والعتابي في العاتبات؛ والنابغة في الاعتذارات وصريع الغواني 
الاستعارات والفرزدق في الفخريات» وجريراً في الهاجاة» وغلبت في المخاطية 
صعصعة بن صوحان» وقمعت في الفصاحة خالد بن صفوان» ونطقت بيتيمة ابن 
القفع HE‏ وأتيت بعجوز آل رقية مبتدعأًء وبعذراء آل خارجة مقتضياء وضرب لي 
الل في القامات لا بسحبان وائل» وبوهي بي في العي عندي لا بباقل وحفظت حفظ 
الشعي وحاضرت محاضرة ابن القرية اللمري وأبدعت إبداع آبي تام الطائي» 
ووعظت the‏ الحسن البصري» وجادلت جدل النظام في الكلام» وصنفت تصنيف 
الجاحظ في الجد وامزل» وأربيت على یاس بن معاوية في الذهن والعقل» وبهرجت 
الأصمعي رواية» وزيفت أبا عبيدة thir‏ ودراية» وعلّمت أمير المؤمنين عليه السلام 
الحلال col Aly‏ ولقنت Let‏ القضاء والأحكامء وصرت الذي زاده الله بسطة في 
العلم والجسمء ووفقت توفيق سليمان في الحكمء وخ عي بطليموس علم الميئة 
وارسطا طاليس علم الفلسفة وبلتیاس باب الطلسم DLL,‏ وقرأ علي سيبويه نحو 
البصريينء والفراء نحو الكوفيين» واختلفت إلي اند في تعليم الحساب» ودرس علي 
أبو عثمان المازني ple‏ التصريف والإعراب» واقئبس مني الیل عروض الشعرء وكان 
هاروت وماروت تلميذي في السحرء وضرب على قالب خطي خط ابن مقلة. 
وتوارث الكتابة أهل ٻيتي» كما توارثها بنو ثوابه» وأمليت على الكلي شجرة النسب. 
وعلي أبي عمرو بن العلاء آیام العرب» وأوتيت الحكمة وفصل اخطاب...ثم حملت 
بعد هذا كله على أن يحضي بي في عتاب الاخوان لساني أو يجري فيه بناني ald‏ عن 
ذلك عناني. 


۰ 


حرا* 


(1) الرسائل/ 183- 184. 
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وقد عمد الخوارزمي إلى إبراز تنوع معارفه من خلال الرسالة التي بعث بها إلى 
أبي الحسن البديهي الشاعر معرضاً به منتقصاً من معارفه هازثاً Pay‏ 

وكان من الطبيعي أن تؤثر the‏ التنقل والترحال في ثقافته وشخصيته فتعلم 
منها درساً اكسبه ثقة بالنفس واعتداد بها وآورشه Line‏ في التفكيرء ومقدرة على 
التحليل كما أنها صقلت dab‏ وفتحت ذهئه وشحذت قريحته بمجالسة الأدباء 
والشعراء ومنادمة الوزراء والأمراء» وكانت مجالسهم عامرة بالأدب وتنافس فيها 
الشعراء وتبارى فيها الكتاب» وتوسع فيها العلماء فقد اتصل الخوارزمي بمشاهير 
عصره في اللغة والأدب في حله وترحاله. لقي ابن جني والعروضي والتبي وغيرهم في 
بلاط سيف الدولة كما لقي ابن العميد والصاحب وأبا حيان في بلاد المشرق وكان له 
صلات وصداقات مع كثير من الشعراء والأدباء والمؤرخين والحدثين والفقهاء. وقد 
أدرك الخوارزمي أهمية هذه المجالس في صقل العقول» وتفتح الاذمان فسجلها في 
إحدى رسائله: إذ يقدول©: 

ول يخرج أهل تلك البلدة في قالب الكمالء ولا يستوفون شرائط الرجالء ولا 
ينظمون في طرفي القول والفعال» وهم يرون كل يوم وارداً ويشهدون وافدأ 
ويسمعون لغمة؛ ويطالعون نعمة ... وهم يلتقون على باب الوزير مع كل كاتب 
وحاسب. ويجلسون في سدته مع كل کاتب وشاعرء ولا يعدمهم أن ينظروا إلى ذي 
صناعة معاشية أو معاذية» وإلى ذي آلة رياضية أو عقلية» فترق آلسنتهم وتصفوا 
آذهانهم وتتلزه آبصارهم وتدق آفکارهم لاقتباسهم علم کل مکان ..واستماعهم 
تبیان كل لسان ولترددهم بين اللغات الختلفة وبين الأخلاق التمايزة فهم يبصرون 


ویستبصرون. 


)1( الرسائل/ 191- 240 
)2( الرساتل/ 104 
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وم تسعفنا الصادر لعرفة مقدار إجادة الخوارزمي للغة الفارسية واطلاعه على 
آدابهاء أو وجود کتابات أو آشعار أو مؤلفات له فيهاء ولکن هذا لا ینفی معرفته بهذه 
اللغة وهو من اصل آعجمي؛ ونشا في ي اعجمية ولا بد آن نکون قد آمدته يني 
من الثقافة» وأن يكون قد اطلع على آدابها ودرس تاريخها وني رسائله ما يشير إلى مثل 
هذا الأطلاع”© وقد ترك لنا أبياتاً في شعره مزج فيها بين العربية والفارسية: 
يقول فيها!© 
قطعناشط doe dl gd‏ شکاری آحذي بالدس Oe‏ 
وراح قهوة صفراء صرف شسمول قرقف من جهلينشد 
وساق شبه دينار أتانا يدير الكأس من فينا كالدرند 
فلمادب سکر اللیل فينا وأص بحنا حال خردمن و 
متى تدئو لقبلهعه تلكا ويلقى نفسه Sy sad ANS‏ 
وهذاشعر مزاح ظریف يحاكي أنه جندبن جند 
وخلاصة القول أن الخوارزمي قد ألم بثقافة واسعة متنوعة متشعبة تعددت 
مصادرهاء وكان جل اعتماده على نفسهء ول يكن لشيوخه ذلك الاثر البين في ثقافتهء 
وحين سئل الخوارزمي وهو على فراش الموت ما تشتهي؟ قال النظر في حواشي 
الكت . 


)1( الصدر السابق/ 36» 77. 

)2( معجم البلدان/ 418-5 - مادة ta‏ مند. 

(3) الدستبند: نوع من الرقص الجماعي الشبيه بالدبكة. 
(4) خردمند: عاقل» فهيم مدرك ذكي. 

(5) الدردمند: المتألم المريض. 

(6) المخلاة/ 1. 
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شیوخه: 
لم يعرف عن اشوارزمي ملازمته لشیوخ العلم والأدب» ولکن تنقلاته في 

الأمصار قد أتاحت له فرصة الأخذ عن عدد متهم وقد بقي أثرهم ضعیفاً في ABLE‏ 

وکان جل اعتماده على نفسه في الدرس والاطلاع ومن شیوخه: 

1- الصفار: "" إسماعيل بن محمد بن صالح بن عبد الرحمن آبو علي الصفار النحوي- 
صاحب ol‏ لقيه الخوارزمي في العراق» واخذ عنه النحو وكان سنباً متعصباً 
وكان مولده سنة سبع وأربعين ومافتین» وتوفي سنة إحدى وآربعین وثلاثمائة ودفن 
في بغداد. 
وليس لدينا ما يشير إلى مقدار تأثره پشیخه ولكن هذا الأثر يبدو ضعيفاً لقصر 
المدة التي قضاها الخوارزمي في بغداد» وكان اتصاله به أثناء رحلته إلى بلاط سیف 
الدولة في حلب. 

2- أحمد بن Opals‏ بن خلف بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد أو بكر القاضي 
وهو أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري ولي قضاء الكوفة» وكان من العلماء 
بالأحكام والقرآن والنحو والشعرء وأيام الناس» وتواريخ أصحاب الحديث» وله 
مصنفات في أكثر ذلك توفي سئة 350ه لقيه الخوارزمي في بغداد وخ عنه. 

3- ابن خالویه *: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان أبو عبد الله اللغوي النحوي» 

من كبار أهل اللغة العربية» وقد لقيه الخوارزمي في بلاط سيف الدولة يحلب» 

ودرس عليه اللحو واللغة والشعر والادب» وقد أفاد الثعالي في كتابه فقه اللغة 


(1) ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 302. 

)2( الأنساب- السمعاني/ 5/ 214. 

(3) ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 303-32. 

(4) ترجمته في اليتمية 1/ 123 معجم الأدباء 5/4 نزهة الألباء/ 23. 
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وسر العربية ما رواه الخوارزمي عن ابن خالويه”" ویبدو أن اشوارزمي لم بتاثر 
بموقف ابن خالویه من التتي وقد كان پینهما مناظرات. 
تلامهیذه 
زاول الخوارزمي مهنة التدریس ali‏ التلامیذ» يأخذون are‏ الأدب ویدرسون 
عليه اللغة» ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوينها © ويبدو أنه قد اشتغل بها أول 
مر في العراق بعد عودته من بلاط سيف الدولة» ولعل ظروف الحياة العاشية هي الي 
ألجأته إلى ذلك ولکنه- على أي حال- ۸ يتفرغ للتدریس إلا في آواخر athe‏ بعد أن 
استقر في نیسابور وقد درس عليه عدد غير قليل من التلاميذ في الأماكن التي 
ارتحل إليها. 
ونما تجدر الإشارة إليه أن عدداً من تلاميله أصبحوا فقهاء وهم من مذاهب 
dike‏ فاغلب الذين عرفناهم ينتسبون إلى الذهب الحنفي» وني هذا ما يدل على إلامه 
بالفقه الاسلامي وثقة أصحاب الذاهب الأخرى با للخوارزمي من علم وأدب تدفع 
الطلبة إلى التزود بهاء رغم الخلافات العقائدية والمذهبية. 
وقد احتفظ الخوارزمي بصلات وثيقة بتلاميذه» فكان يكتب إليهم شاكياً 
همومه ومصائبه» حين تلم به الخطوبء حتى إذا علم برض أحدهم سارع في الكتابة 
إليه مواسياً ومشجعاء يفرح حين تفتح الحياة صدرها لأحدهم» فيكتب إليه 
legs‏ وناصحاً وموجهأًء وحين بلغه آمر تلميذ له خرج على منهج المناظرة والحجة 
کتب asl‏ 
بلغتی أنك ناظرت. فلما توجهت عليك الحجة کابرت» ولا وضع نير الحق على 


(1) فقه اللغة وسر العربپة 22-16 
(2) اليتيمة 1/ 194. 
(3) الرسائل/ 12. 
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عنقك ضجرت وتضاجرت وقد كدت آحسب أنك أعرف GAL‏ من أن تعقه» وأهيب 
Ged‏ الأنصاف والعدل من أن تشقه. کانك لم تعلم أن لسان الضجر ناطق بالعجز 
وأن وجه الظلم مبرقع بالقبح» وأنت إذا استدرکت على نقد الصیارفة» وتتبعت أخطاء 
الحكماء والفلاسفة قد طرقت إلى عيبك لعائبك» ونصرت عدوك على صاحبك» وقد 
عجبت من حسن ظنك بك» وأنت إنسان. والله الستعان. 

فهذا منهج قيم في المناظرة» وإقامة الحجة» وطريقة في التأديب لا تخلو من قسوة 
تطلبتها الضرورة. 

وهو رقيق شديد الرقة في معاملتهم تقطر عباراته عاطفة وحنوا عليهم» فكأنهم 
أبناء أصلاب فيقول في خاطبة آحدهم": 

كتبك يا ولدي عندي تحف وشماماتء وأنوار وباكورات أفرح بأولها وانتظر 
ورود ثانيها واشكرك على ماضيهاء Lely‏ الأيام والليالي على باقيهاء فکگر علي 
سوادهاء ووفر علي أعدادهاء وأعلم أني thot‏ حباً مستکناً ويادياً. 
أحبك مالو كان بين معاشر من الناس اعداء لجر Lit ill‏ 

وآنس بك حاضراًء واشتاق إليك غائبأء شوقاً لو عرفته: لتکبرت على الوری 
وم تقم وزناً لأهل الدنيا. 

ولا لم يكن بمستطاعنا معرفة مقدار ما للخوارزمي من أثر من في تلامذته لنقص 
المعلومات» ولضياع مؤلفات أغلبهم» فقد آثرنا الاقتصار على ما وضح من أثر في عدد 
من التلاميذ كالثعالي والعروضي والمروي» واكتفينا بذكر أسماء الباقين مع النزر 
القليل من المعلومات المتعلقة باتجاههم في الأدب» وهناك عدد آخر من التلاميذ لا 
نعلم عنهم شيئاً. فقد وردت أسماؤهم في شعره ورسائله كأبي سعيد رجاء وأبي 


(1) الرسائل/ 76. 
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القاسم العباس ابن الولید الأصفهانيء فلم نر آهمية كبيرة لإدراج آسمائهم آما آشهر 

تلامپله فهم: 

1 الثعالپيی- أبو منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري له مصنفات 
عديدة تناول فيها معارف شتى» كانت سائدة في عصره فقد ألف في اللغة والنقد 
والبلافة بفروعهاء واجتمع والموسوعات» ولكنه برز في التراجم وکصب 
Mesh le VI‏ وقد طبع عدد من مؤلفاته ومازال القسم الأكبر منها مخطوطاً أو 

مفقودا. 
وقد ترك الخوارزمي آثاراًبينة في مؤلفات الثعالي ومن هذه الآثار: 

1- اعتماد الثعالي على كثير من مرويات الخوارزمي في كتابه الشهير يتيمة 
الدهر " والاستعائة به في تدوين عدد من الوقائع التاريخية والأدبية كما في 
سيرة أبي الطيب المتني» والصاحب بن عباد والهلي وغیرهم " وكان 
bol,‏ من Jet‏ عنهم في كتابه فقه اللغة وسر Pha pall‏ ولا يكاد يخلو كتاب 
من كتب الثعالي الموجودة من ذكر له أو إسناد cal]‏ أو إعجاب وترديد 
لارائه. 

2- تفضیل الثعالي شعراء الشام على غيرهم من شعراء عرب العراق وما 
last‏ فقد استدل الثعاليي على ذلك بتجربة الخوارزمي ورأیه في 
شعراء الشام الذين اعجب اخوارزمي بهم آشد الاعجاب ولعل لهذا 


)1( الثعالي ناقداً وأديباً/ ATL‏ 

)2( أنظر مقدمة القسم الأول من اليتيمة. 

)3( الصدر السابق 135/1 وما بعدهاء 2/ 234 3/ 307. 
)4( انظر مقدمة فقه اللغة. 

)5( اليتيمة 4/ 26-24 
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التفضیل آثر فیما جری عليه اللعالي من دراسة الأدب حسب الأقاليم» 
وبيان آثر البيئة في الحياة الأدبية. 

2( ومن تلاميذه المشهورين أبو الفضل العروضي" لقد روى أن الخوارزمي قد 
استخلفه على درسه عند غيبته””» ويبدو أنه قد تأثر به في موقفه من أبي الطيب 
لمنتبى» حيث صنف كتاباً في شرح ديوان أبي الطیب. 

وقد وصفه الدكتور محسن غیاض 4 بأنه حلقة من سلسلة الدرسة الفارسية التي 
أعجبت بالمتبي» وعكفت على شرح دیوانه» فهو آبرز تلامذة اشوارزمي وابعد 
مشايخه تأثيراً فيه» وفيما شرحه من شعر الشاعر' وأبو الفضل العروضي شيخ أبي 
الحسن الواحدي. وقد تأثر الأخير بشعره كثيراً. 

3 محمد بن آدم بن كمال أبو المظفر ogy AL‏ كان يُقصد للتدريس في النحو وشرح 
الدواوين» ويمكن عده واحداً من سلسلة مدرسة الخوارزمي في شرح ديوان آبي 
الطيب» وربا تأثر به في الاهتمام بالأمثال» فقد صنف کتاباً في شرح أمثال أبي 


hue 


ma 


ومن تلاميل اشوارزمي العروفین محمد بن أحمد بن محمد بن آشرس"؟* وهو 


(1) أحمد بن محمد بن عبدالله بن يوسف العروضي ترجته في معجم الأدباء 87/2 تتمة اليتيمة 
2 أنباء الرواة 119/1 الواقي بالوفيات 8/ 33 بغية الوعاة 1/ 369. 

)2( معجم الادباء 1/ 369. 

(3) انظر: التبيان-المقدمة (ج-د) الصبح الني/ 269-268. 

(4) انظر المقال المدشور في مجلة المورد الجلد الرابع» العدد الرابع 1975 بعنوان (المستدرك على ابن 
جني فيما شرحه من شعر أبي الطيب اني مسون نصا من كتاب مفقود لأبي الفضل 
العروضي. 

(5) ترجمته في معجم الأدباء 6/ 267. 

)6( ترجته في معجم الأدباء 6/ 328-326. 
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Qual‏ فاضل شاعر من آهل نیسابور وأبو نصر أحمد بن علي بن أبي بكر الزوزني 
الذي ورد العراق وانخرط في سلك شعراء عضد الدولة" ومنهم الحسن بن أحمد 
الطبسي النپساپوري " وقد رثى أستاذه بقصيدته all‏ مطلعها. 
فش قو الاسی قذالي pie ‘wit eee,‏ حالي 

ومنهم أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي وقد انتهت إليه رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة مبخراسان”0. 

ومنهم ابن درست عبد الرحمن بن محمد SLA‏ له مصنفات عديدة وقد 
وصفه الثعالی بأنه من أعيان الفضل وأفرادهم وشعره كثير اللح والنکت حسن 
الديباجةء كأنه يصدر عن طباع الفلقین من آهل العراق. 


۲4 


مولفانه: 


1) رسائله: 


لأبي بكر الخوارزمي دیوان رسائل معروف» يكن عده نموذجاً عالياً للشر الفتي 
في القرن الرابع امجري» حيث شاعت الحسنات البديعية وطغت الصنعة على الدب 
ویشمل دیوان رسائله ما يزيد على مائتى رسالة في مواضیع شتی يغلب عليها طابع 
الرسائل الاخوانية. 

طبعت رسائل الخوارزمي ست طبعات آقدمها طبعة كوبرلي 4ه ثم d‏ 


(1) ترجته في اليئيمة 4/ 447-446. 

(2) ترجمته في نزهة الألباء/ 266-265 دمية القصر/ الباخرزي- القسم السادس رقم (522). 

(3) ترجته في الفواكد اليتيمة: 271 تاريخ بغداد 9/ 344 الجواهر المضيئة 1/ 26 تاج التراجم في 
طبقات الحنفية/ 29. 

(4) ترجته في البتيمة 4/ 428-425 فوات الوفيات 1/ 549 تحقيق محى الدين عبد الحميد» الجواهر 
المضيئة 1/ 309 بغية الوعاة 307 وله ترجة في دائرة معارف البستاني 1/ 482 
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بولاق سنة 1279ه وطبع بالطبعة العثمانية 1312ه ثم في استانبول- مطبعة الجوائب 
7 ون باي 1301 ثم في بیروت- دار الحياة- عن طبعة الجوائب وهي طبعات 
غير محققة تشوبها أخطاء كثيرة وفیها اختلافات پسبرة وقد تماثلت في ترتیبها. 

أما النسخ المخطوطة فهي كثيرة ومتناثرة ذكرها بروكلمان في کتابه- تاريخ 
الأدب العربي- وقد أطلعت على قسم منها ولا يكاد يختلف ما اطلعت عليه عما هو 
مطبوع ول أجد في خطوطة foo gl!‏ رسالته إلى شيعة نیسابور وقد ذكر بروكلمان 
المخطوطات SES!‏ 

رسائل النوارزمي: برلین- )2627-8626( توتنهن 71 رقم 1 فينا 279 
لیدن 344-343 باريس آول 6009 مکاتب. کمبردج أول 1500-1499 الوصل رقم 
3 أيا صوفیا 4310 (منشأت آنظر 21.73 (NZKM‏ حميدية 1200 (ZA 27.156 bil)‏ 
فيضية 1605-1604 (أنظر 68.81 (ZDMG‏ كوبرلي 1293 (آنظر 18 (MSOS XIV,‏ 
با يزيد 2640 (مع مقامات يبرز فیها عیسی بن هشام كما في مقامات بدیع الزمان 
اهمذاني آنظر )504 (RESCHER‏ 

وقد تبين لي أن مخطوطة بايزيد رقم 2640 إن هي إلا جموع ضمن رسائل بدیع 
الزمان الحمذاني ومقاماته» وان لا علاقة للخوارزمي بهذا المخطوط سوى ما ورد فيه 
من نقد لشعره على لسان بديع الزمان» وأن المقامات التي برز فيها عيسى بن هشام 
ليست إلا مقامات بديع الزمان المعروفة. 


(1) تاريخ الأدب العربي 2/ 111. 
)2( مصورة في الکتبة المركزية. 
(3) تاريخ الأدب العربي 2/ 111 
)4( أنظر 71570-571 E.AHLWARDT,‏ 
ARABI SCUHEN HANDS CHRIFTEN DER KONIGLLCHEN‏ 
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2( دیوان شعره: 

لآبي بكر الخوارزمي دیوان شعر معروف في عصره تهاداه تلامیله في حياته» ما 
يدل على أنه قد رتبه بنفسه بدلیل قوله": 

نسخة شعري التي طلبتها- يا ولدي- سائرة إليك» وغير مضئون بها عليك. 
وقد ذکره البعالي فقال:( ودیوان رسائله غخلد سائرء وكذلك ديوان شعره كما ذکرت 
الصادر الأدبية التقدمة ديوانه. 

آما الراجع الحديثة فقد ذکرت دیوانه» واشار آغلبها إلى أنه مفقود وذکر 
بروكلمان!6 أنه لم يبق لنا من شعر الخوارزمي إلا ماذج رواها صاحب اليتيمة»ولكنه 
عاد فذكر أن للخوارزمي ديوان شعر في (كامبرج) برقم (ثالث 518( وأن ديوانه قد 
طبع في القاهرة سنة 1903( وتوحي عبارئه ley)‏ جامع مطوطة بايزيد رقم 2640( 
أن للخوارزمي شعراً مجموعاً. 

وقد تبين لي أن لا وجود لديوان مطبوع للخوارزمي فلقد فتشت عنه في 
العراق ومصر ولبنان وسوريا وتركيا ورجعت إلى فهارس المطبوعات» واستفسرت من 
المختصين فلم أعثر له على آثر " ويبدو أن بروكلمان قد وهم وریا قصد ديوان بديع 
الزمان الهمذاني الذي طبع في القاهرة سنة 1903 أما المجموع الذي أشار إليهء فقد 


(1) الرسائل/ 75. 

(2) اليتيمة 4/ 194. 

(3) أنظر وفيات الأعيان 4/ 401. 

(4) تاريخ الآدب العربي 2/ 10. 

Ley )5(‏ يؤيد هذا القول ما ذكره مصطفی الشكعة في کتابه بدیم الزمان الممذاني رائد القصة والمقالة 
حين قال ولكن لسوء الحظ ۸ نعثر على دیوانه 82/81 ويقول السندوبي في حاشية صفحة 154 
من کتاب القاپسات وله دیوان شعر لم نره وقد طبع الکتاب الأول سنة 1959 aby‏ الثاني سنة 
1929. 
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تبين لي في أثناء زيارتي إلى ترکیا- أنه کتاب يحتوي رسائل البدیم ومقاماته وحيث 
تعذر علي الحصول على نسخة مصورة من خطوطة (كامبرج) اضطررت للسفر إلى 
بريطانيا للإطلاع عليه بعد أن اعتذرت الجهة المختصة عن التصويرء فوجدت أن 
الديوان المشار إليه يعود إلى شاعر عاش في القرن العاشر الهجري يدعى gf)‏ بكر محمد 
العباس الطبرخزي الخوارزمي البكري)ء وجل شعره في التصوف الإسلامي؛ وقد 
نسب الديوان خطأ إلى أبي بكر الخوارزمي في فهرس جامعة كامبرج. 


Bist ott كتاب الأمثال‎ (3 

کتاب جمع فيه الخوارزمي أمثالاً استحدثها مولدو العصر وأبناء الدولة العباسية . 
من fal‏ بغداد وغيرها من العراق ودمشق وذواتها من السجاذ0". 

ويصف الخوارزمي أمثاله فیقول " وهي قريبة إلى الفهم» عذبة على اللسان 
ومقبولة في العقل لا يجهلها العامة ولا يتكبر.عنها الخاصة» وأكثرها مرسلة لا يعرف 
أصحابها لإتيان الزمان على ذلك ولأن كلام العرب تقيده الأنهامء ولا تشغل 
بتخليده الأقلام» ولا يجري في الضبط والرواية مجرى كلام العرب الذين حفظوا 
أنسابهم فوعوهاء وأيقنوا أن الأشعار دواوينهم فرووهاء فأخذها الباقي عن الماضي 
وتلقفها المستفيد عن الراوي حتى وصلت إلينا فأودعناها الكتب وشغلنا بها الخواطر. 

توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة فيض الله في تركيا برقم )2133( 
ضمن مجموع حوى عدداً من كتب الثعاليي» ويتضمن هذا الجموع الکتب التالية: کتاب 
الأمثالء كتاب منتخب سنن العرب وكتاب تحسين القبيح» وتقبيح الحسن» وكتاب 
تحفة الوزراءء وكتاب المبهج ومواسم العمر وسر الحقيقةء ووردت عبارة على الغلاف 
تقول كلها (gla‏ رحمه الله. 


(1) الأمثال الولدة/ 3- ب. 
)2( المصدر السابق 3- ب 


135 


وجاء في آخر OLS‏ الأمثال ما نصه" آخر کتاب الأمثال جمع أبي بكر 
الخوارزمي» وصلوات الله وسلامة على سيدنا حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين واسحمد 
الله رب العالمين. 

وقع الفراغ من نسخه في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة اثنين وأربعين 
وأربعماثة» وكان الفراغ من هذه الأحرف الثالية في العشر الأوسط من شعبان سنة 
ثمان وعشرين بعد الألف من الهجرة. 

dy‏ معهد جامعة الدول العربية بالقاهرة فيلم مصور لهذا المخطوط تم تصويره 
سنة ۰1949 وهو چثل نموذجاً سيئاً للتصوير ذلك أن صفحات عليدة منه غير مصورة» 
وان كثيراً من الصفحات قد صور نصفها الجاني وترك الآخر وكنت قد حصلت في 
أثناء زيارتي للقاهرة على نسخة من هذا الفيلم فاستنسختها وعمدت إلى مقابلتها مع 
النسخة الأصلية باستانبول وأكملت الثواقصء فحصلت لدي نسخة تامة من هذا 


المخطوط. 
ومن القدماء الذين ذكروا هذا الكتاب أبو منصور الثعابي في يتيمة الدهر قال 
معلقاً على بيت شعر للخوارزمي*: 


وني الأمثال: لا أفعل كذا حتى يعود المثلم. وهو مثل استشهد فيه اشوارزمي 
على الأمثال الى سارت في أقاليم محددة وم يكتب لما الشيوع. وروی Pari‏ كما 
نقل عنه في abs‏ (الكناية والتعریض) فقال*: 

... وذكر الطبري في كتاب الأمثال المولدة: أنه يقال للسکران إذا بلغ غاية 
(1) الأمثال المولدة/ 67. 
(2) اليتيمة 4/ 220. 


(3) الأمثال المولدة A/7‏ 
(4) الكناية والتعريض/ 50. 
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السکر: قد عبر موسی البحر' وقد ورد هذا الثل في ورقة (20- ب) من ES‏ الأمثال 
وجاء فيه فإذا ذکروا أن السکران قد بلغ آقصی غاية سکره وطفح قالوا قد عبر موسی 
البحر» أي جاوز حد العقل إلى حد اجهل" 

كما نقل الثعالبي عنه في كتابه ثمار القلوب ولكنه لم يذكر اسم الكتاب» وقد 
اختصر فيه ما كتبه الخوارزمي عن أيام العرب. يقول الثعالي" ...قال أبو بكر 
الخوارزمي: فيما يقولون ما يومي من فلان بواحد: أي ما الشر علي منه من جهة 
واحدة والغالب في اليوم أنه لا يذكر إلا في الشرء كقوله سبحانه وتعالی: وذکرهم بأيام 
الله أي عقوبته ووقائعه في أعدائه. 

وقالوا في الدعاء: آراني الله بومك ويوم عبيد يوم قتله ويوم العنز يوم ذبحهاء 
وأنت إذا نظرت إلى قوهم: يوم البسوس وهو يوم بكر وتغلب. وبوم تحلاق اللمم 
وهو بينهماء ويوم الفجار وهو بين GES‏ وقیس ويوم الباج» وهو بين أسد وقيم 
وعامر... حتى عد أكثر من مائة يومء ثم قال» فإذا نظرت من الأيام إلى يوم بدر 
وأحد» واخندق وحنين... حتى عد أيام المغازي كلها ثم قال: فإذا نظرت بعدها في 
يوم اليمامة على حنيفة» ويوم الحيرة لخالد على بني بقيلة» حتی عد أكثر وقائع 
الاسلام» علمت أن ذلك أكثر من قولهمء يوم الشورىء ويوم بركواء. 

وقد ورد ذلك مفصلاً في كتاب الأمثال الولدة 47/ ب-49/ ب. 

ولعل في هذا ما پثبت نسبة الكتاب لأبي بكر الخوارزميء وينفي نسبته للثعالي 
الذي صنف كتاباً في الأمثال ختلفاً عن هذا الكتاب في مادته ومنهجه. 


سطراً. قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أجزاء» ورتبه على أبواب بعد مقدمة مسهبة تناول 


)1( ثمار القلوب/ 640. 
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فيها دواعي تصنیفه للكتاب» وحدد منهجه وعرف فيه المثل. جاء في القدمة ... ثم 
إن هذا الکتاب صنفناه نداري به الزمان» ونجانس به الوقت ولکل زمان تصنیف 
يحكيه» by‏ كل وقت علم پفتضیه. وربا ضاق الوقت عن صرف اد وجل عن كل 
امزل. فاحتيج إلى سلوك طريقة بينهماء ولكل مقام مقال. 

وحن نخرج من عهدة هذا الكتاب» ونبرأ إلى الناظر فيه من عيبه عنده» ونکشف 
له عن صورته؛ ليكون نظره فيه عن بصيرة وتركه عن معرفةء فإنه إن طلبه غير عارف 
بفضله كان مقلداًء ون رفضه دون إقامة الحجة في رفضه كان متحاملاً متعصباً. 

ثم يبين لنا منهجه في الجمع والتأليف» ومصادر LSU‏ فيه فیقول:"" هذا- 
أرشدك الله- كناب التقط من أفواه الشطار والعيارين» وجمع في جالس المغنين 
والضحکین * وروی من البم " والزير وحصل في أثناء البرابط " والمزامير» وسمع 
آکثر ما فيه من السوال والسائلة» وتلقف من بين کلام الظرفاء والصوفية» فان طالبتنا 
في آسانيدة باسم الحسن البصري وبالرواية عن بكر بن عبد الله الزني» وبالراسیل من 
قرقد السبخي والسماع عن محمد بن کعپ القرضي. وقنادة بن دعامة السدوسي أو 
أحدثنا في أبياته برواية الأصمعي واختیار الفضل الضي» وتصحبح أبي عثمان الازني» 
وإجازة محمد بن الستنیر النحوي» وابن عبد الله بن الأعرابي» أو آردت منا في أمثاله 
أن يكون من حكم أكثم بن صيفيء وأمثال بيهس الفزاريء أو نوادر عامر بن الظرب 
العدواني» وعمرو بن حمة الدوسيء کنت قد طالبتنا با نعيا cate‏ وتحكمت علينا Lg‏ 
نعجز عنه وکل شيء من معدنه يجلب» وکل متاع من قرارته يطلب. 


(1) الأمثال المولدة/ 2-ب. 

(2) الأمثال المولدة/ 2-ب. 

)3( المصدر السابق/ 2-ب. 

(4) البم والزير: من أوتار العود وأراد بهما ضاربي البم والزير. 
(5) البريط: ملهاة تشبه العود (فارسية معربة). 
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وقدم الخوارزمي اعتذراً عن هذا المنهج» يلمح الدارس من خلاله تمسكه 
بالقديم واحترامه cdl‏ رغم ما تفرضه ظروف الحياة الاجتماعية والاتجاه الذوفي العام 
تقو 
ونحن نعتذر إليك من احاجة إلى جع هذا الکتاب با عليه جل أهل هذا الزمان؛ 
وخدم السلطان من الیل إلى الأدب الرطب لسهولته والتفور عن الأدب اليابس 
لوعورته» حتى أن أحدهم يتطير من شعر أهل الجاهلية» ويتبرم بعويص النحو aly‏ 
ويضرب فا نيك مثلاً لكل مبتذل» ويجعل عفت Shull‏ معياراً لكل متروك مهمل؛ قال 
بعضهم: 
خلقناعلى باب الأمير كأتنا (تفانبك من ذكرى حبيب OCS prey‏ 
وقال الآخر: 
خلقناعتهه حتلى كأننا (الاهي بصحنك فأص بحينا)!6 
وقال آخر: 
وأرزاقنا لا تستبين وجوهها (لانسجتهامن جنوب وشمال)* 
أما آبواب الکتاب بعد المقدمة فهي التالى: 
1- باب الوصف والربلاغ. 
2- باب في حسن الاستعارة والتمثیل. 
3- باب ما يجري جری العظة والحكمة من کلام الولدین وا لاسلامیین. 


(1) الامثال المولدة/ 3-]. 

(2) مطلع معلقة امرئ القيس. 

(3) مطلع معلقة عمرو بن كلثوم. 
(4) عجز بيت في معلقة tg pal‏ القیس. 
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4- باب في الواعظ والأمثال. 
5- باب في شتم الرجل والدعاء عليه. 
6- باب مدح الرجل والشفقة عليه. 
7- باب في تفاريق اجون والتشبيه. 
8- باب AT‏ في مثل ذلك. 
9- باب في تناول المولدين واستعاراتهم. 
0- باب ple‏ آداب الأمثال في الهزل والمجون وما يجري مجراها. 
1- باب آخر فيما يجري هذا اجری من امزل. 
12- باب آخر في الأعداد ما تدخل المزل. 
3- باب آخر في الهزل في الاستعارة. 
4- باب من المزل في آمثال السوال. 
5- باب افعل من كذا. 
6- باب آخر في التشبیه في MS‏ وکما. 
7- باب (لم يسمّهء وقد یکون يسبب من سهو النساخ). 
8- باب ما جاء من ذلك في القرآن الكريم» وضريت بها الأمثال. 
9- جاع أبواب الآمثال التي تفرد بها أهل بغداد. 
0- باب لمم lad‏ يجري مجرى العظة والتمثيل. 
1- باب لهم فيه حسن الاستعارة هزلاً وجداً. 
2- ما جاء في الأشعار والأخبار السائرة. 
3- باب الأراجيز. 
وتکمن آهمية الکتاب في كونه مصدراً من مصادر دراسة الأمثال في العصر 
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العباسي ویساعد على کشف کثبر من العادات والتقاليد» ذلك أن آمثال العصر صورة 
ناطقة للحياة الاجتماعية» ويزيد من آهمیته أنه عمد فيه إلى تدوین الأمثال الق پتداوها 
الأدباء والظرفاء والسابلةء والسوال والغرباء والمغنون» وأغلبهم من العامة. " 

ومن الجدير بالذکر أن الميداني قد استوعب في کتابه مجمع الأمثال أغلب ما ورد 
في كتاب الأمثال للخوارزمي» ويبدو أنه كان واحداً من مجموعة كتب الأمثال التي 
رجع إليهاء ونخل فصولا وآبوابها" فقد نقل من الأمثال المولدة- في بعض الحالات- 
التعليقات والشروح التي وردت في أمثال الخوارزمي» ولعل أبلغ دليل على الأخل من 
غير اشارة إلى الصدر ما آخذه في الباب التاسع والعشرين وهو الباب الخصص لأيام 
العرب- فقد نقل آیام الاسلام من 87-25 بتسلسلها وبالفاظها كما آوردها 
الخوارزمي» هذا غير ما نقله بألفاظه دون تسلسله في أيام العرب الأخرى. 


4- کتاب شرح ديوان أبي الطيب المتنبي: 
أغفل الثعالي الإشارة إلى عدد من مؤلفات الخوارزمي» ول ينسب منها إليه 
صراحة غير ديوان coped‏ وديوان Pally‏ وقد ورد ذكر كتاب الأمثال المولدة 
يقة عابرة- كما بينا-. 
وكتاب شرح ديوان أبي الطيب التني أحد المؤلفات الي أغفل ذكرها الثعالي» 
ولا نعلم سبباً لذلك. وليس بين أيدينا ما بشير إلى تعمد الثعاليي في هذا الإغفال» فقد 
عرف ate‏ أكباره وتقديره لشيخه. وليس هذا الكتاب ما يصح إغفاله أو تجاهله» ذلك 


(1) مجمع الأمثال 4/1 يقول: حتى لقد تصفحت أكثر من سين كتاباً. ولخلت ما فيها نصلاً فصلاً 
وبابا بابا. 

(2) المصدر السابق 2/ 448-445. 

(3) اليتيمة 4/ 194. 
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لا لشعر آبي الطیب من آهمية في ذلك العصرء ولا لشروحه من آهمية في ترجیح كفة 
على آخری في الصراع الداثر حول الشاعر وشعره. 

وقد تابعت جل الصادر اللمالي في إغفاله أو تغافله؛ و LA‏ من پذکر 
للخوارزمي كتابه من المتقدمين سوى العكبري» فقد جاء في مقدمة Maks‏ 


وجعت كتابي هذا من أقاويل شراحه الأعلام» معتمداً على قول إمام القول 
المقدم cad‏ الموضح لعانيه المقدم في علم البيان أبي الفتح عثمان» وقول إمام الأدباء 
وقدوة الشعراء أحمد بن سليمان بن أبي العلاء» وكتاب أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي... وقول جماعة كأبي علي بن فورجة. وأبي الفضل العروضيء وأبي بكر 
الخوارزمي وأبي محمد الحسن بن وكيع» وابن الإفليلى» وجاعةء وسميته التبيان في 
شرح الديوان. 

ويبدو أن العكبري قد أفاد من روايات الواحدي عن الخوارزمي مثل ما آفاد 
من شرح الخخوارزمي نفسه فقد أخذ عنه في تسعة عشر موضعاً سة pte‏ منها في 
موضوع Pale‏ والأربعة الأخرى تتناول شرح الأبيات © 

Ll‏ الواحدي» وهو تلميذ أبي الفضل العروضي فقد أفاد من شرح الحوارزمي 
ولكنه لم يذكر اسم الكتاب» ول تكن إفادة الواحدي مقصورة على الشروح والروايات 
ولكنه آناده من منهج الخوارزمي في الشرح أيضأء فقد أورد أربعة عشرة رواية منسوبة 
للخوارزمي”؟ يرجحها تارة ويرجح غيرها عليها تارة أخرىء ويورد معها أحياناً شرح 
الخوارزمي للبيت. 


(1) التبيان المقدمة- ج- د-. 

)2( التييان 21/1 73 ۰155 205 225 227 343 18/2 63 6124.5 158 211 ۵236 237 
4 و267. 

)3( التبيان 1/ 246 338 2/ 168 364. 

(4) انظر شرح الواحدي 1 122 ۰184 ۰197 277 278 354 و355 366 388 445 572 
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آما الشروح فکان پستعین بها على تفسير اللصء وغالباً ما يفتتحها بقوله وکان 
الأستاذ أبو بكر اخوارزمي پقول ... ثم يورد الشرح وقد خطأ الواحدي ابن جبي» 
وأبا علي الفارسي فیما ذهبا إليه في تفسير قول آبي الطیپ(. 

al} als‏ حتی فاض عن جسدي صار سمعي به في جسم كتماني 

ثم آورد شرح الخوارزمي للبیت وعقب على ذلك قائلاً: والأستاذ آبو بكر فسّر 
هذا التفسيرء وهو على ما قال 

ونقل الواحدي عن شيخه العروضي Ld‏ من الروايات والشروح التي يسندها 
إلى شيخه اخوارزمي" 

ول نجد غذا الكتاب ذكراً بعد ذلك إلا عند البديعي في كتابه الصبح التي "" فقد 
عدّد فيه شروح ديوان آبي الطيب وذكر من بينها شرح الخوارزمي وأتى به متأخراً مع 
أنه من أقدمها ول يوضح طبيعة الشروح التي ذكرها فقال:'... وقد انتدب العلماء 
لديوانه وشرحوه شروحاً كثيرة لفهم من تكلم على ديوانه أجمع» ومنهم من تكلم على 
بعضهء فمن شروحه: 

كتاب ابن جني» وهو آول من شرحه؛ وكتاب اللامع العزيزي لأبي العلاء 
المعري وكتاب معجز أحمد لأبي العلاء المعري وكتاب أبي الحسن علي بن LAT‏ 
الواحدي... وکتاب أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي... 

وقد سار مورخو الأدب الحديث على نهج سلفهم dy‏ يعرضوا في ترجمة 
الخوارزمي لغير ديواني شعره ورسائله. وما تجدر الإشارة إليه أن المستشرق الألماني 
بروكلمان على شدة تتبعه لشروح ديوان أبي الطيب لم يذكر هذا الشرح. 


)1( شرح الواحدي/ 88. 
)2( الصدر السایق/ 8 331 753« 768 - 


)3( الصبح المني/ 268- 269 
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ومن آوائل المستشرقين الذي عرضوا دا الشرح الستشرق الفرنسي بلاشير في 
abs‏ آپو الطیب gil‏ دراسة في التاریخ الأدبي» لقد te‏ الخوارزمي رأس مدرسة في 
شروح دیوان أبي الطیب وقرر" أن الدیوان مفقود. 

وقد اهتدیت بعد بحث طویل إلى وجود نسخة خطية من هذا الکتاب في مکتبة 
دبلن بإيرلندا” وقد حصلت على نسخة مصوزة «میکروفلم) لهذا الخطوط وتبین لي 
أن الخطوط هو الجزء الثاني من شرح دیوان أبي الطیب التبي لأبي بكر اضوارزمي؛ 
فقد کتب على الصفحة الأولى: الجزء الثاني من شرح دیوان أبي الطیب المتني 
للخوارزمي. 

أما كائب هذا العنوان فهو أحمد بن شاهين القرسى المعروف بالشامء ”© 
(995- 1053ه- 1587- 1643م) أديب شاعر ناب في القضاء بدمشق وتول تضاء 
الرکب الشامي سنة 01030 وکتب بالخط نفسه آبیاناً من شعره ونص على ذلك 


بقو له: 
ولکاتینا أحمد بن شاهین: ثم كتب ثلاث مقطوعات شعرية تتكون الأولى من 
ستة أبيات مطلعها: 


أي ذنب لي قللي غيرحظمنكقل 
وقد وجدت المقطوعة ذاتها منسوبة إليه في OLS‏ نفحة PLAN‏ مما يؤكد 
صحة نسبة الشعر إليه وكتب في الطرف الأيسر من الصحيفة ذاتها بيتين لابن نياته 


(1) ابو الطيب المتني/ 476- 477 وتابعه الدكتور محسن غياض/ المورد م: 4ع: 4/ 1975 

(2) يعود الفضل في ذلك إلى أستاذي الدكتور علي الزييدي الذي لم يتوان عن تقديم المعلومات 
الأولية وزودني برقم المخطوط في المكتبة. 

(3) انظر ترجمته في تراجم الأعيان 139/1 خلاصة الأثر 210/1 ريحانة الإلباء 1/ 228 ونفحة 
الريحانة 1/ 96. 

)4( نفحة الريحانة 130/1. 


144 


الصري پتغنی فیهما dA‏ دمشق» ويبدو أن هذا الخطوط کان- Lad‏ مضی- ملكأ 
لهذا الرجل وقد تضمنت الصفحة الأولى من الورقة الثائية ترجمة لأبي الطیب المتني» 
نص كاتبها في نهايتها على أنها ملخص من تاريخ القاضي شمس الدين بن خلکان» 
ويختلف هذا الخط اختلافاً كبيراً عن الخط الذي في الورقة الأولىء كما يختلف عما في 
المخطوط. ومن المرجح أن هذه الترجمة قد آحقت بالمخطوط بعد زمن طويل من 
استنساخه. 
بقع الخطوط في th‏ ورقة من الحجم الکبیر» ویبدو أن ناسخين فد تعاونا 
على نسخة فالاوراق من (3- 101) بخط واحد وما بعدها خط ناسخ آخر (من 
101- 139) ثم یکمل الناسخ الأول ما بقى حتی النهاية وقد قدر الدکتور حسین 
محفوظ أن هذا الخط يعود إلى منتصف القرن الخامس أو بداية السادس. 
يبدأ الشرح في هذا المخطوط بهذه العبارة (للعقلاء ومن هذا الباب قول الله 
تبارك وتعالى BY‏ مك يمون 4 وهي بقية شرح بيت أبي الطيب: 
حالفته صدورها dp idly‏ فلیخوضن دونه الأهولا 
من قصيدته في مدح سيف الدولة التي مطلعها: 
ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذاهكذاولافلالا 
ويبدأ بعد ذلك بشرح قوله: 
وليمضِنٌ حيث لايجد الرمح مداراً ولا الم انج الا 
ويمكن أن نستدل Ob‏ ورقة قد سقطت من هذا الخطوط تحتوي على الأبسات 
الخمسة الأولى من القصيدةء وأن ناسخاً آخر هو الذي كتب ترجمة أبي الطيب في 
مقدمة المخطوطء ولعل في هذا ما يدل على أن مالك المخطوطة لم يكن لديه الجزء 
الأول منها ولو كان عنده الجزء الأولء لاكتفى بالترجمة له في مقدمته. 
وقد رتبت القصائد في الديوان حسب أشخاص الممدوحينء فالسيفيات 
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والكافوريات» ومدائح فاتلك ومراثبه ثم تصائده ف ملح عضد الدولة» والعمیدیات 
ثم يعود مرة أخرى إلى قصائده في مدح عضد الدولت وفيمايلي جدول بمطالع 


القصائد جسب ما وردت في الخطوط: 

(السیفیات) 
ذكبر صبا ومرایع الارام 
ool‏ قبل شجاعة الشجعان 
cot‏ خير أخ يا بنت خير أب 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم 
el‏ ا ع ار 
فهمت الكتاب SI‏ 


الكاقوريات: 
كفى بك داء أن ترى الوت شافياً 


و 


هكذاهك ذا وإلافلا لا 
حلئيهم المولد والق نيا 
جليت حمامي قبل وقت حمامي 
هو UST‏ وهي امحل الثاني 
Lats‏ بهماعن أشرف اللسب 
ماذا يزيدك في إقدامك القسم 
og af LT‏ وقلبك لمتبول 
فسمعالأمرأمير العرب 


ب المنايا أن يكم أمانيا 


أريك الرضا لو أخفت النفس Lite‏ 
إنغم#االتهجمت للأكفاء 
من الجاذر في زي الأعاريب 
آود من الأيام مالا تسوده 
يقل له القيام على الرؤوس 
أحق دار بأن تدعى مباركة 


ولا أناعن نفسي ولاعنك راضيا 
ولن يالى من البعسداء 
حر طابر ايل جار ea,‏ 
وأشكو إليها بينشا وهي جنده 
وبي ذل المكرمات من النفوس 
دار مباركة الملك الذي فيها 


وأم ومن یت خير ميمم 
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أنوك من عبد ومن عرسه 
حسم الصبح ما اشتهته الأعادي 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 
بم التعلل لا أهل ولا وطن 
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 
عدوك مذموم بكل لسان 
ملومكما نجل عن الملام 
منى كن لي أن البياض خضاب 
من أية الطرق يأتي مثلك الكرم 
أمافي مله الدنيا كريم 
لو كان هذا الاکل آژوادنا 
أتحلف لا تكلفني مسيراً 
عيذ Lb‏ حال عدت ياعيد 
جزى عرباً أمست ببلپس ربها 
ان تك طيئ كانت لثاما 
ی الله وردانا et Af,‏ به 
اعددت للغادرين أسيفاً 
بسبطة مهلاً سقيت القطارا 
الا کل ماشسية افيزلسي 


وأسود آما القلب منه فضیق 


من حكم العبد على تفسه 
واذاعته ألسن الماد 
وأعجب من ذا المجر والوصل أعجب 
ولا ندیم ولا کاس ولاسكن 
وعلاهم من alt‏ ماعنانا 
ولوكان من أعدائك القمران 
ووقع فعاله فوق الكلام 
فيخفى بتبييض القرون شباب 
أين المحاجم ياكاافور et,‏ 
تزول به عن القلب المموم 
فد فاا وی ee‏ یب انا 
إلىبلد أحاول YOU, as‏ 
لامضى ام لأمر فيك sid‏ 
بمبسعاتها تقرر بذاك عيونها 
فالأمهابربيعةوبئوه 
له كسب خنزیر وخرطوم ثعلب 
آجدع مهم بهن Lut‏ 
ترکت عیسون عبيدي حیاری 
قال ااي 
غيب thy Lady‏ فرحيب 
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مداکح فاتك ومراثية 


لا خيل عندك تهدیها ولا مال 
ازن یقلق والتجسل يردع 
يذلكرني فاتكاحلمه 
حتام نحن نساري النجم في الظلم 


العميدات 


باد هواك صبرت آم لم تصبرا 
جاء نيروزنا وأنت مزاره 
بكتب الأنام كتاب ورد 
أحب امرئ حت الانفس 
نسيت وما أنسى عتاباً على الصد 


4 عضد الدولة: 


آوه بديل من قولتي واها 
مغاني الشعب طيباً في المغاني 
اثلث فإنا أيهاالطلل 
أزائويا خيال ef‏ عاد 
آعر مالملك معرّى به 
قد صدق الوردفي الذي زعما 
ماج در الأيام والليالي 


فدى لك من يقصّر عن مذاكا 
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فليسعد النطق إن لم تسعد اشال 
والدمع بينهما عصي طيع 
وشيء من الندفيهاسمه 


وماسواه على حف ولا قدم 


وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
وودت بال ني أراد رتاده 
فدت يذدككاتبهكليد 
وأطيب ماشمه معطس 
ولا خفراً als‏ به هرة الخد 


لمن نات والبديل ذکراه_ا 
بمنزلة الربيع من الزمان 
نبكي وترزم تحشاالأبل 
ol‏ عندمولاك أني راقد 
ها ال aj gi‏ 
أنك op, ie‏ 8 ره دیا 
بأن تقول ماله ومالي 
فلا ملك |ذن الا فداكا 


وسآورد فیما يلي نماذج لهذا الشرح» من القصيدة التي كان الخوارزمي معجباً 
بها: 
من الجآذرفي زي الأعاريبو خمراللی والطایا والجلابيب 
من للاستفهام» ومعناه الإنكار والتعظیم والجؤذر: ولد البقرة والزي: 
اجتماع الزينة» واصله زوی لانه من قولك: زویت الشيء إذا جعته» ویقال في 
تصریف الفعل منه تزياء والأصل تزوی. 
الاعاریب: جع الجمع» يقال عرب وأعراب» واعاریب والجلياب درع واسع تلبسه 
all‏ وجعه جلابیب وجلایب. 
شبه النساء بالجآذر فقال: من هولاء الجاذر التي خرجت في زي العرب ثم جعلها هر 
الحلى والمطايا والجلابيب» وذلك لأن آشرف الحلى الحمر من الذهب والیواقبت» 
۲ أشرف المراكب حمر النعم» وأشرف ملابس النساء الجسدات"" والمعصفرات 
إن كنت تسأل شكا في معارفا فمن بلاك بتسهید وتعذيب 
هذا استفهام في الأول نفسه؛ فقال: إن كنت تسأل عنهن شکاً منك في معرفتهن 
فهن من فتك ومن بلاك بالكسهید والتعذیب. وانتصاب شكاً على التمییز أو على أنه 
مصدر لعلة» المعارف: جع العرفة وإتما جمع المصدر لاختلاف وجوهها ويجوز أن يعني 
بالمعارف الوجوه؛ لأن الوجه سمي معرفأء OF‏ المعرفة تفع بها وقوله: من بلاك إنما 
وحده حملاً على لفظ (op)‏ كقوله تعالى ومنهم من يستمع EL‏ والبيت على طريقة 
عبد بي المسحاس: 
يعدن مریضاهن هيجن داءه ألا إنمابعشض العواكد Lisl‏ 
أزورهم وساد اللیل يشفع بي gh‏ وبياض الصبح بغري بي 


)1( اجسدات: جمع مجسد: قبل هو الثوب الأحمر أو الطلي بالزعفران. 
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هذا البیت أحسن ما اخترع في هذا العنی» وقد أتى به جماعة من تقدمه فلم 
يوفوا حقه» وذلك إنما استوفى الغرض في آحسن لفظ وأعذب عيارة» فجعل سواد 
الليل شفيعاً cal‏ وبياض النهار مغرياً به وقد قال الأول لا إنه لم يأت به على هذا 

ails ULI‏ اقتصر على ذكر الليل فقال: 
قالست الليل موصد لك منا فارقب الليل إن أردت اللقاء 

وجاء ابن المعتز فجمع بينهما فقال: 

الشمس غامة والليل قواد 

إلا أن في لفظه سخفاء والتتی تناول هذا العنی من الحضيض فعلا به على 
السماك وصار أولى به من الأول. ۱ 

نخلص من ذلك كله إلى ما يلي: 

1- ليس لدینا ما پثبت عنوان الكتاب كما وضعه مولفه ومن المرجح أن يكون 
العنوان هو المدون على المخطوط شرح ديوان أبي الطيب التني لا سيما أن كاتب 
العنوان من المعروفين في عصره بالأدب. 

2- أن الکتاب هو من تأليف أبي بكر الخوارزمي» ولعل ما دون على الخطوط من 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه ما يساعد على إقامة الدليل على صحة نسبته. 
ثم إن الكتاب يخلو من ذكر آي من CLA‏ ديوان ابي الطيب سوى ابن جني الذي 
ورد ذكره مرتین؛ ليس فيهما نقل عن شرحه ولكن في الاستدلال على بعض 
الوقائع dy‏ هذا ما يدل على نقدم صاحبه؛ ولو كان متأخراً لاضطر إلى الاستعانة 
بشروح غيره في فهم النصء أو الرد على ما يراه مجافياً للمعنی. 
كما أن الخطوط يكاد يخلو من الروايات المتعددة» وهلا يعني أن الشارح كان 
قريب الصلة gall‏ واعتمد رواية واحدة ولو كان متاخراً لاضطر إلى تناول 
الروايات» وترجيح بعضها على بعضها الآخر. 
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3- أن الخوارزمي قد شرح الدیوان کله وأن ابمزء الأول من الدیوان الذي ما يزال 
مفقوداً og gt‏ على القسم الأكبر من الشرح. 
4- يكتسب الكتاب أهميته لكونه واحداً من أقدم شروح ديوان أبي الطيب إذا لم نقل 
أنه كان أقدمهاء فقد pole‏ الخوارزمي التني وجعهما بلاط سيف الدولة وحضر 
ا خوارزمي مجلسه ولعله قد قرأ عليه شعره» وكان الخوارزمي يكبر ابن جني عمراً 
كان الآخير دون العشرين من عمره حين غادر المتني بلاط سيف الدولة الحمداني؛ 
ومع أننا لا نعرف التاريخ الذي شرع فيه اشوارزمي في تاليف کتابه إلا أن من 
الحقق أنه قد انتهی منه بعد مقتل أبي الطیب بدليل شرحه للديوان كاملاء وما 
دمنا لا نعرف الزمن الذي يدأ فيه ابن جني بشرح ديوانه» ولا نعرف وفت انتهائه 
على وجه التحديد فان بالمستطاع أن نقول أن الكتابين قد ألما في وقت واحد. كما 
يكتسب الكتاب أهميته لأن صاحبه قد Le‏ رأس مدرسة في شروح ديوان أبي 
الطيب» ومن المؤكد أن تلاميذه قد تأثروا به في شرحه كاهروي» وأبي الفضل 
العروضي وتلميذه الواحدي وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم ال هراشي. 
Lf‏ خصائص هذه المدرسة فقد تجلت في هذا الشرح من خلال: 
(1) ما تحلى به المؤلف من موضوعية في الشرح والتحلیل فلم پتحامل على 
ll‏ كما فعل الصاحب والحاتمي؛ ول يتعصب له كما فعل ابن جني» ولكنه 
لم يستطع أن يخفي إعجابه با في شعر أبي الطيب من جزالة ومتانة» وما فيه 
من صور وكنايات وتشبيهات. 
)2( لم يقصر الشارح اهتمامه بالشروح اللغوية كما فعل أبن جني ولكنه تناول 
فيه شروحاً لغوية ونحوية وأدبية وصرفية. 
5- كتاب الأمالي: انفرد بذكره اليداني"" في تفسير قولهم: لا أفعل كذا ما غبا غبیس 


(1) جمع الأمثال 2/ 239. 
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الليل.... 
أصابه. 


ولعل هذا الكتاب هو ما أشار إليه تلميذه ا حسن بن أحمد الطبسي النيسابوري في 
SE oe alt‏ 

ياأهل خارزم من يعزي انم ام اجد والعالي 

أم القوفيأمالنذكي آم اللعملیق و gl‏ 
ولیس غريباً أن یکون abel‏ هذا الکتاب» وهو رجل اتخذ التدریس مهنة وربما جمع 
في کتاب ما كان یلیه على تلامیله من العلوم والاداب. 

6- مقید العلوم ومبيد امموم: طبع هذا الکتاب طبعتین: الأولى سنة 1906م- 
3ه والثانية سنة ۰21909 327 وقد نسب الکتاب إلى الشيخ جال الدین 
أبي بكر الخوارزمي. 
وقد نسب السيد يوسف إليان سركيس” هذا الكتاب إلى أبي بكر الخوارزمي بعد 
ترجة له» ذكر فيها أنه ولد سنة 316» وقال عنه الشيخ جال الدين gil‏ بكر محمد بن 
العباس الخوارزمي وأشار إلى ما ذكره حاجي خليفة من نسبة الكتاب إلى بعضص 
OFZ ull‏ 


يتناول الکتاب موضوعات كثيرة ومتشعبة يقول مؤلفه في القدمة" ... من كان له 


277 /1 الرواة‎ ols} (1) 


cor 2‏ المطبوعات العربية والمعرية/ 8- 839. 
(3) کشف الظنون 1772/2 


)4( مفيد العلوم ومييلك الموم 7-6. 
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هذا الکتاب لا يضيق صدره بدا ویعرف به قواعد الشرعء وقانون نصرة المالك» 
ونصرة المذهب» ورد الخصمء وتذکر الاخرة وقاعدة العدل وعاقبة الأمور» ونذير 
العدو إلى غير ذلك... وسمیته مفید العلوم ومبيد امموم ورتبته على اثنين وثلائین 
كتاياً. 

والکتاب ليس لأبي بكر الخوارزمي الذي نحن بصدد دراسته ذلك أن الكتاب قد 
ألف بعد وفاة اخوارزمي يدلنا على ذلك ما ذكرة المؤلف في الباب الثاني من 
كتاب سير اللوثك " يقول: 

قرأت في سير السلطان الغازي محمود بن سبكتكين رحمه الله... ومن المعروف أن 
السلطان محمود بن سبكتكين قد توفي في سنة 421ه © 

ثم أن مؤلف الكتاب رجل من plat‏ السنة الأشعرية» والخوارزمي شيعي متعصب» 
يقول المؤلف آفترقت الأمة من أهل القبلة على اثنين وسبعين فرقة» آهل GH‏ 
منهم السئة الأشعرية ومن سواهم فضلال. 

ويقول في مكان آخر*: قال الني BH‏ ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةه 
الناجية منها فرقة. (اعلم) أن الناجي من هله الآمة أهل السنة والجماعة وذلك 
بفتوى الني وه لما ستل: من الناجي؟ فقال: ما أنا عليه وأصحابي» وكان على 
السنة والجماعة» دون البدعة والمخالفة وقد استشهد مؤلف الكتاب بقول مأثور 
للخوارزمي”؟ من روى حوليات زهيرء واعتذارات النابغةء وأهاجي الحطيئة» 


)1( المصدر السابق/ 344. 

(2) الكامل في التاريخ 9/ 398. 

(3) مفيد العلوم/ 18. 

(4) المصدر السابق/ 335. 

(5) مفيد العلوم/ وانظر مطالع البدور في منازل السرور/ 1/ 214. 
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وهاشمیات الکمیت ونقائض جرير”" وغریات آبي نواس وتشبیهات ابن 
العتز.....زلخ. 
وعليه فالکتاب ليس للخوارزمي وقد وهم السید سرکپس بهذه النسبة وم آستطع 
من خلال ما بذلته من جهد التعرف على مولف الکتاب ذلك أن کتب التراجم لم 

7- الکارم والفاخر: طبع هذا الکتب في القاهرة سنة 1354ه- 1935م وقام بنشره 
السید عزة العطار» سكرتير Gb‏ الشبيبة السورية بالقاهرة آنذاك وقد نسب الکتاب 
إلى أبي بكر اخوارزمي وترجم له في القدمة وقد استند في نسبته إلى الخوارزمي 
إلى طريقة الکتابة» وأسلوب التراكيب اللتين اشتهر بهما الخوارزمي يقول: وقد 
bi te‏ على رسالة صغيرة باسم (المكارم والمفاخر) منسوبة إلى الخوارزمي ومع Lat‏ 
لا نملك من الادلة ما ينبت صحة نسبة هذه الرسالة إلى الخوارزمي. نكاد نجزم آنها 
لا بد أن تكون من إنشائه ووضعه OF‏ طريقته في الكتابة» وأسلوبه في التراكيب 
يتجليان في إنشاء الرسالة وأسلوب تأليفهما. 
وقد تبين لي أن هذا الكتيب مستل من كتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم اللسوب 
إلى جال الدين أبي بكر الخوارزمي» وهو الكتاب السابع عشر Meee‏ ویبدو أن 
الناشر قد أضله اسم اخوارزمي الذي نسب الكتاب إليه» فلم ير:حرجاً من نسبته 
لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي. وقد وضح لنا أن كتاب مفيد العلوم ومبيد 
الهموم ليس لأبي بكر الخوارزمي. 

8- رسم المعمور من اليلاد: نسب هذا الكتاب إليه البغدادي في كتابه هدية 


(1) وقلائص جرير وفيه تصحیف. 
)2( مفيك العلوم E)‏ المموم/ 7- 247. 
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العارفین * وعمر رضا کحاله في معجم الولفین ‏ كما نسبه حاجي خليفة إلى 
الخوارزمي وم یسمه. وقد وهم هولاء في نسبة الکتاب إليه» ذلك أن عنوان 
الکتاب يشير إلى أنه يتناول علم البلدان ول يعرف لأبي بكر مشل هذا الاتجاه 
وأرجح أن يكون مؤلفه محمد بن موسى اشوارزمي الذي اشتهر بالفلك 
والریاضیات والكتاب مفقود. 

9- كتاب المناقب: ذكر هذا الكتاب الشرواني * ونقل عنه حكاية تقترب من 
الأسطورة» تظهر شدة العذاب الذي لقيه عبد الرحمن بن ملجم لما اقترفت يداه من 
فعل أثيم بقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يقول الشرواني: 
ومن كتاب الناقب لأبي بكر الخوارزمي قال: قال gf‏ القاسم بن محمد...الخ. 
وقد جع Gat‏ كتاب (المناقب) لمؤيد الدين الخوارزمي؛ السيد محمد رضا الخرسان 
أسماء الكتب التي ألفت في مناقب علي بن بي طالب من غير الشيعة فكان منها ما 
أسماه مناقب علي بن أبي طالب- لابي بكر الخوارزمي التوفي سنة 383 ويبدو أن 
السيد الخرسان قل وهم في مذهب الخوارزمي هذا. 
ولا يبعد أن يكون للخوارزمي مثل هذا الکتاب لما عرف يه من تمسك بمذهبه 
وعمل لنصرته. ولكننا لم نعثر على هذا الكتاب. 


)1( هنية العارفين 2/ 57. 

(2) معجم المؤلفين/ 119. 

)3( كشف الظئون 1/ 902. 

(4) حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح/ 95. 
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الفصل التالث 
شعره 


شعره 

مقدمة 

لم يبق لنا من شعر الخوارزمي غير ما احتفظت به يتيمة الدهر وما تناثر في کتب 
الثعالي الأخرى» وما استطعت جمعه من المصادر المختلفة فقد سبق أن أشرت إلى 
ضياع ديوانه» وهذا يعني أن الدراسة ستقتصر على ما بقي من شعره وأغلبه مقطعات 
من قصائد لا نستطيع معرفة القدر الضائع منهاء ولا الأغراض الواردة فيهاء كما لا 
نستطيع تحديد القدر الضائع من قصائد الدپوان. 

ولبس من ريب أن فقدان الديوان سيعود على هذه الدراسة بكثير من COL pol‏ 
ولن يكون النقص إلا حليفهاء OY‏ الباحث لا يستطيع أن يتوصل إلى نتائج مرضية 
عبر معلومات ناقصة مبتورة» ذلك أن كثير من أشعاره المتناثرة» قد دونت للاستشهاد 
بها على أغراض مددة يقتطع لأجلها بيت أو أبيات من قصيدة تخدم ذلك الخرضه 
ويبدو أن الضائع من شعره كثيرء ذلك أنه قال الشعر مبكراً فقد فارق وطنه في ريعان 
عمره» وحداثة سنه. وهو قويم الأدب نافل القريحة حسن الشعر”" وعاش بعد ذلك 
حياة طويلة زاخرة» اتصل خلالها بالحكام والولاة في الشام والعراق وفارس وما وراء 
النه ودبج فيهم قصائد المدح ليأخذ عطاياهم وينال حُظوتهم» وما يؤيد ما ذهيئا إليه 
أننا م نعثر له على بيت واحد في مدح سيف الدولة الذي عاش في بلاطه حقبة من 
الزمن» وأنى له أن يأخذ رفده من غير أن يقدم Led‏ ما عنده وما كان له من بضاعة 
غير الأدب» وغير قصائد يقدمها بين يدي ذلك الأمير لینال بها استحسانه؛ ویدخله في 
حاشيته. كما لم نعثر له على بيت واحد في مدح البلعمي الذي رافقه مدة من الزمن» 
بعد عودته من الشام وكان إذ ذلك قوى العود يتدفق قوة وشباباًء وتطفح آماله بنوال 
الأميرء ويرتجي منه رفعة» وعلو منزلة» وما بغير قصائد المدح يتواصل حبل الود بين 


(1) اليتيمة 4/ 204. 
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الشاعر والسلطان. ول يبق لنا من ثمرات تلك الصحبة غير بيتين في هجاء البلعمي 
دونهما صاحب اليتيمة. 

وقد ضاع شعره في مدح والي سجستان وأميرها خلف بن أحمد الذي توطدت- 
علاقته به» dy‏ يبق من خلفات تلك الصلة غير قصيدة الشکوی والأم والاستخائة الي 
بعث بها إلى أبي نصر الميكالي» وهي تعد بحق من أجود ما ترك من شعر لما فيها من 
عاطفة Dale‏ تنم عن ألم وحرقة. ول يبق لنا من شعره في مدح بني شار غير أبيات لا 
يعتد بها LAS‏ في دراسة شعره. كما أن ما بقي من شعره في مدح آل بوبه ووزيرهم 
الصاحب بن ole‏ لا يساعد كثيراً على معرفة النسق العام للقصيدة» ومقدار الترابط 
بين أجزائهاء وطريقته في الابتداء والانتهاء وطبيعة المؤثرات الزمنية للشعر والتاريخ في 
oly‏ القصیدة» ورسم الصورة. 

ويبدو واضحاً ننا قد فقدنا أكثر أشعار الخوارزمى» التى كان يكن أن تعیننا على 
دراسة شعره؛ واستخلاص التجربة الفنية فيه» وقدرته على الموازنة بين القديم 
والحديث. وأثر العوامل السياسية والاجتماعية في توجيه شعره ورسم مساره. 


شاعريته والعوامل المؤثرة فيها 
ولحل من الضرورة- قبل البدء في دراسة شعر الخوارزمي- أن نبحث في عوامل 
تكوين شاعريته» ومدى الأصالة فبهاء ذلك أن قول الشعرء والتضلع من الأدب» من 
الأمور التي لا تستقيم بسهولة» ولا يرد حياضها كل من آراده فكيف تسنى هذا الرجل 
أن ینبغ في الشعر والكتابة. oly‏ يجد له مکاناً نیهما وقد نسله أبوان من غير العرب 
ونشأ في بيئة لس المتني غربة العربي US‏ فعبر عن ذلك بقوله"۳: 
ولكن الفتی العربي فیها غريب الوجه واليد واللسان 


(1) ديوان gull‏ يشرح الواحدي/ 166. 
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ومع إدراكنا لما كان للعربية من وجود فاعل وموثر لا سیما في دواوین الا مراء 
والولاة وما كانت تعنیه في أذهان هؤلاء القوم الذين شدهم الدین الاسلامي إلى 
العربية بأوثق الأسباب» وإدراكنا لآثر العوامل الاقتصادية والسياسية في الاتجاه إلى 
تعلم العربية» ودراسة آدابها ومحاكاة أهلها والاندفاع إلى منافستهم بهاء إلا أن هذه 
العوامل كلها لا تكفي لإبطال SM‏ التربوي والنفسي LAU‏ الأمء وإن لم تكن إذ ذاك 
لغة البيت والشارع. 

ون بدورنا لا نستطيع إهمال العامل الذاتي في الإبداع؛ ولا نستطيع إهمال 
الموهبة» ولكننا ندرك أن الموهبة وحدها لا تكفي وأن عوامل كثيرة لا بد أن تؤثر في 
صقلها لتضعها في الطريق المناسب. فهل كانت المدة القصيرة التى قضاها يافعاً في 
خوارزم» كافية لصفل تلك الموهبة» والتأثير فيها ذلك الاثر الكبير» بحيث استطاعت أن 
تخلق من الخوارزمي شاعراً وأديباً في العربية مشهوراً؟. ذلك ما نرتاب في مقدار 
صحته. فقد وضح لنا في أثناء دراسة حياته أنه قد رحل إلى العراق ولا يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره» ول يكن له شیوخ مشهورون میٹ يتسنى لنا تحديد آثرهم في ميله 
واتجاهه ونبوغه» كما أن مدة بقائه في العراق لم تكن طويلة -كما نعتقد- وأن آثرها فيه 
كان clo gust‏ ونحن fed‏ إلى أن tty‏ الشام عامة وبلاط سيف الدولة في حلب كانا من 
أهم عوامل صقل موهبته فقد كانت هذه البيئة موثلاً للشعراء والأدباء» ومحطاً 
لرحاهم؛ جمع شعراؤها بين فصاحة البداوة» وحلاوة الحضارة» ورزقوا LS gle‏ وأمراء 
من آل حمدان» وبني ورقای وهم بقية العرب» والمشغوفون بالأدب» والشهورون بالمجد 
والكرم؛ والجمع بين أداة السيف MD hls‏ 

لقد أفلحت رحلة الخوارزمي» إذ وصلته باشهر حاضرة من حواضر الأدب 
حيتئذ» وكان ما يزال في ريعان عمره. وعنفوان آمره. قد دوخ بلاد الشام. وحصل من 


)1( البتيمة 1/ 25. 


161 


حضرة سیف الدولة بحلب في مجمع الرواة والشعرای ومطرح الغرباء والفضلای فآقام 
ما آقام بها من أبي عبد الله بن خالويه؛ وآبي الحسن الشمشاطي وغبرهما من أئمة 
الأدباءء وأبي الطيب المتني» وأبي العباس النامي» وغيرهما من فحول الشعراء» بين 
علم پدرسه وأدب يقتبسه ومحاسن ألفاظ يصيدهاء وانقلب عنهاء وهو أحد أفراد 
الدهر وأمراء النظم والتثر» وكان يقول: ما فتق قلبي» وشحذ فهمي وصقل AS‏ 
وأرهف حد لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية» واللطائف الحلبية: 
التي علقت بحفظي» وامتزجث بأجزاء نفسي وغصن الشباب رطيب ورداء الحداثة 
ولا نستطيع أن نغفل أثر العامل الذاتي في التثقيف» فقد درس اشوارزمي 
دواوين الأقدمين. وحفظ أشعارهم» وروی أشعار المحدثين. فكان ذلك عاملاً من 
عوامل يقظة الموهبة والإبداع لديه» فلا غرو بعد هذا أن تتشرب نفسه العربية ویسبر 
أغوارهاء ویبذ فیها Las‏ من أقرانه في الشعر والتثر. 
وییدو الشوارزمي منحازاً إلى القديم ميالاً cad]‏ یال لانكفاء القوم cate‏ 
وابتعادهم عنه» وإهمالهم له. ولكنه يدرك أسباب الانكفاء والاهمال فالأدب آلة تنفق 
بطلب الطالب لمحاء ورغبته فيهاء كما تكسد برغبته عنهاء وانزوائه منهاء فالهمل إذا 
احتیج إليه مستعملء والمستعمل إذا استغنى عنه مهمل ولذاك ترك الناس ذكر الشيح 
والقيصوم» واقبلوا على ذكر الترجس والوردء وطووا ذكر cole Sy GUM‏ والوقوف 
على الأطلال والأوتادء إلى ذكر البساتين والأنهار والتعلل بالأنوار والأزهارء واغبوا 
ذكر زيلب وعثمةء وأكثروا ذكر تحية ونزهة. إذ كان هذا أجرى على لسانهم» وأشبه 
SA‏ زمانهم؛ أما زمانهم» فقد امتاز بميل أهله عن الجد إلى الحزل والاهتمام بكل ما 
هو جديدء ويعود ذلك إلى استتباب امضارة» وما يسرئه من متع الحياة» وهيأته من 


(1) اليتيمة 1/ 26. 
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ظروف اللهو والعبث وبروز عادات وتقالید لم تكن مألوفة لدی القدماء وانتشارهم 


فلا غرابة أن ينفر القوم من القديم لما فيه من صرامة وجد ومايصوره من 
عادات وتقاليدء وبيئات تضاءلت تأثيراتها في حياتهم وانقطع حبل الصلة بهاء يقول 
الخو ا 

قبالجملة إن الئاس بالزمان» والزمان بالسلطان والسلطان متصرف على حكم 
حاشيته وبطانته» وناظر بأعين كتابه وکفاته» وجلهم بل كلهم مائل عن مواردة الجد إلى 
حلاوة افزل يستبشع الاعراب ویلعن الأعراب» ويتطير من شعر Eat‏ 
والطرماح " إذ رووه» وينفر من كلام قس”/ والاهتم" إذا حكوه فإن فاوضه 
مستعطف ببيت حاتم gb‏ زوى وجهه وصعر خده» وسد أذنه» وجعل حرمان من 
آنشده مرآ هذا إذا لم ينعد إلى شتم الحي ولعن الیت. 

ولعل إعجابه بالشعر القديم ا فيه من أصالة وقوة وما له من ارتباط نفسي 
عصدر مهم من مصادر ثقافته وعلمهء قد قاده إلى الإعجاب بشعر الشعراء الذين 
نهجوا نهج القديم في القوة والجزالة» غير منقطعين عن العصر والبيئات الجديدة» فرآی 
في شعرهم روحاً جديدة مزجت بين الجديد والقديم» وقد نجد في هذا ما يفسر إعجاب 
الخوارزمي بشعر آبي تمام والبحتري وأبي الطیب gil!‏ 


(1) الأمثال المولدة/ 3-ب. 

)2( الشماخ: هو معقل بن ضرار من حرملة الغطفاني شاعر خضرم» أدرك الجاهلية والإسلام» وهو 
من طبقة لبيد والنابغة» ترجمته في الإصابة (3913). 

a‏ یت وت 
ترجته في الشعر والشعراء 2/ 489 والأغاني 12/ 38 دار الثقافة. 

)4( قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك أحد حکماء العرب. ومن کبار خطبائهم أدرك 
الإسلام ول يسلم ترجمته في البيان والتبين 1/ 27 الأغاني 4 40. 

)5( الأهتم: هو سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر» من خطباء العرب المشهورين. 
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كان أبو تمام قدوة في الشعر تحتذى» وقد ورد إطراؤه لأبي تمام في إحدى 
رسائله حين استشهد بېیتین له Pham‏ 

وان أولى البرايا أن تواسيه عند الشرور لمن آساك في OSA‏ 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يالفهم في المنزل AE‏ 

يقول: وشهادة أبي تمام في الكرم تقوم مقام شهادة أمة» بل coal‏ ولكن كان 
خزيمة بن Peal‏ ذا الشهادتين عند الأنبياء والحكام» فإن أبا تام ذو الشهادتين عند 
الأحرار والكرام. ويرى الخوارزميء أن المتني قد تأثر oh‏ تمام» وأخذ من معانيه» وقد 
وضح هذا من خلال شرحه لديوان أبي الطيب. 

Ll‏ إعجابه بشعر البحتري فقد عبر عنه Pal yay‏ غرر البحتري ووسائط قلائده» 
وأبيات قصائده» أكثر من أن تحصى» وعندي أن أفصح أبياته وأبلغها وأجمعها لكثير 
من المعاني بالقليل من الا لفاظ: 
فمن يرض بعد السخط كان على هدی وليس لن بعد الرضى يسخط اهتدى 
فان الرضى بعد العدا يكشف الفلا وان العدا بعد الرضا ملب القلى 


وبرى الثعالپی أن اشوارزمي كان لشدة إعجابه ببيتين للبحتري يقول: لا 
تنشدونیهما فارقص طرباًء وما أقبح الرقص بالمشايخ” والبیتان هما: 
يذكرنيك والذكرى عناء مشابة فيك طيبة ال کول 


نسيم الروض في ريح شمال وصوب المزن في راح ق 


(1) الرسائل/ 101. 
(2) خزية بن ثابت: صحابي من آشراف آوس» شهد صفين مع علي وقتل فیها ترجمته في الإصابة 
رقم (2247). 


(3) الإعجاز والایجاز/ 188 وم آجد البيتين في ديوان البحتري. 
)4( وف الدیوان 1736/3 (وذکر فيك- والذکری عناء. شبایه فيك بينة الشکول). 
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آما (عجابه پشعر المتني» فقد عبر عنه تعبيراً عمليأء إذ عمد إلى شرح دیوانه 
شرحاً كاملاً معبراً بذلك عن شدة الاعجاب به لما فيه من قوة ومتانةه وما حواه من 
استعارات وتشبیهات بديعة جمع فیها بين القدیم واشدیث وألم فیها بروح العصر 
all]‏ باللغة الا صیلة. 
ويقول الخوارزمي07: أمير شعراء العصرء أبو الطیب gol‏ وأمير شعره 
قصيدته الی Ub gt‏ 
من BL‏ في زي الأعاريب مر اللی والطابا والجلابيب 
وأمير هذه القصيدة alg‏ 
أزورهم وسوادٌ الليل يشفع بي وأنشى وبياض الصبح يفري بي 
وقد دمج فيه أربعة من الطباق» وهي: الزيارة والانثناء والسواد والبياض» 
والليل والصبحء والشفاعة والإغراء ولا يعرف لأحد مثله. 
ley‏ تجدر الإشارة إليه أن الخوارزمي على شدة إعجابه بشعر المتني واهتمامه 
به» لم يكن ليخفي Lethe‏ له على آخلاقه وسلوکه فقد رماه بالبخلل» ili,‏ الوفای 
وتناقض القول والفعل يقول الثعالي *: سمعت آبا بكر الخوارزمي بقول: كان آبو 
الطیب قاعداً تحت قول الشاعر: 
وان احق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال ویبخل 


وإغا أعرب عن Gale‏ وطريقته في Ons‏ 


)1( حاص الخاص/ 146- 147. 
(2) ديوان المتني للواحدي/ 633. 
(3) المصدر السابق/ 634. 

(4) اليتيمة 1/ 135- 136. 

(5) ديوان المتني/ الواحدي/ 374. 
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بلیت بلی الأطلال إن ۸ آقف بها وقوف شحیح ضاع في ارب خاقه 
ولم تستطع الصلة الوطيدة التي كانت تربط الخوارزمي بالصاحب بن عباد. أن 
تجر الخوارزمي إلى مهاجاة التنبي أو الانتقاص من شعره فقد وقف موقف الحايد من 
الخلاف معه؛ وبين أن شعراء بغداد قد نالوا من عرض التتي» وتباروا في هجائه» لآنه 
ترفع عن مدح الوزير المهلي» فسلط ألسنة الشعراء عليه. وكان يرى أن الصاحب بن 
ole‏ قد اتخذ التني غرضاً يرشقه بسهام الوقيعة» ویتتبع عليه سقطاته في شعره 
وهفواته» وينعى عليه سيئائه» وهو أعرف الناس بجسناته. وأحفظهم لماء وأكثرهم 
استعمالاً ما وتمثلا بها في محاضراته ومكاتباته لأن المتني لم يقم له وزناً. ول يجبه إلى 
طلبه في زيارته وإجرائه جری مقصوديه من رؤساء الزمان". 
وقد تأثر الخوارزمي في شعره بأبي الطيب المتني إذ أخذ عنه كثيراً من معانيه 
وأغراضهء وقد أورد صاحب اليتيمة عدداً من المواضع all‏ أخذ فيها الشوارزمي عن 
المتني إذ بقول *: قال أبو الطيب المتني» وهو من قلائده: 
فإن لفق الآنام وأنت منهُم فإك السك بعض دم الغزال 
وقال أيضاً 
وماأنامنهم بالعيش فيهم ولكن معدةٌالذهب الرُغام 
أخل آبو بكر الخوارزمي معنى البيتين» وهما قريب من قریب. فقال: 
فديتك مابدالي قصد حر سواك من الوری الابدا لي 
وإنك منهم؛ وكذلك ایض من الا الفرائد واللآلي 
وتسكن دارهم وكذلك سکتی الحجارة والزم ردفي المبال 


(1) انظر اليتيمة 1/ 136- 138. 
)2( اليتيمة 1/ 146. 
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وقال أبو الطیب(: 

وصرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بمض الانام 
آخذه الخوارزمي فقال: 

قدظلمناك سین be‏ يابعه ض‌الانسام 
ويبرز التأثر واضحاً في العنی والوزن والقافية في قصیدته gi‏ وصف فيها 

الحمى. یقول المتني من قصيدة Pad‏ 


وزائرتي کان Li Ly‏ 
بدلت لها المطارف والشایا 
ُضیق اليلد عن نفسي وعنها 
OLS‏ ما fle‏ من غلائی 


فیس تزور إلا في الظْسلام 
فعافتپ.ا وبانت في عظامي 
3 ._ بآنواع eld!‏ 
فيغض بها شرابي والطعام 


إذاما فارقتي 23 gl‏ كأثاعاكيفان على حرام 
OLS,‏ الصبح بطردهافتجري LL gael‏ جام 


CL‏ وَقتها مِن nb‏ شوق 
وتصدق وعذما والیدق شر 
أبنت wil‏ عندي كل ينت 


ee ee ee 
ویقول اوارزمي في وصفها*:‎ 


مُراقِة اأشوق الستهام 
إذا ألقاك في الکرّب اليظام 
فکیف eles‏ آنت من الزحام 


ولو آبصرت في آرجان نفسي علیهسامن آبي يحيى ذمام 
(1) الصدر السابق 1/ 147. 
(2) شرح ديوان المتني/ الواحدي 978/ ومطلعها قوله: 
ملونکت ام عسسن اللام ووقعنفعالهفوق الكلام 
(3) اليتيمة 4/ 217 
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ولي من ام ملدم کل یوم ضجّيع bY‏ لاله منام 
مقبلة وليس لما لايا معائقة وليس لحا التزام 
OLS‏ لما ضرائر من غذائي فيغض بها شرابي والطعام 
إذا ما صافحت صفحات وجهي ضدا الفأواسی وهو لام 
إذاً لرأيست عبدك والنابا تصسیح به تشه كم تنام 


ولا يفوتلا قبل تناول الشعر بالدراسة أن نلم قليلاً با للخوارزمي من نظرات 
وآراء في الشعر والشعراءء وبعض اللمحات النقدية gil‏ لا تكون مادة نقدية تستحق 
أن تفرد ها Lote Sai‏ ذلك انا ستكون مغالين إذا صورناه ناقداًء أو أن له نظرية في 
النقد. وقد يكون من المفيد إبراد هذه اللمحات التى يمكن أن تساعد على تحليل شعره. 
ومعرفة بعض معاييره ال هامة ومدى تلوقه للشعر وكيف كان يصدر أحكامه وآثر 
ثقافته في ذلك» ومن العروف أن الخوارزمي» لم يترك كتابأ في النقد ول يعهد له مشل 
هذا الیل وان كان اهتمامه بالشعر ودراسته ونظمه قل استوجبت معرفة بقواعد 
النظمء وأساليب القول وتلمس معاني الحسن والابداع» وملاحظة مواضع الوهن 
والضعف UML,‏ وبالبلاغة والعروضء وقد فصلنا ذلك في الكلام على ثقافته. 

Ley‏ يلفت الانتباه من بين تلك اللمحات النقدية ما كان يذهب إليه من ملازمة 
الشعراء للمبالغة والتزيد والکذب Lilet‏ ولعله قد تأثر في ذلك بالآية القرآئية 
Tabby‏ يمهم لاد (©) تلهم ف ل واد LALA © stg‏ 
یقعلورت | nae‏ 

ولکنه لا بری في كذبهم ومبالغتهم وافراطهم ماینتقص من مکانتهم 


)1( سورة الشعراء» الایات من 224- 226. 
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الاجتماعية» فللشعر ضروراته» وها هو يتحدث عن نفسه مبرقاً إياها من الكذب 
والنفاق» وقلة الوفاء فیقول: 

وآنا وان كنت شاعر اللسان» فلست شاعر Gl‏ ولا شاعر الوفاء والصدق 
ولا شاعر الصداقة والودء ولا شاعر الديانة واقد. 

ویقول من آخری": 

آنت رحمك الله تعالى من آيدي هولاء الشعراء الکذابین مرحوم؛ وفيما پپنهم 
مظلوم سلبوك علاك وهي حلاك وحلوها قوماً سواكء والمدح الکاذب ذم» والیشاء 
على غير أساس هلم. 

ويصف الشعراء في إحدى رسائله ويبين Lady‏ منزلتهم وسمو مکانتهم في 
اجتمع مع ما في شعرهم من مغالاة وكذب ونفاق» فیقول *: وما ظنك بقوم الاقتصاد 
محمود إلا منهم» والكذب مذموم إلا فيهم» إذا ذموا ثلبواء وإذا مدحوا سلبوا وإذا 
رضوا رفعوا الوضيع» وإذا غضبوا وضعوا الرفيع» وإذا أقروا على أنفسهم بالكبائر ۸ 
يلزمهم حدء ول تد إليهم ید غنيهم لا یصادر وفقيرهم لا يحتقر وشيخهم يوقرء 
وحديثهم لا يستصغرء وسهامهم تنفل في الأعراض إذا نبت السهام عن الأغراض» 
وتصل إلى البعید» كما تصل إلى القريب» وشهادتهم مقبولة» وإن لم ينطق بها سجل. 
ول يشهد بها عدل» وسرقتهم مغفورة» ون جاوزت ربع دینار» ولو بلغت ألف glad‏ 
إن باعوا المغشوش لم يرد عليهم» وان صارموا الصديق لم يستوحش منهم. بل ما ظنك 
يقوم هم صيارفة أخلاق الرجال» وسماسرة النقص والكمالء بل ما ظنك بقوم هم 


(1) الرسائل/ 149. 
)2( الصدر السابق/ 204- 
)3( الرسائل/ 11- 12. 
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آمراء الکلام بتصرون طویله. ويخففون ثقیله ویقصرون مدوده» ول لا آقول ما ظنك 
بقوم یتبعهم الغارون» dy‏ كل واد بهیمون ويقولون ما لا پفعلون. 
ویبدو أن الخنوارزمي كان شدید التأثر بنقد القدماء فلمحاته النقدية لا تتعدى 
إظهار الاستحسان» وتفضیل البیت أو القصيدة أو الشاعر على غيره» وغالباً ما خلو 
هذا الاستحسان من تعلیل وإذا آورد ded‏ فلا بتعدی عبارات ساذچة تتناول جانباً 
من جوانب البیت أو القصيدة؛ فالتبي أمير شعراء عصره" وقصیدته (من الجآذر في 
زي الأعاريب.. أمير شعره وأمير هذه القصيدة قوله: (آزورهم وسواد اللیل يشفع 
بي) أما تعليله لهذا الحكم النقدي فأساسه البلاغة. فقد جمع الشاعر فيه أربعة من 
الطباق» ولا يعرف لأحد مثله- كما يقول-. 
ومن أمثلة ذلك ما تكرر في كتابه شرح ديوان المتني» وسأورد فيما يلي عدداً 
من الأمثلة الي يكن القياس عليها: 
يقول في شرح قول آبي الطيب2: 
بسن تكائرت اموم علي في عرصاتها كتكائر ot‏ 
ما أحسن ما أتى بالمقابلة في هذا البيت ويقول في شرح بيت OT‏ 
أرواحنا انهملت وعشنا بعدها من بعد ما قطرت على الأقدام 
هذا الببت سلك فيه طريقته في قوله: 
أشاروا بتسليم فجسدنا بسانفس . تسيل على الآماق والسّم ناقع 
... وكأنه قلب على الشعراء طريقتهم؛ OY‏ المعهود من الدمع أن يتسلى به 
المكروب» وعلى ذلك وردت الأشعار» وهذا جاء فقلب عليهم ذلك وبالغ.... 


(1) خاص الخاص/ 146- 147. 
)2( شرح دیوان gil‏ للخوارزمي 9- 10. 


)3( الصدر السایق 10-]. 
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ويقول في OT‏ 

وتعذر الأحرار صير ظهرها إلاإليك علي فرج حرام 
هذا البيت مخلصه حسنء وألفاظه جزلت ونظمه سديد. 

ومن ذلك Last‏ 

واه عادية بغير قوائم عقم البطون حوالك الألوان 
هذه استعارة حسنة فإنه كنى عن النفس بالعادية..... وهناك شواهد كثيرة 

توکد حقيقة ما ذهبنا إليه من تأثره بنقد القدماء؛ يقول الثعالی"*: وكان الشوارزمي 

يقول: أغزل بيت للعصريين قوله (يعني أبا الطيب التني): ٠‏ 

قد كنت Gaal‏ من دمعي على بصري فاليوْمَ کل عزيز بُعدکم Lila‏ 
يقول الشعالی *: سمعت الخوارزمي يقول: أحسن ما قيل في مدح النساء قول 

الشاعر: 

وحن بنو الدنيا وهن بنائهاا وعيش بني الدنيا لقاء بناتها 
وأبلغ ما في ذمهن قول الآخر: 

إن النساء شياطين خلقن Ld‏ فكلنايتّقي شر الشیاطین 
على أنه نقض قول من قال: 

إن النساء رياحين خلقن نا فكلنايشتهي شم الريساحين 
وقد خد الخوارزمي على gull‏ قوله في رثاء أخت سيف الدولة: 

يعلمن حين LF‏ حسن میسمها وليس یعلم إلا الله بالشنب 


(1) الصدر السابق 11-]. 
)2( المصدر السايق 17-ب. 
(3) الإعجاز والإيجاز/ 217. 
(4) ثمار القلوب/ 270. 
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ول يجد غير عبارة هي آقرب إلى روح الجاهلية منها إلى روح عصره فقال: لو 
عزاني إنسان عن حرمة بمثل هذاء لألحقته بهاء وضربت عنقه على Mags‏ 
ويقول الثعالي”: وسمعت آبا بكر الخوارزمي يقول: لم آسمع في وصف 
الطفيلي. أبلغ من قول احمدوني: 
SLT‏ الدهر تطرق كل دار dl pbs‏ يَحدث کل ليلة 
يقول الثعالي *: وسمعت پا بكر الخوارزمي غير مرة يقول: آنا أحفظ في هجاء 
المغنين ما يقارب ألف بيت» وليس فيه أبلغ وأوجز وأطرب من قول أبي الفتح 
لکشاجم*: ۱ 
وم يار التغكعمة و | ال سين 
مارآ أ دفي دار قوم م رين 
وکان الخوارزمي یعجب جسن الكنابة» ويثنى على قائلها فقد روی اللعالى 
أن الخوارزمي آعجب بقول الشاعر: 
وإذا الکتريم أضاع مطلب أنفه أوعرسهلكريهة یفضسب 
وقال: انظر كيف لطف هذا الشاعر جذقه للکتابة عن فرج الام بقوله (مطلب 
أنفه). 
كما نقل O Stat!‏ إعجاب الخوارزمي با جاء في قول أبي حكيمة راشد بن 
إسحاق الکاتب من ALS‏ نادرة حيث يقول: 


)1( الرسائل/ 84 اليتيمة 1/ 84 

(2) ثمار القلوب/ 35. 

)3( خاص الخاص/ 64. 

)4( انظر ديوان كشاجم تحقيق خبرية حفوظ/ ATS‏ 
(5) الکنایه والتعریض/7- 

)6( الکنایه والتعریض/ 8. 
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نم فماعن دك خی A‏ آیه‌االابر الفلیل الشعتة 
LAL‏ جدلت فرسان الوغى وانتتحت القلعة الممتنعة 
وتقحمت مطامير اطوی فعرفت الضيق منها والسعة 
وعهدي بالأستاذ الطبري ينشد هذه الأبيات» ويعجب من جودتها في معناها 
ويقول: إن من يكنى عن الأحراج والفقاح بمطامير اموی لمن شياطين الانس الذين 
سخر لهم الكلام حتى قادوه بألين زمام. 
تلك هي طريقة الخوارزمي في التعبير عن خلجات نفسه تجاه الشعرء وتأثره 
بأسلوب القدماء في النقد واضح بين» ونقده نقد تأثري لا يتعدى الإعجاب وإصدار 
الأحكام» Lass‏ ما يردد عبارات الاستحسان كقوله: وهذه استعارة حسنةء وكناية 
. حسنة» ومعنی حسنء وقد يلجأ في بعض الحالات إلى التوضيح والتفسير ولا يتعدى 
حدود الكلمة أو البيت. 
أما دواعي الشعر عنده فالطرب والرغبة والرهبة والطرب صفة تصيب 
الإنسان من شدة السرور أو الحزن؛ فيقول: على أني قد طلقني الشعرء ولا أقول 
canal‏ وإنما الشعر" بالطرب أو الرغب أو الرهب» ره پسر په bls‏ ولا 
كريم فارغب» ولا بقي وجل فأرهبء وبين هذا القول وقول الأول في الفاضلة بين 
الشعراء شبب وثيق: فأشعر الناس آمرژ القيس إذا رکب والأعشى إذا طرب وزهير 
إذا رغب» والنابغة إذا رهب» ولعل في هذا ما يؤكد عمق صلته بالقديم سواء أكان في 
الشعر أم في النقد أو التذوق. 
ولا يفوتنا قبل الانتهاء من هذا الحديث أن نشب إلى أن الخوارزمي لم يستطع 
التخلص من تأثير العصرء ومقتضيات الحياة الجديدة با لما من تأثير على الذوق 


(1) الرسائل/ 45. 
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الادبي» فقد تطورت معاني الوضوعات القدية واستفلت فروع من الوضوعات 
القديمة» وظهرت آغراض جديدة. 

ومن يقرأ شعر الخوارزمي يجد فيه السمات الشعرية العامة للقرن الرابع فمن 
حيث الأغراض» وهذا ما ستتحدث عنه بالتفصیل- جد أن الخوارزمي قد نظم في 
الموضوعات امديدة المستقلة كالوصف» وجارى شعراء عصره الذين تباروا في وصف 
الأطعمة والشراب» وقد وجدنا له بعض المقطوعات التي يكن عدها من أدب الفحش 
costly‏ ون كان دافعها الحجاء ومثلما تأثر الخوارزمي بالأغراض الشعرية في عصره 
فقد تأثر بالعاني والأساليب واهتم بالصناعة والمحسنات. 
آغراضه: 

من الطبيعي أن پستجیب الإنسان إلى نوازع نفسه ومتطلبات cathe‏ وظروف 
عصره catty‏ ولا بد أن تارك هذه العوامل مجتمعة آثراً بيناً في AS gles‏ وطريقة تفكيره» 
فتضفي عليه لوئاً معينأ» وقیزه به من غبره. 

كان الخوارزمي نزاعاً إلى اجد منذ صباه» ول يجد غير الأدب طريقاً يوصله إلى 
الشهرة» فسلکه وقاده ذلك إلى الرحلة والتجوال. فقرع أبواب بغداد والشام شم عاد 
إلى الشرق فطوف فيه ما طوفء ولقي من المتاعب والمصاعب الشيء الكثير وحصل له 
من الشهرة في الأدب ما آراده ولكن شهرة الأدب لان ولا بدلا من رف ۱7 
یعلی به ail‏ الاجتماعية وپسد به حاجته. ١‏ 

ولحل في هذا ما يفسر لنا كثرة المديح في شعره» فقد أراد أن يتوصل به إلى 
الملوك والولاة والحكام. فيأخذ عطاءهم وينال من خلاله شهرة آدبية في مجالسهم 
الزاخرة بالشعراء والأدباء والعلماء» ومنهم من طارصیته. وجلس على باسق من 
الأرض» لايطال إلا بكد النفس» وعظم اهمة فقد عاصر الخوارزمي شعراء أفذاذ 
كالمتني» وأبي فراسء والسري الرفاء» والخالديان والنامي وغيرهم وكان عليه أن يقف 
معهم أو bad‏ منهم» كي لا تضيع فرصته وتخمد ريح فكد عقله وذهنه» واتجه إلى 
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ولا عليه بعد ذلك أن del‏ عليه بعض معاصريه منهجه في السطو على العانی. كما 
فعل القاضي gf‏ الحسن dle A‏ حين obey‏ یقول:( ١‏ 

لونفضت آشعاره نفضة لانتشرت تطلب أصحابها 

لقد کون غرض المديح العمود الفقري في شعره فأغلب ما وصلنا من شعره في 
الدیح ويلي ذلك الحجاء والرثاء» وجل هذه الأغراض هي ثمرة صلته بدواوين 
الولاة والحكام. 

أما شعر الشكوى والأخوانيات فهو قليل بالإضافة إلى ما عرف عنه من ميل إلى 
التشكي والتظلم ول جد له غير مقطوعة واحدة في العتاب» وقد وجدنا له شعراً في 
الوصف والخمرة وكلها مقطعات صغيرة» وستتناول فيما يلي بالتحليل أهم أغراضه. 
المديح: 

لقد ارتبط شعر الدیح عند الخوارزمي بطموحاته وتطلعاته. فرآی فیه- كما 
قلنا- سبیلاً للوصول إلى LEE‏ كما وجد فيه سبيلاً تحصیل النفعة وما كان ليخفي 
حرصه على تحصیلها. ولعل هذا النهج كان نتيجة طبيعية لظروف العصر التي جارت 
على الا دباء والشعراء. فترکتهم فیها- لمؤثرات شتى-» بصارعون الحياة في سبیل لقمة 
العیش. ویتلقفون فتات الملوك والأمراء والوزراء ویبشون عن امجد في آحضان 
الضعةء ویهرعون إلى قول الشعر في مدحهم ریاء ومداجاة لا استجابة EB gad‏ 
صادقة أو أحاسيس مرهفة ول تكن تلك الظروف وليدة ذلك العصر فحسب. بل 
كانت امتداداً طبيعياً للظروف السابقة ومن هنا آصبح الأدب سلعة تباع وتشتری» 


)1( آحسن ما سمعت/ 46-45 تتمة اليتيمة 10/1 
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وینادی عليه كما پنادی على الثوب HEL‏ وقد برزت هذه الظاهرة مجلاء في شعر 
الخوارزمي؛ وعير عنها پقوله:٩‏ 

يا أيهاالخاطب مدحي وهل بورد من غير رشاء قليب 
Oo‏ | يجتمعالأمرئ حب السلناثیر وحب الحبيب 
فالبذل» والعطاء هما ثمن المديح» وهما رشاء الوده وهل يورد من غير رشاء 
قليب. وكما أن الجمع بين الحب وبين الأنانية متمثلة بالبخل أمر لا يمكن تحقيقه 
فكذلك الحصول على call‏ لا يكون بغير البذل والعطاء» ولسان الشاعر روضة لا 
تسلف الزهر حتى تستسلف الطرء فإذا ما أسلف آحدهم Latte‏ ول يقطف ثمارها 
جرد من لسانه سيفاً مصلتاً يدافع به عن حقه وطالب به مطالبة القوي» ولا يتردد في 
عتاب من آخر حقه أو توببخ من تغافل cate‏ فها هو يكتب قصيدة إلى آحدهم يعاتبه 
على تأخره عن تقديم ما وعده به» ويعنفه على فعلته» ول تخل قصيدته من إغلاط في 
القول رغم ما تضمنته من معاني المديح حيث Os S gly‏ 

ألامن بلغ الأستاذأني آناالصمصام أغمدهالحيامٌ 
ألجدب والسباخ لديك مرصی ونظما oly‏ لديك ماء 
يطرّقنا الزمان وکل یوم لناخطب حواشيها البكاء 
وکنت وعدتتا CG bi‏ وقد تتبلغ الیل البطاء 
فان عرز القضاء لديك یوما فموج ود لسلینا الاقتضساء 
ویرضی پالرجاء سواي قوم وماعندي لحكمكم ارتضاء 
فان أحا الرجاء على يقين من البلوی وني القرح امترام 
وشر المرتجين أخو Ls‏ یعمرف جوانبه الرجاء 


(1) اليتيمة 4:234 والقلیب هو الدلو. 
(2) نثر النظم/ 40. 
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إذا افك laced el‏ . :وان اسي فوسف وت چا 
وهلا العتب واسطة ولكن ‏ لحماطوقان مدح آو هجاء 
وبين النجح والتعویسق حد وقنطرة يقال Lb‏ الساء 
فلا تشك الزمان فليس يشكو مسيء نفسه آنت القضاء 
فهو لا يقبل بالرجاء» ولا يثق بالوعود بل Lek‏ ثمن بضاعته ساعة ببيعهاء 
ويجنى ثمار غرسه آوان نضجه والعتاب وسيلة تضع المدوح على مفترق طريقين: 
طريق التكفير عن التقصير» el ys‏ البذل» وطريق اللکوص والتراجع. واحتمال 
آوزار ذلك عتاباً lye‏ 
وما أن فرست إليك ودي فلم يثمر لديك زکي فرسي 
ازدت ملالة؛ وازدت [en‏ فصتك عنهمافهجرت نفسي 
of‏ ال ذنب ذني حين أمدي إلى من لا يريد الأنس Ot‏ 
كان الخوارزمي إذن متکسباً في شعره» ولذا كانت فضيلة الکرم من آهم 
الفضائل لديه. يقدمها في شعره على غيرهاء يعلي قدرهاء ويكثر ذكرها ليذكّر الأمير 
بالعطاء» فالكرم صفة لازمة من صفات الممدوح وهذه الصفة» وان كانت مستحبة في 
الأخلاق العامة للمجتمع. فإنه لا يذكرها ot‏ رفعة صاحبها. وعلو منزلته ولكنها 
وسيلة من وسائل الكدية والسؤال. فنحن نمدح الرجل بالشجاعة وعلو الهمة حين 
نريد منه نصرة واستظهارآ ونعلي فيه العلم والأدب حين نطمح إلى |کرام العلماء 
والأدباء» وغدح فيه الكرم حين نطمع في عطاياه. 
إن وصف أولي الأمر من الولاة والحكام بالكرم أمر لا يتطابق مع الفهم 
الصحبح للكرمء تلك العادة التي تعود في جذورها إلى أصول الضيافة العربية» التي 


(1) بغية الوعاة/ 51» الحصون المنيعة 7/ 186. 
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حتمتها ظروف التنقل والترحال في aly‏ مقفرة» تتطلب تقدیم العون والطعام للمارة 
والأضياف مع حسن الملاطفة ALLEL,‏ فالبذل من الال الخالص هو الجدير بمثل هذه 
الصفةء أما أولئك الولاة والحكام فليس عطاؤهم من الكرم في شيء؛ ذلك أنهم 
يعطون من آموال الدولة» ويهبون من خزائئهاء وقد لا أكون مغالياً إذا فلت أن ما 
كانت تتظاهر به هذه الفئة من الكرم» لا يعدو أن يكون وسيلة سياسية ناجحة PAY‏ 
من تبذير وإسراف ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائد المدح عند الخوارزمي من الإشادة 
بهذه الصفة التى يسبغها على ممدوحيه كقوله من قصيدة في مدح عضد الدولة ": 
غريب على الأيام وجدان مثله وأغرب منهبعدرؤيتهالفقرٌ 
فلا حرّ|لا وضو عبد بشوده ولاعبدإلاوهوفيعدله حر 
عجبتٌ له لم يلبس الکبر Ub‏ وفینالان چزناعلی بابه کین 
وقوله من قصيدة آخری في مدحه وقد درت عليه أخلاف الرزق» فأصبح له 
وكلاء يشرفون على إدارة call yal‏ وكثر بكثرتها المنتفعون به. وقد أصبح ذا ثروة ويسار 
بسبب اتصاله بعضد الدولة©: 

بحندك لا يمد الئاس أضحى وكيلي لیس SS‏ وكيل 
وكائوا كلما كالواء وزشا فصرنا كلما وزنوا نكيل 
وزدت من الال وَذاكَ ألي كتبت على لقائك منأعول 
وعشت وناقص رزقي فاضحی (مفاعلتن مفاعلتن فصول8) 
وکنت أبيع من سقط القوافي  peel)‏ ماتضمت السول 
واکتم من أبايع دق بزي ففاض عليه نائلك الجميل 
(1) اليتيمة 4/ 222. 
)2( اليتيمة 4/ 223 خاص الخاص/ 190. 


(3) هذا وزن جر الوافر» وهو يريد أن رزقه أصيح وافرا. 
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لقد آفاض عليه بنو بوبه بعطائهم» فلم ينس جميل أياديهم عليه وانتشاطم إياه 
من غائلة الفقر والجوع. إلى حالة الغنى والثراء نتغنى بذلك في شعره وعدد آوجه 
العطاء» وهي كثيرة» يقول من قصيدة في مدح عضد Psa gall‏ 

إلا حركالي أبرويز بن هرمز وقولاله: قم تلق آعجوبة قم 
لعمرك لولا آل بوية في الوری لكان نهاري شل ليل ee‏ 
هم جعلوني بين عبد وقينة ودار ودينار ووب ودرهم 
وهم تركوا الأيام تعجب أن رأت سلويء ولا أرقى السماء بسلم 
وهم غمروني Lath‏ بصلاتهم فصنت عن الإبطاء شعري فيهم 
آهمها الشجاعة والبسالة في الحروب» واجادة الکتاب وقل جمع الخوارزمي كل هذه 
الصفات في بيتين مدح بهما الصاحب بن عباد الذي آعجب بهما إعجاباً شديداً وقد 
قيل أن الصاحب بن abe‏ قد abe‏ عليه كل ملایسه» وکذلك fab‏ احاضرون": 


ماخلقت بالا YJ‏ یف او تلم 


ونما تجدر الاشارة إليه أن آغلب الوزراء والامراء في الدولة العباسية في تلك 
الحقبة قد اهتموا بالكثابة ودخلوا میدان الأدب والشعر ولا يخفى ما كان لابن العمید 
والصاحب بن ole‏ وأبي الفضل اليكالي وغیرهم من منزلة في الادب والکتابة وقد 
عمت هذه الظاهرة وتباری القوم في الافتخار والتمدح بالکتابت وکان طبيعياً أن تتردد 


)1( اليتيمة 4/ 224-223 الاعجاز والامجاز/ 199. 
(2) غرر الخصائص 26/1. 
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هذه الصنعة في شعر الدیح؛ ویروی الوطواط أن آبا بكر اشوارزمي قصد الصاحب 
ابن عباد ومدحه بقصيدة قال فيها0©: 

وما خلقت كفاك إلا لآريم lye‏ لم يُخلق فمن يدان 

لشكرك أفواه وتنويل ال وتقليب هندي وأحذعنان 

فلما بلغ إلى هذا البيت قال له: لم تذكر القلم» وهو آلة الکاتب وبه ثقدم ورأس 
ويقول في مدح الصاحب بن Male‏ 

أخو کلمات ما جلاهالسانه على أحدإلاغدا وهو Geb‏ 

متى پروها أهل الصناعة ينشدوا (عجائب حتى ليس فیهاعجائب) 

وفي قصيدته التي یدح بها أبا نصر المكالي» نلاحظ مقدرا التلازم بين تلك 

الصفات. وامتزاجهاء فآبو نصر كريم لا ينزف الالحاح نائلة» يجمع الأموال ليفرقها في 
. طلب الآمال» وهو dle‏ لو قسمت علومه على الناس لا بقي فيهم جاهلء وأخلاقه 
رفيعة سامية» وأقواله عذبة جميلة تكاد تسيل من شدة عذوبتهاء فكأنما هي أمواله الي 
تتدفق على السائلين بغير حسابء وهو إلى ذلك كله شجاع يهاب سطوته الفرسان» 
باسل لا ترهبه ا حروب» ولا تغضن وجنته لأنه اعتاد حوض Pla slab‏ 

رف امام إلي طف ale‏ لوان طیفاکان من أبداله 

لو أن هذا الدهر يشكرلم يدع شکر الأمیر وقد ضدا من آله 

لا ین زف الاح قائله ولا سول اسر ينها عن آماله 

sib عند سواله والجودُ من عذاه والسوت من‎ GLI, 

وفعاله كمقاله» وشماله کیمینه وينه کش ماله 
(1) اليتيمة 4/ 214. 
(2) اليتيمة 4/ 214. 


)3( تاريخ العتي/ 37. 
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تتجمع الأموال في SUT‏ فيفرقالأموال في أماله 
لاعلماإلاعزهفيعرّه ‏ لاعزإلاحالةمنحاله 
وله علوم لو قسمن على الوری مازاد عاقله على جهاله 
وخلائق لو آنهسن کواکب أضحى السها في الضوء مثل هلاله 
وفصول قول هن أعذب مسمعاً من راحةالمشغول من أشغاله 
سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنماالفاظهمن ماله 
وكأ نماعزماتهوسووفه ‏ من حدهن خلقن من إقباله 
متبسّم في الخطب تحس ب أنه من حسسنه متلثم بفعاله 
وليس غريباً أن تفتقر القصيدة إلى آدنی حد من العاطفة» وصدق الإحساس 
برغم ما حوته من معان تقليدية کثبرة» هي غاية ما يوصف به الممدوح. فغياب 
الصدق في العاطفة والأصالة في التجربة الشعورية» قد أحال تلك المعاني إلى كومة 
من الألفاظ المرصوفة بنظام قاصر عن إيصال القارئ إلى حالة الاستمتاع أو الإعجاب. 
وربما أحس بالتفور» وكيف يرتاح القارئ إلى قوله: 

لاعلمإلاعزهفيعزه لاحرإلاحالةفي حالة 
وكيف لا پنفر من نكرار الألفاظ ومن الحشو الثقیل في قوله: 

وفعاله کمقاله. وشماله كيميله ويينە کش ماله 
ويبدو آثر القديم واضحاً في شعره ففي قصيدته التي يمدح بها شمس المعالي 
قابوس بن وشمكير نلمس مقدار تأثره بمعاني القدماء سواء أكان beat‏ مباشراًء أو 
غير مباشر» فقد سار على طريقتهم في استنهاض اممم وشحذ العزائم والتذكير 
بالآباء والأجداد وما لحم من ماض cht‏ وهو إلى جانب تأثره بالقديم لا يستطيع 
إخفاء آثر احدئین في شعره» فالإعجاب بالبديع والميل إلى المقابلات قد انعكس في 
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شعره» فكما عمد المتني إلى القابلة بين سیف الدولة اي وبين السيف عمد 
الخوارزمي إلى المقابلة بين شمس ا معالي وبين الشمس قول : 


شموس لمن اذز والبدر مرب 
ولكئما مس المعالي خلاقها 
فا لتو الس إلا وقد رورا 
أقوللزوار الأمير ترجلوا 
وان ذَارَهُ الفوسان كنت pty iS‏ 
إذا رجعوا عن بابه فنشیدهم 
إلى كم يحل المرءٌ متك بلدة 
LA‏ هان من أمسى ببلدة غيره 
عليك بهذا السیف فاقض ديونه 
ولا تقعدن aid‏ الجفوث على القذی 
غریك هلا Se‏ فالزسه يغترم 


نطالِعُها بالبين وافجر غارب 
مشارقة ليست لمن مارب 
(بانك شمس والملوك كواكب) 
فمن زاره من راجل فهنو راکب 
بأن برجعوا والخيل فیهم جناب 
(وإن سکتوا آشت عليه المقاشب) 
بما شب فيها لغيرك خاطب 
(وقد ذل من بالت عليه اللعالب) 
فللسیف دين عند حقك Coals‏ 
وفي الأرض مركوب ورمح وصاحبٌ 
فلن بسوقظ oS‏ إلا اطال ب 


وإلى جانب العاني العامة العروفة في شعر الدیح معان استقاها من الشل 
والمبادئ والأفكار الشائعة في عصره» وقد بينا d‏ فصل سابق أن الخوارزمي كان پل 
إلى مهب الاعتزال col (id,‏ للصاحب نصرة هذا الذهب وأشاد بنصرته العدل 


)@ 
والتوحبد. وهو واحد من أهم مبادئ الاعتزال يقول : 


ومن نصر التوحيد بالعدل فعله 
ومن ترك الأخيار پنشد أهله 


(1) اليتيمة 4/ 221 تاريخ العتي 1: 407. 
)2( اليتيمة 4/ 214. 


(أجل أيها الربع الذي خف آهله) 


ومن هنا يتبين أن غرض الدیح كان شدید الالتصاق بحياته السياسية 
والاجتماعية حتى أنه طغى على غيره من الأغراض» وحق LS‏ أن نلحقه بقائمة 
الشعراء المداحين. 


الهجاء: 


يعد الهجاء واحداً من أهم الأغراض التي علق بها لسان الخوارزمي فكثر في 
شعره وتعود أسباب هذه الكثرة إلى كثرة خصومه» وتكسبه بالشعر وظروف حياته 
التنقلة في بقاع تتطلب سطوة السيف أو اللسان. ول يكن الخوارزمي صاحب سيف 
فیعمله» فكان يضرب بلسانه دفاعا عن نفسه وعن مصالحه» وکانت ضرباته سريعة 
ومؤثرة» تنم عن صدق الإحساسء ومقدرة على الاستجابة السريعة لمؤثرات الحياة 
ومعرفة أثر الكلمة في جرح الإحساسء وقد تميز ما وصل لنا من شعره في الحجاء بأنه 
مقطعات صغيرة أغلبها لا يتعدى البيتين» تحمل في طياتها ضربات موجعة مليشة 
بالسخرية اللاذعةء فمن ذلك قوله في هجاء أبي بكر النحوي البستی: 

نخحويكم في جحقه معرفف ة لانتكيرة 

ذو لحي ةمس وطة وفط: هه #تصرة 


ويتجلى صدق العاطفة والإحساس في قصيدته التى كتب بها إلى الصاحب ابن 
عباد هدحه فيهاء ويشكو إليه ما حل به على يد حسام الدين أبي العباس تاش أحد 
قادة جيوش السامانيين وقد ضمن هذه الشكوى المرة هجاء عرض له من خلال صور 
المأساة التي حلت به على أيدي السامانيين. فقد صادروا آمواله التي جمعها بالتكسب 
والمديح» فكانوا كالجراد الذي يأتي على الأخضر والیابس؛ فلا يترك خلفه غير الا 
والحسرة والدموع ولانهم يصادرون أموال الشاعر التي جعها بالتكسب والوقوف 
على أبواب الممدوحين فهم متكسبون مثله وهو آمر مستقبح من السلاطين والولاة 
يقول : 


)1( اليتيمة 4/ 235-234. 
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جزی الله عنى (Lal‏ سامان ما آتوا 
هم زوجوني الهم بعد طلاقِه 
هم أعطشوا زرعي فشمت سحائباً 
فانحوا لزرعي باحصاد وأنضبوا 
أتحصد أيديكم؛ ويسزرع فیرکم 
فأنتم مدححتّم آل بوية لا أنا 


وفي الله للشار at all‏ طالب 
وذلك عرس FLU‏ جالسب 
غرایب لما آخلفتی Chal‏ 
مياهاً ما أيدي سوام مایب 
gL‏ جراد والملسوك سسحاثب 
(وأمدح من لفظ اللسان CS‏ 


وحين توجه إلى بي Ole‏ ول يجد عندهم ما كان يأمله من خير عمبم» ورزق 
وف ومکانة مرموفة» جرد لسانه مجائهم OLS‏ علیهم UG‏ الوفاء والبخل. في 
)1( 
الوقت الذي کانوا یدعون الکرم» ویطلبون الدیح من الشعراء والادباء. 


الا آبلغ بسن شار كلامسي ون لم یلقهم فهو السعیل 
ونیم phe‏ في اابيت بازاً ‏ مسیص الیل عنه أو يجيد 


is @) so 48 +‏ ۱ 4 
فلا قرب “lai?‏ ۹ ولا خليتم عن هيصيد 
فهو لا يكتفي بهجائهم والتعریض بهم» ولکنه يفخر ويباهي بنفسه إذ لا يقيم 
على ا خسف ولا يرضى پعپش الذل واهوان کالفرس الکریم لا پصلح أن يقتنيه غير 
الکرام والصقر الذي لا بد لن يريبه أن پکرمه ویقدم له طعاماً يقوم مقام الصید 
احزل. 
ومع ذلك» فلا یکاد پخفي على القاری ما في تلك الأبيات من ذلة وخضوع 
وأنه وان وصف نفسه بالعتق وعراقة الأصل فإنه لم يخرج عن کونه فرساً ابتيع بدراهم 
(1) اليتيمة 4/ 207-206. 
(2) تعلتموه: أي تكلفتم رزقه» dy‏ اليتيمة فعلمتموه ولا يستقيم به الوزن والعنی. 
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معدودات ثم حرمه الشاري العلف أو بازا اصطید وحبس دون طعام. لا شك أن 
الطمع هو الذي آورد الشاعر موارد الذل واخنوع ومجاژهم بالبخل لا يعد شيئا إزاء 
ما ورط الشاعر فيه نفسه. ون حب الال هو الذي حله وغبره من الشعراء على إراقة 
الوجه تحت آقدام المدوحین. وتتجلی السخرية واضحة في بيتين آخرین هجا فیهما 
طاهر بن شا وقرثه بالکلب ": 

لله في كل ماتفضاه لطسائف قته ساب لالم 


سبحان من يطعم ابن شار ويترك الكلب وهو جائع 
وقد قاده تعصبه للمذهب الشيعي إل هجاء PULL‏ العباسیین الذین غصپوا" 
الشيعة حقهمء وقد ضعف نفوذهم وسلطانهم پقوله: 
مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الألقاب ابوابا 
ولقبوا رجلا لو عاش أولهم ماکان يرضى به للحش بوابا 
قل الدراهم في كفي خليفتنا ٠‏ هذا فسانفق في الأقوام آلقابا 
ولعل هذا التعصب هو الذي حدا به إلى هجاء أحد العلويين لأنه مال عن 
مذهب التشیع» ere‏ اه 
شریف فعله fed‏ وضيع دنيء ال eit‏ عند ذوي الجدود 
عواز في شريعتنا وفنح عليناللئصارى والبهسود 
کال ال | يتف هالا تتنعطف القّل وب على بزيد 


(1) اليتيمة 4/ 221 تاريخ العتي 1: 407. 
)2( اليتيمة 4/ 230 سيرة جلال الدين منكبوتي/ 182. 
)3( اليتيمة 4/ 231-230 عیون التواریخ 12/ 225 
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فالیل إلى السخرية واضح بين» ویکاد یکون آشد وضوحاً في هجاته لأبي سعید 
ص <p)‏ 
بن ملة حیث يقول : 
أرى لك أفعالاً تناقض آمرها على أنهافي القبح والعار واحد 
نبیذك ذا حلو ووجهك حامض وماؤك ذا مسخن وفعلك بارد 
وقد Lek‏ اشوارزمي في بعض الحالات إلى استعمال الألغازء والتلاعب 
بالكلمات والحروفء زيادة في تشويه صورة المهجوء والتندر به فمن ذلك قوله في 
)2( 
طاهر بن شار : 
وقال أناالليك فقلت حقا بقلب السلام نوناً في المجاء 
ول ار من اداة الملك شيا لديك سوى احتمالك للواء 
واحتمال اللواء كناية عن السقوط الأخلاقي» ولعل مقطعاته الأحرى لا تخلو 
من إسفاف في المعنى» واستعمال لکلمات مبتذلة لا يقبلها الذوق» يقول في هجاء أبي 
سعد بن دوست اطروي: 
فان جاوزت کسوته الیه فليس وراء عبادان قرية 
آما تلاعبه بالألفاظ فيظهر واضحاً في هجاء طاهر السجزي وکان یکنی بأبي 
)@ > 
الحسين : 
هو ابن سمیّه والطاء عي وشهه که والسين Ste‏ 


(1) اليتيمة 4/ 231. 
(2) الپتيمة 207/4 الكتاية والتعريض/ 35. 
(3) اليتيمة 4/ 232. 
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يعني أنه أبن عاهرء وابن حصين هي كنية اللعلب وقد تدفع به السخرية أحياناً 
إلى سلوك طريق مليء بالسخف يفيض بكلمات نابية ومعان مبتذلة رخيصتة فيذكر 
العورات ولا یکنی؛ وقد كان هذا اللون شائعاً في ذلك العصرء اشتهر به طائفة من 
الشعراء كابن حجاج وابن سكرة اماشمي وغيرهما ويبدو أن الدوارزمي قد تأثر 
بهذه الطائفة من الشعراء ويقول في هجاء احدهم ”: 
فساالشيخ سهواً وف كفه راح فلمناه لومساً قببحاً 
فقال: لي الدخل والخرج لي فادخلت راحا وأخرجت رجا 
وخلاصة القول أن فن الحجاء عنده هثل الوجه الآخر للعلاقات الق كانت 
سائدة بين الشعراء وکام وأن هذا الفن كان شديد الالتصاق بمقتضيات العصر 
ومتطلبانه» oly‏ ظاهرة الفحش والإقذاع في الشعر كانت رائجة مقبولة عند السامعين. 


الرثاء: ٠‏ 
الرثاء من الأغراض التقليدية العروفة في الشعر فما من شاعر إلا آحس بثقل 
الفراق الأبدي الذي ade‏ ا موت وأحس بالآلم والحزن الذي يعانيه أهل الراحل لفقده. 
من أجل ذلك كان الراء- بصورة عامة- على جانب كبير من الصدق في التعبير لأننا 
حين نفقد إنسانأء لا نحزن لفقده فحسب. ولکننا نحزن لفنائنا المرتقب فقد یتصور كل 
منا أنه صائر إلى زوال aly‏ الآمال الي يحملها تتحطم أمام صورة الوت المخيقة» وغذا 
كان الاتجاه إلى الحكمةء والیل إلى الزهد من السمات البارزة قي شعر الرثاء. ما نفع كل 
أعراض الحياة» وما فائدة الصراع الذي نخوضه من أجل الطموح. إذا كان الموت هو 
المآل؛ فعظماء التاريخ يموتون وبسطاء الناس يموتونء والکل the‏ إلى زوال فالحكمة 

الناسكة المثبطة للعزائم والممم هي السائدة في هذا اللون من الشعر. 


(1) اليتيمة 4/ 232 نهاية الأرب 4/ 75. 
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)1 
يقول الخوارزمي في رئاء موید الدولة» وتهنثة فخر الدولة البويهي 8 


أل تر أن الموت قد نصح WN‏ 
يقول ون عابتا فنصم عليلنا 
إذا الاس tb‏ أنهم في سلامة 
وقولا لفخر الدولة الاك الذي 
jie,‏ شیر اج في أخ 
وقد جاءت الدنیا AS‏ كما ترى 


وقال لمن يسعى شا أنتم الحمقى؟ 
وما اعتل من يبقى وما صح من os‏ 
فأبدائهم صحت. وأنفشهم مرضى 
تسيرٌ العُلى في طرق همه خسری 
من الئاس Lb‏ ما the‏ ولا استثنی 
طفيلية قد جاوبت قبل أن تدعى 


وقد جع الشاعر في هذه القصيدة بين الرثاء والمديح» وهو أمر معروف GAS‏ 
الشعراء الذين سبقوه ويمكن القول أن العاطفة في مثل هذه القصائدء gel‏ قصائد 
رثاء الولاة والحكام لا يمكن أن ترقى إلى مستوى العاطفة في رثاء الأصدقاء والأقارب» 
الذين نحس بلوعة حقيقية لفراقهم» فنصف الأطفال وهم يصرخونء والنساء وهي 
تولول وتنشج» ونستعيد ماضي الذكريات التي جمعتنا بهؤلاء وحرارة الدمع» وثقل 
الفراغ الذي يخلفه فقد الأبناء والآباء. على أن ما بقي من شعر الخوارزمي يكاد يكون 
خالياً من رثاء الأقارب والأبناء والأصدقاء» وهو الذي يمكن أن نستدل به على عمق 
التجربة وصدق الأحاسيس والشاعر عنده» ولا نستئنى من ذلك قصيدته في رشاء أبي 
الحسن الحتسي التي حاول أن يظهره فيها صديقاً وعشيراً له في حياته؛ إذ لم يستطع 
التخلص من تأثير المصالح والمنافع التي كان frat‏ عليهاء فكان کمن يندب حظه 
بفقده» لا من يحزن لفراق الصديق بعاطفة مشبوبة. يقول في هذه القصيدة”: 


pole,‏ لو حلت رزيّقة 


(1) البتيمة 227/4 تاريخ العتي 1/ 132. 
)2( البتيمة 4/ 230-229 


بالطر ما هتفت يوماً على فتن 


عاشرته عشرة لو أنهاوقعت بين الضنحی Uy‏ سارا على سکن 
حتى إذا نلت dpe‏ من مواهبه وصادني بشباك الوصل oth‏ 
تكله بعدما سارت خاسيئه في العَظم واللّحم سير الماء في الفصن 
يادهرٌ الکلتي حتى IE‏ لقدأمنتعليوغ يي مِوْسَنٍ 
وصنت سهمك مني يوم قتلكه في مقتل القلب لا في مقتل البدن 
جمعث ضلین من خرق ومن أدب بطش الجهول» ومكر العاقل الفطن 
قد كنت أعجب لِم أخخرّت من أجلي فالان آدري لما قد كنت تذخرني 
ول يكن في الورى ذا منظر ede‏ حسن إلا أبوالحسن 

فالتصنع والافتعال ظاهران في أبيات هذه القصيدة» رغم كل المحاولات التي 
بذلها لإظهار الحزن والتفجع» فقد وصف الرزية بأنها شديدة وآنها لو أصابت الطير للا 
عاد إلى الغناء والترم» وأن عشرته كانت متيئة جیث لو وقعت بين الضحى والدجى» 
وهما على طرفي نقيض لا افترقاء ون موته كان ضربة لاماله ومصاطه ثم يهجم على 
الدهر معاتباً ومعنفا ول يجد غير معنى باهت ينعته cay‏ وهو تطابق النظر والخبر. 

Lil‏ قصيدته في رثاء ابن العميد ورغم آنها من قصائد رثاء الولاة والحكام فهي 
تختلف عن غيرها من القصائد بحكم الظروف التي قيلت فيهاء ويخيل إلي أنه كان 
صادقاً في مشاعره» ذلك أن مقتل أبن العميد على يد بي بويه» ووزيرهم الصاحب بن 
cole‏ كان يمكن أن يدفع به إلى التشفي بمصابه» واستخلاص العبرة من الدرس القاسي 
الذي لقنوه cob)‏ ولكن صدق العاطفة وعمق الإحساس قد دفعا به إلى رثائه ويكائه 
برغم ما كان يمكن أن يجره عليه ذلك من وبال» ولعل خوفه من التصريح بأسباب 
الفجيعة هو الذي ales‏ إلى خاطبة الدهر وتقريعه وتأنيبه» وقد ذکرنا في فصل سابق أن 
الدهر عنده وعند غيره من الشعراء كان ذا مدلول سياسي يرمز به إلى السلطان وال 
ولاة الم وأنه حين يعنفه ويلومهء إنما يعنف مرتكي الفعلة الشنعاء. ثم يعمد بعد 
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ذلك إلى الحكمة والدعوة إلى الزهد في هذه الحياة التي لا تستقيم ed‏ ویخاطب 
نفسه ويتحدث عن الا والحرقة والدموع الغزيرة التي تنسكب من عینیه حزناً ALM‏ 
ویضرع إلى الله أن يضفي عليه ذيول رجته وغفرانه» ویندفع إلى الغالاة في الحزن» 
فيتمنى الوت طمعاً في لقاء مرتقب يوم القيامة» يقول في رثا "۰ 


pay بالرجال‎ SS)’ La 
bly یا دهر غيري من خدعت‎ 
الآن نادتنضا الأجارب طلق وا‎ 
یبادهر ظل لمخلبيك فريسة‎ 
اف بحسن بعذه‎ OF رجل لو‎ 
وهي كثيية‎ eh أشكو إليك‎ 
الغزير بکاژه ا‎ oy aU وأقول‎ 
قديت بعد ميتة مستورة‎ 
ودفِلت في قير اموم وضمي‎ 
ضحکت إليك الور ضحکك كلما‎ 
وضفت عليك ذیول رحمة رنا‎ 
وسسقى ضريحك مستهل عمره‎ 
جود ككفك أو كيني أو دم‎ 
أموى القيامة لا لشيء غير أن‎ 
واجب فيك الموت علماً أننا‎ 


)1( اليتيمة 4/ 227-226 
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فلطالما تجتاخهم وير 
واب المي د ملقب مقبورٌ 
نياكم Bf‏ السرور غ روز 
رجل لعمري لوعلمست كبير 
هُچي jot dl Ch, GL ail‏ 
وأذم فيك الذهرَ وهو غزیر 
خطب لعمري لو قویست سير 
قد سانها لي موك الشهور 
کفنان: ضیق الم در والتفكير 
SLL,‏ ضیف أو أتاك فُقيرٌ 
بابواد غفوز 
yg‏ وعمر النبست منه شهور 
أجراهٌ سيفك في اليدى مشهورٌ 
ألقاك فيها والأنامٌ خضوز 
بعد المات إلى اللّقاء نصيرٌ 


3 ae’ 
والله بر‎ 


وتجدر الإشارة إلى أن الشعر الذي يقال في رثاء الولاة والحكام آغلبه متکلف 
فيه تملق كاذب» وفيه محاباة» يهرع الشاعر إلى صفات المدح فينسبها إلى الرشي يصفه 
بالكرم والشجاعة والعفة والطهرء ويبالغ في هذه الأوصاف ميالغته في مدح الأحياء. 
ورثاء الخوارزمي لم يخرج عن هذا الإطار وقصيدته في راء ركن الدولة شاهد على 
انسياقه وراء هذه المعاني ودليل على غياب العاطفة الوجدانية وفقدان الصدق في 
الأحاسيس والمشاعر. كما أن القافية الساكنة التي بنى القصيدة عليها والنغمة الموسيقية 
الراقصة لا تستطیعان أن تقنعا القارئ بصدق الانفعال: aan‏ 


آلست تری السيفة كيف انثلم 
طوى اس بسن بويه الردى 
طويل القنائٍ قصيرٌ اليدات 
نیع GL‏ ديع الان 


يكيل الرج ال باندارها 
جوا عليهم بخيل بهم 
فياده_رٌ bn‏ ولا مثیم 
وخ ط Lt‏ على قببره 
]1 @ اس ون القصه 


وركن الخلافة کی فا انه دم 
أيدري السردی أي جيش هزم 
ذميم الم دا حميك الشيم 
رفيع Oba‏ سريع القلم 
ويرعى البيوتات رَعسي ارم 
إذا ساء خص وان سرعم 
فقد ذهب الرجسل الحتشم 
معط الیلسی وبتان السسقم 
توق زوالا ذا قیل کم 


ویبدو أن الخوارزمي قد تأثر بقصيدة الخنساء في رثاء آخیها صخر حبث 


طویل النجاد رفیع العماد 


(1) اليثيمة 4/ 226. 
(2) ديوان الخنساء ط5/ 31. 
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ساد عشسبرته أمردا 


إذا القوم مدوابأيديهم إلى اج مسدالیهیس دا 
فنال اللي فوقأيديهم ‏ من اجد ثم مضی مصعدا 
ويحمل للقوم ساعاهم وان كان أص غرهم مولدا 
تری اجد بهوي ال بيته 2 يرى أفض م اجد أن يحمدا 
ولعل الدوافع التي قادته إلى رثاء أحد خصومه وإظهار الحزن في موضع 
الشماتة تتلاءم مع المثل العربية التي لا تقر الشماتة بالأموات» لأنها لا تعبر عن عراقة 
الأصل ولا عن نبل الأخلاق» ولا هي مما يتحلى به الشهم الكريم» وقد وجد في هذا 
الموقف تجاوباً مع ميله إلى الترفع والاعتداد بالنفس اللذين كان يتحلى بهما فأبدى 
الحرن والجزع وأظهر نبل العاطفة الإنسانية رغم الخصومة والعداء واستعاد بالحزن 
آحزانه» وتذکر بالوت آلامه. فما انصاع للحقد ولا انطلق إلى التشفي ولكنه عمد إلى 
طريقة شبيهة بالعتاب» عتاب لا يخلو من مرارة» ولكنه لا يبلغ مبلغ السخط وصور 
لنا الصراع الدائر في نفسه بين مشاعر الفرح وبين مشاعر الحزن ولكل منهما مسوغ. 
dy‏ كل منهما صدق» أحس أنه خسر بفقده رجلا des‏ وأحس بالفرح لأنه تحلص 
من الظلم الذي ناله على يديه واستطاع- رغم التناقض- أن يشعرنا ميل واضح ال 
الحزن والام» وقد با كعادته إلى الحكمة» فدعى إلى نحكيم العقل والاعتدال في كل 
أمرء والابتعاد عن المغالاة في الحبة hal Sy‏ فعدو اليوم قد يكون صديق الغدء 
وصديق اليوم قد يكون عدو الغدء ويمكن أن نعد هذا اللون من الرثاء جديداً في بابه. 
ولطول القصيدة نقتطع أبياتاً ا 
أيدري السيف أي فتی يبيد | واه غاية oe‏ يريك 
لقدصادت بدالأيام طيراً ‏ تضيق به حبالة مسن ییاد 


(1) القصيدة في اليتيمة 4/ 229-228. 
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فلا آدر ي أأضحك أم بي 
صدیق قد ab‏ انا ]لیم 
د Sy‏ هار تس 
PLS gg‏ به ولکن 
وسيفة قد ضربت به مراراً 
فلما أن تفل ظلست أبكي 
ومن عجبب الليالي أن خصمي 
وأن النصفة من عيي جمسودذ 
إذا سفحتا علي ودُموعٌ عيني 
وآثارلهعندي قياح 
فمن هذا رأى في wlll‏ يثلي 
ومن نكدالنيةفقدخر 
فذاهئاءوقالمضى عدو 
col‏ العقل یشم وهو Lai‏ 
كمل الدرع إن خفت أجنست 


وتهيمني of La‏ تشسید 
وثكل قد وجلناه جدیل 
وس وهو عند الناس عيد 
تعمزيني ال موايق والعهعود 
فمن ضّرياته بي لي شهودذ 
وعندي منه بعد دم جسيد 
يبيد وآن خزني لا یلد 
وأن لصف من عيني جلیسلد 
نهاهماالچر منه والصدود 
يجمّش بينها Gal‏ الحدية 
وصف من مدامعها يرود 
آری د من ای مالاأرية 
حالف فيه إحواني الشهود 
By‏ صزی وقال مَضى وديد 
ويلقي في امهالك إذ يزيد 


ااشکوکا: 

الشکوی صوت صدی حزین ينبعث من أعماق النفس الونسائية نتيجة 
إحساس بالضعف والظلم غایتها التخفيف عن النفس من خلال نقل الا حاسیس 
للآخرين طلباً للمشاركة» bey‏ عن الخلاص» وبقدر ما يحس الانسان بثقل كاهل 
الحياة عليه ومجانبتها لطموحه وأهوائه وقلة حول والطول في التغيير» تتصاعد زفرات 
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الشکوی وتندفع الاهات الحرى. وقد تکون الشکوی نتيجة |حساس جاعي» كما قد 
تکون نتيجة اضطهاد فردي» أو [حساس بالاضطهاد» وربا استغل هذا الغرض في 
طلب النافع» واعتمد أسلوباً في الحياة» من غير ما (حساس بظلم أو استجابة 
حاسیس Bale‏ 


ولم يكن غرض الشکوی عند الخوارزمي إلا استجابة لكل هذه الدافع» فقد 
أحس بالظلم الواقع على معتنقي مذهبه في عقيدتهم وآرائهم السياسية ولحس 
بالاضطهاد الفكري» مثلما أحس بمرارة الفقر والجوع وتعثر آماله وطموحه ول 
يستطع إخفاء حقيقة الرغبة في اجتناء المنفعة رغم التظاهر بالعفة والترفع» وقد اقغذت 
الشكوى لديه صوراً متعددة. فمن شكوى الزمان الذي تجسدت فيه صورة الاضطهاد 
الديني والسياسي والفكريء إلى شكوى الفقر والمرض والحرمان وشكوى الأصدقاء 
والإخوان» ولا لم يستطع التصريح عمد إلى التلميح» واخثار الدهر غرضاً يرشقه 
بسهام المجاء والشكوى فذلك الدهر ظالم غشوم لا يؤتمنء ولا تدوم عطاياهء وإن بدا 
cles‏ فهو كالسيل العرم لا يعتد بسنقاية ما خربه» وكالسم الزعاف» يخيب fal‏ شاربه 
في الشفام يقول الخوارزمي ": 
لاتشكر الدهر شیر سببه . فإنهلميتعكدبالحجبة 
وإنماآأخطانفيك مذهبه کالسیل إذ يسقي مكاناً خرّبة 
والسم يستشفي به من شربه ما أثقل الدهر على من ركبة 
gh‏ عنه لسان التجربة ما أهون الشوكة قبل الرطبة 
وأسهل الكد على من أكسبه 


)1( اليتيمة 4/ 240. 
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وحین پساوره الیأس» وتلم به الخطوب فلا یتبین طريقه» يلوذ بالشعر شاكياً 
وقد تخل شکواه شکل الحديث مع النفس کقوله ": 
ِم لالجاس دهري في تقلیه يؤلا أبادل إنسااً بإلسان 
۸ لا أحاكي حبيباً في wie‏ ماالیوم آول توديعي ولا الثاني 
لِم لا آقارض ما قد قاله Bi‏ وصلا ros!‏ وهجراناً يهجرانٍ 
ولعل حياته المليئة بالاضطراب والاغتراب وتقلب أحواله بين الثراء الفقر قد 
آشعرته بقسوة العوز والحاجة» والفقر من آلد أعداء الانسان یقتل في نفسه الطموح» 
ویورثه الذل» ویفرس في قلبه الحقد. وقد كانت معاناة الخوارزمي شديدة» ذلك أنه 
احدر من أسرة غنية ما لبشت أن افتقفرت» حتی إذا جمع برکوب الأهوال شيئاً من 
الثروة سلط الله علیها يد الولاة والحكام» فذهبت بددأء وافتقد بفقدانها كثيراً من 
آدعیاء الصداقة. یقول من قصيدة a‏ 
ولقد بلوت الآصدقاءً فلم آرفیهم آرفی Bye‏ 
وكذاك | آر نی السدی أحداً أتكىلمن عادی من الفقر 
ذهب الغنى وورشت عادته LG‏ الغنى وفيري الشري 
وتجئع ت في ان dy‏ يتجمعافي سالف الدهر 
لا يبرح القصوص موضعه ولقد قُصصت فطرت عن وكري 


3 


: إحساسه بالاضطهاد الفكري» الذي عبر عنه بقوله‎ Ll 
جر على‎ Leal وما علمت أني أعيش حتى أصادر على اللسان... ول أر‎ 


)1( تمام المنون/ 311. 
)2( اليتيمة 4/ 236. 
)3( الرسائل/ 10- 
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کاتب في کتابته أو على شاعر في شعره. فقد عبر عنه شعراً بأسلوب ساخر من خلال 
نصيحة غير مألوفة» تحمل معاني النقد الشوب بالرارة والسخط فيقول": 

فان Ss‏ حرمسان ب هتص بح مقلا 

فك ننذاأدب جزل وكن م عذاك نحوا 

ويرتبط شكوى الفقر عنده بإظهار الأسف لانعدام الجود والکرم» إذ ینعی على 
الموسرين شحهم وبخلهم؛ وتملصهم من التزام حق السائل والحروم» وتمنى أن يكون 
صاحب جيش فلا يتسلح بغير السؤال والاستجداء OY‏ الناس ينهزمون منه» ولعل في 
هذا ما يشير إلى شيوع ظاهرة التسول والاستجداء في القرن الرابع وثقل ظل 
انسولین. ورقول من قصيدة له : 
خبتا نار الغعلى بعد اشتعال وصاح اضر حي على ال ژوال 
عدمنا الجوة إلا في الأماني وإلا في الص-حائف و الأمالي 
فياليست الدفاتر كن قوسا فاثری الق من كرمالخٍصالٍ 
ولو آني جعلت gl‏ جپش طاحاربتٌ إلا بالشوال 
لأن الناس بنهزمون منة وقد توا لأطراف العوالي 

ويكاد يفصح عن الطلب والسؤال» عن طريق رسم صورة لحالة البوس 
والشقاء التي تلم به مستدراً الشفقة والعطف» مثال ذلك قوله : 

ولي Ge‏ لارام 

وجب لاتساوي تص ها وال سلام 


(1) غرر الخصائص 18/1 
(2) نثر النظم/ 73. 
(3) الصدر الساپق/ 69. 
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ومثلما شکا امخوارزمي الدهر والفقر شکا الرض. وقد مرت بنا قصیدته إلى 
الصاحب بن عباد في شکوی الحمى التي آصایه وهو باجا + وما انتهی إليه حاله 
من ضعف وهزال فشبه الحمى بامرأة cy ge‏ لکنها تغار من طعامه وشرابه ونومه 
وراحته» تعترض له في كل حين» وتسد عليه كل دروب os Al‏ وتقطع عليه إحساسه 
بالحرية والخلاص» ويشكو ما آل إليه من ضعف وما صار إليه من همزال بعد مرضه 


(2) 

فیقول : 
ضنيت فلو أدخلت في حلق بقة ‏ خريفية من قتي م تفص بي 
وأصبح قلي في يد الهم واغتدت آماني في أظفار Lite‏ مغرب 


أما الشكوى من الاخوان والأصدقاء فشائعة في شعره» وقد بينا في فصل سابق 
مقدار تبرمه Le‏ ساد مجتمعه من زيف ورياء ومصانعه وقلة وفاء» وقد العكس هذا 
G) rer :‏ 
ولي ally‏ إخوان کشر نصپي من فعاهم سواء 
وتلتقي تجربته مع الأصدقاء بتجارب السلف اللين أدركوا قلة الوفاء بين 
الأصدقاء حتى أصبح الظفر بصديق ودود من الأمور المستحيلة» فقد قال الأول: 
ثلاثة ليس شا وجود الغول والعنقاء والودود 


(4) 


(1) اليتيمة 4/ 217 نهاية الأرب 2/ 262. 
(2) ثمار القلوب/ 505. 

(3) اليتيمة 4/ 234. 

(4) ثمار القلوب/ 495. 
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تغربت أسأل من عن لي من الاس هل من صديق صناوق 
فقالوا: عزیزان لا یوجدان صديق صدوق وبيض GW‏ 
ويعقه واحد من تلامیذه» وكان قد حَظي منه برعاية LES‏ وزوده بعلم جم 
0 
غزیر» فیحز في نفسه سوء فعلته فبقول 
هذا أبو بكر صقلت حسامه ففدا به صلتاً علي وأقدما 
أرقيت بي في سلّم حتى إذا نلت الذي تهوى كسرت السلْما 
ومع أن شعر الشكوى من الأغراض العروفة في الشعر العربي إلا أنه انتشر 
انتشاراً واسعاً في القرن الرابع. وكان أثراً لا أصاب الناس في هذا العصر من ضروب 
امحن والنکبات. وآلوان الفاقة والبؤس» فذوو الناصب الكبيرة كثيراً ما كانوا 
يتعرضون للقتل والسجن» واستصفاء الأموال» والأغنياء قلما تصفو شم BLL‏ لأنهم 
مهددون بالاستیلاء على أموالهمء والثقفون لا یکادون يحصلون على الکفاف من 
3 
العیش, والطبقة العامة فريسة للجوع والمرض والجهل . 
الوصف!ا: 
يبدو أن للوصف مكانة لا يستهان بها في شعر اشوارزمي وتظهر في هذه 
المقطعات مقدرته الشعرية على رسم صورة الموصوف عن طريق الإكثار من 
التشبيهات والاستعارات الحسية والعقلية» مع ميل واضح إلى المبالغة عن طريق 
cf Soll‏ وحشد الصور. 


(1) اليتپمة 4/ 236-235. 
(2) الأدب في ظل بني بويه/ 339. 
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وقد تنوعت موضوعات الوصف عنده وتعددت. إذ وصف القلاع والقصور 
كما وصف النباتات واحبوانات» والخمر والطعام. 

وما تجدر ال(شارة إليه أن أثر البيئة الطبيعية في شعره یکاد یکون معدوماً رغم 
ما تميزت به حياته من مظاهر التتقل والارتحال في بيشات BUM Lake‏ والشاخ 
والتضاریس, فمن مناطق شديدة الحرارة في فارس والعراق إلى مناطق معتدلة في بلاد 
الشام» ومن سهول فسيحة إلى جبال وودیان وهضاب ومن بقاع خصبة وأنهار وميا 
وجداول وثلوج إلى بقاع مقفرة ماژها سراب» وطبرها غراب by‏ هذا التنوع في 
البيئات يتنوع جمال مظاهر الحياة» فکان من الفروض أن تمد شاعریته بمزيد من 
الخصب وتنمي قابلية الوصف عنده» ولكننا لم جد أثراً لذلك في شعره ولعل ذلك 
یمود إلى أنه كان شاعراً مقلداً ومنتفعاً بالشعرء لا يهتز للجمال اهتزازه للمصالح 
والمنافع» وقد يكون فيما ضاع من شعره شيء من ذلك ولکننا لا نستطيع الحكم على 
الضائع؛ وان كنا لا نستطيع الاقتناع بسهولة باختفاء الغرض كلية نتيجة الضیاع. 

وقد بقي لنا من شعره قصيدتان في وصف الباني والقلاع عارض في واحدة 
منهما قصيدة الرستمي ‏ ني Os‏ والقافية وقد تناول فيها وصف الدار التي پناها 
الصاحب بن عباد. وقد استطاع اشوارزمي أن يجمع فيها بين الوصف والدیح 
بعبارات مشرقة جميلة» وتشبيهات ظريفة آنيقةء فالدار لشدة ارتفاعها عممت رأس 
الغمامةء وأنارت ظلمة الليل الحالك با يشع فيها من أنوار» وهي دار رحبة رحابة 
صدر صاحبهاء تطفح بالكرم مثلما تطفح أياديه. ولتألقها وشدة Ube‏ پاهت الأرض 
بها السماء ويحسب الناظر للصح لاتساعة أنه لا يستطيع قطعه إلا مراحل ويصف 
النقوش والزخارف التي زينت الجدران» والمياه العذبة الصافية اللامعة كأنها وم ذائبة 


(1) انظر اليتيمة 3/ 209 ومطلع قصيدة الرستمي: 
نصبن لحبات القلوب حبائلاً ‏ عشية حل الحاجيات حبائلا 
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أو سيوف مشرعة» ويصف الروض متهللا نضرا نديا ويشبهه بوجه المدوح حين 


بابح مستفظ]: 


0 


فیقول 
أكل بنام CT‏ بانیه Sees‏ 
فلا الانس تبني مثلهنٌ معالاً 
کناس أضصحت للغمام غَمائماً 
رحاب كأن قد شاكلت je‏ ربها 
وبهرٌ تباهي الأرض منه سماء‌ها 
وصحنٌ يسيرٌ Gall‏ فيه و يكن 
تلوح قوش ابص في جدرانِه 
وساء إذا ابصرت منه Moline‏ 
رایت سيوفاً قد سللن على الثری 
وروضي کمیش السائليك نضارة 


oy‏ المعالي أم بنيست المنازلا 
ولا الجن تبني Sets‏ معاقلا 
He‏ وأمست في الظلام قنادلا 
وبيض كأن قد نارّعتة الشمائلا 


بأوسع منها آثمراً وأوائلا 
aks‏ بالسير إلا مراحلا 


كما زین الوّشم الذقیق الآنايلا 
حسبت نجوم اللیل ذابت سوایلا 
وصارت لا أيدي الريّاح صیاقلا 
ووجهك يشرأ حين تلحظ آملا 


أما القصيدة الثانية فقد وصف فيها قلعة من القلاع الى افتتحها مؤيد الدولة» 
واستنزل منها صاحبها المسمى (كوشيار)ء فشبهها ببكر لم تفتض OF‏ مهرها غال؛ 
وأنها لشدة مناعتها لا جلم بالوصول إليها أحد. ولا ترقى الريح إليها بغير سلالم» 
US,‏ الصوت المنبعث من هذا الطود الشامخ صوت ديك سماوي يصيح LE jin‏ 
لشدة اقترابها من السماءء وشبهها لقدمها بعجوز تنافس الدهر قدمه ولكنها احتفظت 
مع ذلك بقوة الکاعب» وشدة بأسهاء ویکرر تشبیهاته واستعاراته التي آوردها d‏ 


(1) اليتيمة 3/ 218-217. 
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وصف دار الصاحب. فالنجوم عمامتها وتخوم الأرض آساسها والتنافس علیها بين 
الأرض والسماء قائم على قدم وساق”". 


ویکر تحامتها الول Wie‏ فقد ثركت من كثرة المهر Lat‏ 
ممنعةلم يغلطالدَهرُ باسيها وا Lay‏ فى الوم إلا تومُسا 


وتبغي إليها الریح مرقى وسلما 
فتحسبٌ ديك العرش صاح ترئما 


كزل عقاب الجوّعن شرفاتها 
ویسمع في SHY‏ صيحة ديكها 
عجورٌ ثری فى Bee‏ الجسم كاعباً 
تواري أساساً بالشخوم مورا 
تُنازعها الآرض السماءٌ وتذعي 
وتس بها هر الکواکب كوكباً 


ويظهر لنا من هاتين القصيدتين مقدرته على استیعاب الصور والربط بينها وبين 


ولو wth‏ كانت من الذُهر أقدما 
وتبرزرأساً بالنجوم مُعَمُما 
لدیها بهاحقالمامتهضما 
هوی خلف شيطان رجیم فخيما 


)2( 
هذه الظاهرة جلية في وصف الحيواناث والثباتات: فمن ذلك قوله في وصف lt‏ : 


بنت ماء بدت نا من oan‏ 
رأسها رأ > Lal ssi‏ 
مثل فهر العطار دق به العطر 
یقطم الحخوف راسها فإذا ما 


مثلماقد طوى البّخاري میفره 
ظَهْرٌ ثرس وجلذها جلد صخره 


۰ فحلت طرائق الطيب ظهره 


of ce ا‎ sal i 4 آم“‎ 


ad‏ آبدع في وصف الحركة والسکون في البیت الا خیر» فكنى عن الحذر وشدة 


(1) نهاية الأرب 1/ 405. 
)2( نهاپة الأرب 10/ 317. 


ا وف والسرعة في إخفاء الراس بقطع الرأس» وهي حركة تتطلب سرعة وخفة 
ورشافة» وترتبط بالرعب Als‏ والفزع مثلما پرتبط السکون والاستقرار بالطمأنينة 
والأمن. 
ويقول في وصف aN‏ 
وسدجج وسلاخه من ti‏ شاي الدوابر أعزل الاقبال 
يمسي ویصبح م يُفارق بیش ولقد سری عدداًمنالآميال 
وتراه یکمن بعضه في بعضه فتطيش عنه سیم الآهوالٍ 
عینا؛ مشل ye blll‏ وخطمه يحكي ثذي رضاءة الآطفال 
وكأن اقلاماغرزن بظهرو مسالمدادُرؤسهاييلال 
Lay SLO is‏ = هرب اللصوص رات سواد الوالي 
وكأئه الیتزیر إلا جلده وصياحه وتقارب الأوصال 
فيشبهه بالفارس المدجج بالسلاح» لكن سلاح الفارس ره وسيفه ودرعه؛ 
وسلاح القنفذ درع EBLE‏ يقيه ا خصوم» قد اتخذ منه Leg‏ لا پفارقه» يلوذ به حين 
پداهمه الخطر جركة انطوائبة سريعة» وهو لصغر حجمه» وضآلة جسمه. له رأس 
صغير تطل منه عينان تشبه النقطء ومقدمة أنفه تشبه حلمة الثديء ومع ذلك تهرب 
الحيات منه حين تراه خوفاً وهلعأء كما يفر اللصوص أمام الشرطة» وهو في شكله 
العام شديد الشبه بالخنزير ولکنه يختلف عنه في جلده وصوته وحجمه. 
ويقترب الوصف عنده في هذه المقطوعة من الألغاز والأحاجى ذلك الغرض 
الذي شاع في القرن الرابع» واشتهر به عدد من الشعراء وأهم خصائص هذا اللون من 
الشعر هو الیل إلى الإبهام» وذلك بطريق التلميح والتلویح بالأوصاف العارضة» 


(1) نهاية الأرب 10/ 166-165. 
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وإيجاد نوع من الصلة دون التصریح وتبدو هذه الظاهرة واضحة في وصف LL‏ 
فمن ذلك وصفه e‏ 
ولعب عاج في قميص مورد it‏ حفر وازرازه مر 
OLS‏ يديها والأنايل eat‏ وشذت على آطرافها حرق مضر 
وكقوله في الند ۳ 
hy‏ لا يُخل بكل طيسبو يمينا بانقاس ابيب 
يقل ال لیل يسشره ولکن كنم عليه أزرارٌ یوب 
|ذا سا شم آنفا Eats CLE‏ جاسوس القلوب 
وبصف الريحان فیکیر من التشبيهات مع أنه لا بتناول التفاصیل وربا LAT‏ إلى 


ذلك میله إلى البالغة في تزيين صورة الوصوف من خلال الربط بینه وبين ما يقترن به 
)3 
من صور حسية مستقاة من الواقع فیقول : 


وصفت رانا إذا ما وصفه واصفه قيل له: زد في الصفة 

د cpa‏ اه ات سم كاله وشم یل مُظرفة 

أو خط وراق dof‏ أحرفه أو زغبات طائر مُصففة 
أ اة تي رذ 


Lil‏ الخمر فيبدو أن ها مكانة في نفسه فكان پعاقرها ويمتع نفسه بها وكان كما 


(1) نهاية الآرب 11/ 64. 
(2) اليتيمة: 4/ 239. 
(3) اليتيمة 4/ 239- 240 نهاية الأرب 11/ 255 في اليتيمة (وضغث ريحان). 
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)41 
پقول الثعالى : یقسم أيامه بين مجالس الدرس ومجالس الأنس» وجري على قضية 
00 


عجباًبمن تعالت ate‏ فكفا الله زُلات الطلب 
كيف لا يقسم شطري عمره بين حالين نعيم وأدب 


00 
وقد مرت بنا أبيات الصاحب بن عباد إلى آبي بكر التي يجله فيها على 
مواصلة الشرب» وعدم الإصغاء لأهل النصح. وفيها ما يدل على ولع الخوارزمي 
بالشرب. 
ول ببق لنا غير مقطوعتين له في الخمر» وليس فيهما وصف دقيق للخمرة غير 
ما ذكره عن لونها الذي شبهه بالذهب في البيت الأول من المقطوعة الأولى حيث 


(4) 


يقول 
وصفراء کالسدینار بنت ثلائةٌ شمال وأنهار ودهر محرم 

وینتفل بعد ذلك إلى بيان آثارها الاجتماعية والنفسية؛ ويظهر تناقض الآثار 
باختلاف الوضع النفسي والاجتماعي والدينى» ففيها مسرة المحزون» وعذر المعربد 
وكبر المجوسيء وفتنة السلم» وفي شربها حياة للنفوس» وقتل Ub‏ حين يشربها الفقير 
العدم ينسي فقره وبؤسه» وتعيد إليه ثقته بنفسه فيشعر بغنى النفس. وطالما أودت 
بثروة الأغنياء لما يرتكبون من أفعال تحت تأثيرهاء فأفقرتهم. ثم يأتي بعد ذلك إلى 
وصف الساقي. فیشبهه بالظي في خفته ورشاقته وكلما دار بأقداحها دارت معه 
أعينهم رغبة في وصاله» فکانوا يرشفون من يده خراً ومن شفاهه وخديه حمرأء 


(1) اليتيمة 4/ 208. 

)2( الديوان: 69ء وفيه (عجی.. ذلات). 
(3) اليتيمة 3/ 227. ١‏ 

(4) اليتيمة 4/ 238. 
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فتتضاعف اللذة وتزداد cdacl|‏ ویبدع في وصف الظلام بميل واضح إلى التچرید فیشبهه 
في شحوبه معاش الفقير» وقلب العلم الذي پذوب حنواً ورقة على تلامیه. یقول: 


وصفراء کالدینار بنت LIME‏ شمال وأنهار ودهسر ts‏ 
مسر حزون» وعذرٌ معرب وک جوسي وفتنة ملم 
gle You‏ حياة یت وعدم لن أثرى» ثراء لمدم 
يدور بهاظي عيوئنا عينه من شرط يحيى بن أكثم 
Lins‏ من تخره ومدایه dats‏ شمس ويدر وأنجم 


pes til إلبها واللام كانه‎ cag 

آما المقطوعة الثانية. فيصف فيها كوز الفقاع؛ وهو وعاء مستدق العنق» متسع 
القاعدة» محكم الإغلاق» إذا فتح تصاعد منه الزبد» وکنی عن الشرب من فوهتها 
بالتقبيل» لكنها تلور وتهدرء US‏ هي امرأة عزوف dy‏ وصفه ميل إلى استخدام 
أسلوب الألغاز والأحاجى: يقول ا 

ر شیم sles‏ اف ا ا 

تشور إذا کشفوا راسها وان قبلسسوافمهساته در 


الغزل: 

اتخذ الخوارزمي لنفسه في الغزل منهجاً تقليدياء حذا فيه حذو الا قدمین» ويرجع 
السبب في ذلك إلى متهجه في الشعرء وقد عرفناه مقلداً لا يرفض الجحديدء كما يعود إلى 
الجدب العاطفي» إذ ۸ يعرف the‏ الاستقرارء فكان دائب الحركة» كثير التنقل» كثير 
الحموم والمتاعب شغلته متاعب الحياة في جع الرزق» والاهتمام بالأمور السياسية 
والمذهبية» فلم ترك لقلبه فرصة الانشغال بالأمور العاطفية وغذا جاءت تجربته في هذا 


.379/4 الأدباء‎ ol ale (1) 
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احانب فقيرة» ولا حس فیها جرارة العاطفة ولا نتبين صدق الإحساس. رغم کل 
احاولات التي UL‏ للارتفاع إلى مستوی التجربة الحقيقية وبرغم ما حشد ها من رقيق 
الألفاظ وجيل العاني. 

ولا يفوتنا أن نشبر إلى ما تحدثنا به في الفصل السابق عن خلف نظرته إلى الرأف 
وحقده عليها وعدها بؤرة رذيلة» وملاذ فسق وفجور ولهذا كان من غير الطبيعي أن 
يوفق بين نظرته تلك وبين الغزل والنسيب. 

وقد سار التقليد عنده في منحيين: الأول: استهلال قصائد المديح بأبيات الغزل 
والتشبيب جرياً على نهج القصيدة التقليديةء وغالباً ما تكون مشوبة بافتعال ظاهرء 
فالغزل أو التشيبب» وسيلة الشاعر للتوصل إلى غرض الدیح» ولا يهم الشاعر كثيراً 
أن ينقل تجربته ولا أن يعبر عن اللوعة واللهفة التي یمس بهاء ولا يهدف إلى سرد 
مغامراته ومقابلاته. OF‏ هذه الأمور لا تهم الممدوح في قليل أو كثير. وإذا كانت 
قصائد المديح تجتح إلى البالغة» فمن الطبيعي أن يأخذ غرض الغزل سمات القصيدة 
ذاتها. 

وتتضح هذه الظاهرة في شعره من خلال قصیدته في مدح عضد الدولة فقد 
ساق ستة آبیات من الغزل لیتوصل إل مقابلة سخيفة ولیقول بأنه حسد ناظره على 
التمتع بجمال تلك المرأة» كما تحسد الأفلاك نعل فناخسرو وذلك حيث يقول في 
ده 
وكم ليلة لا ef‏ الدهر طيبها اف أن یَتص مني هساالدهر 
SY‏ ولکن دونه کل رقدة وليل ولکن دون إشراقه rill‏ 
وسكرٌ افوی لو كان يحكيه لذة 2 من الخمر سشکر | يكن حرم LM‏ 


(1) اليتيمة 4/ 211. 
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ولا ادارت مقل ةجاهلية هلاكامرئ في ضمن ثوبي لمانذر 
ومالت کال قد سقّبت مر خدها وکیف یل القشر من ريقّه ار 
حسدت عليها ناظري bbs‏ كمائحسّدالآفلاكُ نعل فناخسرو 
ومع ذلك فابياته لا تكاد تخلو من جال في الصنعة؛ ومتانة في التركيب. وقد 
حشد كثيراً من ألوان البدیم» وأتى بالعديد من القابلات الجميلة والتشبيهات الموفقة. 
وشبيه بذلك ما جاء في مقدمة قصيدته في مدح قابوس بن وشمكير» حيث 
استهل قصيدته بمطلع غزلي أراد به التوصل إلى مقابلة في العاني بين حوف الجفون 
مغرف ال شد ان ا 
قامت نودعي بالآدمع السشجم والصمت بين يلر منها وبين فم 
البن أخرسهاء والبين Cab‏ وهذه حالة في الناس كلهم 
قد طالا انهزمَت Lie‏ الجيوش فلا تحاريينا بش الورد والعسنم 
م Ge‏ في الأرض لي شيءٌ اماب فهل آهاب انکسار الجفن ذي السقم 
استغفر الله من قولي: غلطت بلی أهاب شمس المعالي NE‏ 
كان لحظك من سيفب الآمير ومن حثم القضاء ومن عزمي ومن كلمي 
أما النحی الثاني» فهو الیل إلى الغزل العفيف. الذي يذوب قلب الشاعر فيه 
حسرات على فراق الحبيب» ويتفطر شوقاً إل لقائه فإذا حظي منه بنظرة أو ابتسامة 
شكا وقع السهام» وأحس بطعنات الرماح في القلب الواله المعذب» ولقد تتبع 
الخوارزمي الأقدمين في خطواتهم» ونسج على coll sie‏ وأخل Land‏ من معانيهم فهذه 
ییات في الغزل وثيقة الصلة با جاء في شعر عتترة بن شداد العبسي حيث یقول ": 


(1) تاريخ العتی 1/ 405-404 نسمة السحر 2/ 320. 
(2) ل أجدهما في الدپوان ولا في معلقته. 
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ولقد ذكرئك والرّماح وال مني وبیض EM‏ تقطرٌ من دمي 
فوددت تقبيل السشیوف لآنها لعت کبسارق J,‏ التبشم 
0( 
ویقول الخوارزمي : 
ولقد ذکرتك والنجوم كأنها در على أرض من الفیسروزج 
Gals‏ من خلل السحاب كأئها شّرر تطاير في دخان perl‏ 


والأفق أحلك من خواطر pls‏ بالشعر يستجدي اللشام ويرتجي 
فمزجت دمعي بالدماء ول أكن صرف الموى والعهد إن لم أمزج 


ویتضح من هله الأبيات مقدار تأثره بالحضارة من خلال مواژنة الصور 
والتشبیهات الواردة في القصيدتين الشترکتین في موضوع واحد. فالدر والفیروزج» من 
ألفاظ الحضارة الجديدة» وبينها وبين السیف والرمح والسنان مسافة ما بين المدنية 
والبداوة ثم إن تشييه الأفق #خواطر الكاسب من الأمور المرتبطة بالحضارة» ویتصور 
نفسه عاشقاً اضناه العشق» وغيب رشده فیکثر أصدقاؤه لومه محاولة منهم لإرجاعه 
إلى جادة الصواب ويرد عليهم رد العاشق الموله» ويقول لهم إن اللوم لا يجدي العاشق 
cyst‏ لأن القلب ضعيف لا يحتمل الفراق» وقد يكون في الفراق مقتله فلا تتعبوا 

Q) 

آنفسکم في لومي وتقريعي» فمتی كان في الوجود حب ورشد : 
ليس على القلب للعذول يد ولا ليومي من الفراق غد 
كل نواد سع اطوی (eb‏ وکل يوم مع الئوى أمد 
یا یه االط لبون بي رشدا متى التقی اب قط والرشل 
ولي فواد مذ صرت أفقده م آتفع بع ده ها def‏ 


211 /4 اليتيمة‎ CL) 
.212 /4 اليتيمة‎ )2( 
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۳ ۳ 
شهذت للقلب حين ale‏ باه للوجسوه سل 


dls bya,‏ إلى اصطناع تجربةٍ مستقاةٍ من الشعر القديم تموج بالعتاب» فيتخيل 
حبيبته مرتحلة» ويقف ليودعها فتلمح ابتسامة على وجهه. فيخالجها الشك» وتنظر إليه 
شزراً عاتبة» لائمةء فبعز الأمر cade‏ ويحاول أن پیت صدق عاطفته. وشدة حزنه 
ولوعته» فیخاطبها dg‏ 
اغرك يوم البين مني ed‏ فشیعت سهماًمن فوادي اسهم 
رويدك عه القلب بالصنبر بعدكم 2 وحقك عهد النار بالرد نافهمي 
عذيري من ضحك غدا سبب البكا ومن LE‏ قد أوقعت في pier‏ 
زعمت بأني قد سلوت وهذه آراجیف من في عزمه قثل pe‏ 
على ذا فدومي أجرمي Be ida‏ وأبكيء وأظلمي وتظلّمي 
کانك لا تسروین Ley‏ لشاعر سوى بيت (من لا يظلِم الناس يُظلَّم) 
تعلمت فعل الدهر ثم سبقیه فانساني التلمية فسل العلم 
أديري لحاظ القلب في لتنظري ال مفلس من صبره thie‏ معدم 
ولا ترسلي هذي اللواحظ كلها فواحدة تكفيك قف لال 
وبالرغم من أنه كان نميل إلى التقليد- كما قلنا Lal‏ فإنه كان يستجيب إلى 
متطلبات العصر استجابة حيبه فرضتها الظروف ولا تخلو تجربته من سذاجة» وافتعال 
فقد روى أنه رفض بيع جارية له ales‏ عشرة آلاف درهم وقال في ذلك : 
ياطالباروحي ليبتاعها أنت رسول الهم والخسرة 


(1) شرح الضنون به على غير أهله. 
)2( اليتيمة 4/ 237. 
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جشت بالبدرة فارجع بها لست أبيم الب در oy Sb‏ 


w 
: ويقول في قيئة له‎ 


وقينةٍأحسنٌ من Latd‏ قلي كتاب الحسن مقلتاها 
ونقشة وش ككلة خحالاها إذا اجتلاها اللحظ أنشنناها 
(واهاً ارجام (Lay Lay‏ 

أما الغزل بالذک فقد وجدنا له مقطوعتين من الشعر تتألف الأولى من EI‏ 
أشطرء وتتألف الثانية من ثلائة أبيات وربا استهواه الجناس في المقطوعة الأولى أكثر ما 
استهوته الفكرة و يعرف عن الخوارزمي مثل هذا السلوك. ونخلص إلى القول أن 
الغزل عند ليس غرضاً el‏ ولیس فيه [بداع ولا ابتکار. وأنه حاول أن يساير فيه 
الشعراء من غير أن يكون له تجربة. كما أنه لم ينزلق إلى الماوية التي انزلق إليها شعراء 
الغزل الاچن. 


الحکمة: 
في شعر الخوارزمي اعتناء قلیل بالحكمة والأمثال وقد عثرنا له على مقطعات 
صغيرة قلبلة من الشعر الذي يمكن أن يعد خلاصة لتجاربه الشخصية صاغها بأسلوب 
النصيحة الذي يقترب من التعليمية فهو ميل إلى استخدام النهي والتعجب والوصف 
الموحي» وقد ييل إلى التقریر أحيانء وهذا الضرب من النصائح التى تقترب من 
الحكمة لا يستطيع أن يرقى إلى مستوى الحكمة في شعر التني أو في شعر زهير مثلاً. 
فاعتداده بنفسه؛ وأسلوبه في التعائي والترفع قد ولدت حكمة في قوله : 
عليك باظهار اج للعسدی ولا ثظه رن منك اللبول تتحقرا 


)1( الصدر السابق 4/ 213. 
)2( اليتيمة 4/ ۰240 خاص الخاص/ 192. 


210 


الست تری الريحان يُشتم ناظراً 2 ویطرح في الیضاة آلی تغيرا 
وتجربته مع الا صدقای ومعرفته بالناس» وجده في تحقيق طموحه هي التي أملت 
عليه الحكمة في قوله : 
لاتصسحب GOI‏ حاجایبه کم صالح بفساد آخر يفسد 
عدوی البلید إلى الجليد سريعة 2 وابهسر یوضع في الرماد فيَخْمُد 
ولعل صلته بالولاة والحكام» وما هم عليه من تقلب واضطراب» ورفعة 
واتضاع؛ a Lag‏ علی آیدبهم. Lay‏ حل بغیه قد آلطقت لسانه فقال ": 
وبعض الناس یعلو وضو fate‏ وبعض الناس یسفل وهو عالي 
وقال: 
ماالقل I‏ على من ركه Sh‏ عنه لساك اجرب 
لا تشسکر ال هر شیر سيه dep‏ يع AAs‏ 
ولفساآخطا فيك مذهّبه کالسیل إذ يسقى مكاناً wie‏ 
والسم یستشفی به من شربه 
وقد تحدثنا في غرض الرثاء عن ميل الشعراء إلى الحكمة» فا لوف من الوت 
ينطق الا لسنة بالحكمةء وهي في الغالب حكمة زاهدة مثبطةء یتنازع فیها البقاء والفناء 
ولکن طغیان الفناء آشد cline‏ وأبين أثرأء وقد وجدنا هذا البل في شعر الشوارزمي 


20 
ومثال ذلك قوله في مطلع قصیدته التي رثى بها ركن الدولة : 


(1) المصدر السابق 4/ 229. 
)2( أعيان الشيعة 45/ 261. 
(3) شرح تاريخ العتي 132/1. 
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ألم تر أن kore‏ قد نصح الدنیا وقال لمن يسعى لما أنتم الحمقى 
یقولون عالجنا فصح Libis‏ وما اعتل من يبقى» وما صح من يغنى 
إذا الناس ظنوا أنهم في سلامة فأبدائهم صحت وأنفسهم مرضى 
وقد أورد الثعالى في كتابه التمثيل والحاضرة مجموعة من الأمثال السائرة من 
)1 
شعر الخوارزمي في ذلك العصر منها قوله : ۱ 
وإذا تة الشف orl cals‏ من شقائه متقاضی 
وقوله: 
ولا تعجبا أن يلك العبد رنه فان الدمى استعبدن من ملك الدمی 
ويبدو أن ثقافته في الأمثال وروايته للشعر القديم ل تؤثر كثيراً في هذا الجائنب 
من شعره» واقتصر آثرهما في ما يعرف بالنضمين» فقد ضمن أشعاره كثيراً من الأمثال 
Q)‏ 
والأشعار الى تعنی بالحكمة وتناسب الغرض» نحو فوله : 
وصارخةٍ للزوج كان غناوها (ها که مشر Gabi‏ 
00 
من بيت لأبي صخر امذلي : 
وكقوله : 
وعاش إلى أن Se LAR,‏ (ومن ذا الذي برجو إياب (EM‏ 


)1( التمثيل والمحاضرة/ 125 

)2( اليپمة 4/ 220. 

)3( الصدر السابق 4/ 220. 

(4) هو عبد الله بن سلمة السهميء من بتي هذيل ين مدركة؛ كان في العصر الأموي مولى لبتي مروان 
توفي سنة 80ه/ 700م. 
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وقد جاء في الأمثال: (لا أذهب حتی يعود الثلم) 
00 

وقوله : 

لقد هان من أمس ببلدة غيره (وقد ذل من بالت عليه اللْعالب) 

لقد أصبح واضحاً أن اخوارزمي طرق أغراض الشعر التقليدية المديح واشجاء 
والرثاء» والغزل والوصف وأخذ بنصيب غير قليل من أغراض العصر التي عملت 
الظروف على إبرازهاء ولكنه بقي معتدلاً | يندفع للجديد وم يخف ارتباطه بالتراث 
الشعري القديمء وإنه عاش أسير الظروف النفسية والاجتماعية التي تحيط بشعراء 
الدواوين. 
الخصائص الفنية: 

لقد صار من الواضح أننا لا نقف أمام عبقرية شعرية متميزة في تاريخ الأدب 
العربي» وأن شخصية الخوارزمي الشعرية؛ لم تستطع أن تضيف جديداً إلى الشعر في 
مضاميئه وأشكاله ولذا فإن دراستنا للخصائص الفنية في شعره» لن تضيف جديداً إلى 
الخصائص الفنية العامة المعروفة في الشعر العربي» بل ستنصب على معرفة مقدار 
التزام الخوارزمي بهذه الخصائصء ومقدار التركيز على جانب دون غبره» ومقدار 
تأئره بعصره وبأدب العصور التي سبقته وأثر ثقافته في الاتجاه الشعري العام. 


1- المحاكاة والتقليد: 
ونما هو ليس GH‏ أن Blt‏ الخوارزمي المستندة إلى القديم الوروث قد آثرت 
بشكل بارز فی خط سير شعره» فسار على نهج أصحاب المدرسة الكلاسيكية 
)@ 50" 
الجديدة الذين استطاعوا المواءمة بين الموروث. وبين ظروف حياتهم العصرية» وكان 
(1) اليتيمة 4/ 221 تاريخ العتي 1: 408. 
)2( للتفصيل انظر: بلاشير/ أبو الطيب call‏ دراسة في التاريخ الأدبي/ 24. 
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شعارهم (دفع الشعر العربي على طریق الیاة). وقد امتلك قادة هذه المدرسة الحديثة 
من آمثال ابن تمام والبحتري والتني من الواهب والقدرات ما مکنهم من تجاوز 
الطریق الضیق امحفوف بالخاطر بين القدیم الجاف» والجديد الترف» وخطوا لتابعبهم 
منهجاً لا يستقيم بسهولة لكل من آراد. 

جری الخوارزمي في شعره على منهج هولاء وحذا حذوهم في آغراضهم 
ولغتهم ومعانیهم ولكنه لم يستطع أن يرقى إلى درجتهم لآنه كان يتكئ عليهم ولا 
يجاريهم» فقد مثلت قصيدة المديح العمود الفقري بين آغراضه» وحافظت على شكلها 
التقليدي العام» واحتفظت بالمقدمة الغزلية والطللية» مثلما احتفظت قصيدة الرشاء 
بغرضي الحكمة والدیح. 

وتميزت قصيدة امجاء لديه بروح السخرية العالية من خلال التصوير 
الكاريكاتيري والالاعیب اللفظية التي يأتي بها على سبيل الألغاز زيادة في 
الاستهجان والاستهزاء» وبقيت آلفاظه محافظة على عفتهاء وإن زلت قدمه أحيائاء فانه 
لم يهو إلى ا لحضيض كما هوى أبن حجاج وابن سكرة اماشمي وإضرابهما. 

Lil‏ من حيث المعاني» فقد كان النوارزمي يستمدها من ثقافته الثرة الستندة إلى 
الأصول العربية العريقة كما يستمدها من واقع حياته احضرية ول پتوان عن الإغارة 
على معاني الشعراء ليصوغها في قوالب شعره مافظاً في الغالب على جمال النسقء 
وحلاوة الترکیب» ودقة المعاني. 

وقد آشرنا- Lad‏ مضى- إلى شدة إعجابه بشحر أي الطیب. وتأثره بمعانيه 
وشعره» پقول بلاشير : (.... ولا عجب بعد هذا الاجلال العفوي (للمتني) أن 
يعمل الشاعر المترسل أبو بكر الخوارزمي وهو أحد المعجبين منذ زمن بأبي الطيب بعد 
عودته إلى خراسان على نشر ديوان أبي الطيب وتقليد شعره). 


(1) أبو الطيب المتني- دراسة في التاريخ الأدبي/ 476. 
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ولقد عرضنا فيما سبق لعدد من الواضع التى نسج الخوارزمي فیها على منوال 
المتنبى» وظهرت شاکاته لقصيدة عنئرة بن شداد في مقطوعته الغزلية: 
ولقد ذكرتك والنجوم كأنها در على أرض من الفيروزج 
كما تبين لنا مقدار تأثره برثاء الخنساء لأخيها صخر في قصيدته الق رثی بها 
طويل القناق قصير العدات ذميم العداة؛ هید الشيم 
ولعل من الطريف أن نورد Wh‏ لبديع الزمان ا همذاني في شعر الخوارزمي» مع 
ما فيه من غلو مبعثه العداوة والحقد» ون كان لا يخلو من صححة. لا سيما في مسألة 
الأخذ التى عدها البديع نوعاً من السرقة غير المباحة. 


يقول بديع الزمان ": سالت أمتع الله بك عن اخوارزمي وشعره» وقلت إني 
أجد فيه bey‏ لو رؤي في النام لأوجب الغسل حسنأ وبعده Ley‏ إذا سرد ينقض الطهارة 
cbs‏ ولعمري إن هذين البيتين لو كانا نبتين ما نبتا في أرضء أو ثمرين ما اجتنيا من 
غصن» فكذلك إذا كانا شعرين يبعد أن يصدرا عن صدر ويطيعا من طبع. أو يصبا 
على قالب قلب. أو يكونا نفسي نفس» فقد يسمن الشاعر ثم يغث» ويجيد القائل ثم 
يرث» ولكن لا كمأ تراه في شعر أبي GS‏ وما كنت لأكشف هذه الأسرارء وأمنك 
تلك الأستارء وأظهر منها العار والعوارء لولا ما bal‏ عنه من اعتراض علینا Lad‏ 
أمليناء وتجهيز قدح إلينا فيما روينا من مقامات الاسكندري... وقد رتبت شعر 
اخوارزمي ثلاث مراتب» فثلث مسروق وهو الاوسط وثلثه رديء وهوالأسقط 
وثلثه لا جيد ولا رديء» وسئأتي بعون الله على القصائد التي ادعاهاء وأعرفك من 
أين سرق مسروقهاء وسلخ مسلوخهاء وعلی ما طبخه فاکشف لك عیوبه» حتی نأتي 


(1) رسائل ومقامات بديع الزمان اممذاني خطوط- مكتبة بايزيد- تركيا رقم 2640 ورقة/ 
101-0. 
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علی cant dys‏ ثم نفرغ لرسائله > فأمرفك سا پرده من اسجاعه ویکرر من 
آلفاظه فهو لا یتعدی فرقتین» ولا بتخطی طبقتين» وتلك الأسجاع هي call‏ يطرز بها 
کلامه ویقرر نظامه» ویطظرف ماضراته» ویوسط شاوراته» فإذا خلت منها کتبه 
وقصائده كان ما پیفی منها غفلاً عطلاً لا محلو ولا يحلى» فأوله قصیدته: 
لغير محبك الرأي السديڈ وغير فواده القلب الجليد 
هذا العتی لكثرة ما تداوله الشعراء» لا أدري من آخذه» وساعد عليك من قال 
من صب على هذا القالب» فأقربه بيت أبي الطيب المتني» حيث يقول: 
بغيرك راعيا siete bee‏ باب 2 و © 
أخذ وزن البيت ومعناه ولفظه فان كانت قضية القطع ترجب في الربع؛ فما 
آشد شفقتي على جوارحه أجمع. وانشدني أبو عبد ail‏ الفارسي لبراکویه slag‏ 
مضسى العمر السذي لا aber ng‏ ول(ن) GA HU‏ من لیلی مراد 
بكيت وذکرهاعندي Le‏ وشاب الرأس واسوةٌ الوا 
تواصى بالرحيل بش و آبیها فقلت: لغير رایکم Mo‏ 


۲ ۲ 4 رم مس 
أخل معنی البيت ولفظه ووزنه» وأحسب أن ربيعة من مکدم > وعييبة بن 


(5) 


)1( يمكن الاستدلال بهذا القول على أن للبدیع کتاباً ضائعاً في نقد شعر الخوارزمي ورسائله. 

(2) ديوان المتني/ الواحدي/ 543 

(3) الزنجاني: لم أعثر على ترجة له. 

(4) ربيعة بن مكدم: هو ربيعة بن مكدم بن عامر بن حرثان من بني كنانة أحد فرسان مضر في 
الجاهلية؛ ترجمته في بلوغ الأرب للآلوسي 1/ 144 وسمط اللالی/ 910. 

(5) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» مؤلف مقاييس All‏ والمجمل والصاحي استاذ 
أستاذ بديع الزمان والصاحب بن عباد (395-349ه). 
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جله وهذا الفاضل قد آحله كله وآنشدنی آبو الحسين dal‏ بن فارس لبعض العرب 
وقد خطب إليه بنث تسمی الذرمك» فقال: 
أتاني في یاب الحسن ملسا وعين القبح ما تحت الثياب 
ليخطب درک فصددت عنهٌ ‏ فتلت اغرب يجانحة الراب 
فغيري من رر بالأماني ١‏ وغيري من پهاج إلى شراب 
del‏ معثی البيت ووزنه ولفظه أكثر مما dots‏ اللص بعد حائط ينقبه» وثقب 
قال: وأنشدني لابن الرومي: 
وقائلة باللصح لم لا ترژجي فقلت شا غيري ال القَرْن أحوج 
ولعل ابن الرومي سرق من آبي بكر هذا البیت. 
ویلیه الثاني مسروق Lad‏ وهو: 
ون الشوبين منه e‏ هواك لواعظسه فيود 
أله من أبي الجلباب في قصيدته التي آوطا: 
وماء الوجه ويجك ياحذام ‏ صريعك بين ثوبي مُستهام 
ولعمري إن هذه ليست بسرقة وإنما هي مكابرة محضة وأحسب قائله لو سمع 
هذا لقال (هذه بضاعتنا ردت إلينا)... الخ 
وقد أشرنا فيما تقدم إلى ظاهرة التضمین في شعره» وقد تنبه إليها اللعالي من 
قبل فخصها بنصيب وافر من العناية وأبدى إعجاباً كبيراً بها حيث يقول: 
وهله لمع من تضمينانه (all‏ كانت له رشيقة» وطريقة أنيقة» يضعها في مواضعهاء 
ويوقعها أحسن مواقعهاء ويفصح بها عن اتساع روایته» وكثرة محفوظاته فمنها قوله: 
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ولااکراشاذفیه ‏ وقالواقد Set Bit Sas‏ 
آجاب الفضل عله حاسلیه a I)‏ من يسود 
البیت لبلعام بن قيس الكناني 
ومن ذلك قوله: 
مقابل بين أقوام hall‏ مُردَدٌ بين إيون وديوانٍ 
إذا أتى داره الأضياف أنشدهم (وإخحوتي أسوة عندي وإخواني) 
المصراع لأبي تمام. 
... ومن تضميناته للأمثال قوله: 
ياجالي البنت بعدما ئُقبتْ ١‏ تبرزالقدربعدماقلبت 
هذاكماقديقال في شل (جصصت الذاز بعدما خربت) 
ويمكن القول أن سبب شيوع التضمين في شعره یمود إلى غلبة الأسلوب الثري 
عليه؛ وكان كثير الاستشهاد. بالشعر والقرآن والأمثال في نثره» فامتد أثر ذلك إلى 
الشعرء كما يعود إلى إدراكه آهمية المثل والحكمة في النفس العربية وم تكن الأبيات 
والأشطر والأمثال التي بضمنها في شعره إلا من ذلك النوع الذي يقترب من الشل أو 
يفعل فعلهء وقد عرفنا أن الخوارزمي كان شديد الاهتمام بالأمثال. 
وهو لا يستطيع في بعض الحالات أن يجيد في المعنى إجادة شعرية ترقى به إلى 
مستوى المعاني الشعرية العربية القديمة» فیلجاً إلى التضمين ليغطي عيوب النقص التي 
يمكن أن تتکشف وفوق كل هذا كان الخوارزمي شديد yo bl‏ على إظهار مقدرته 
على الحفظ والرواية والاستيعاب؛ ولا يسعنا إلا أن نشارك الثعالی استحسانه 
وإعجابه. 


الوحدة الموضوعية 


آما الوحدة الموضوعية» فیبدو أن الخوارزمي لم يخرج على ما هو مألوف في 
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القصيدة العربية التقليديةء فقد استهل بعض قصائد الدیح بأبيات من الغزل والنسيب» 
والوقوف على الأطلال» ليصل بعد ذلك إلى الغرض الرئيسيء ولکننا لا نستطیع 
الحكم على مقدار شيوع هذه الظاهرة» OF‏ شعره لم يصل إلينا مكتملاً وقد Lig‏ عند 
الكلام على غرض الغزل أن تلك المطالع لا تحمل في ثناياها تجربة عميقة وإنماهي 
وسيلة يتوصل بها إلى غرض المديح» ولا نستي من هذا الحكم وقوفه على الأطلال 
ووصف الرخلة في قصیدته الي مدح بها آبا نصر اليكالي حیث يقول ': 
تلك اللباز فريسة الآحقابو ie wie ١‏ ساکنها بي 
ول الأمير ابن الأمير تواهقت رزحى للركاب برازحي الركاب 
لبسوا الاجی لبس الراب لريشه وغدوا لحاجتهم sil Sb‏ 
والفْجْرٌ يطرق Ll,‏ كاله فضلات عتب في خلال عاب 
ومن العلوم أن تنوع الأغراض في القصيدة الواحدة لم يكن ليؤثر کثیراً على 
الوحدة الموضوعية في القصيدة العربية القدية OF‏ الشاعر في الجاهلية والإسلام حين 
يقف بالأطلال باكياً ويمر بديار الحبيبة» تتماوج في ذهنه أطياف الحبيية وتعودبه 
الذكريات إلى الماضيء فيرتبط ذلك كله بوصف الرحلة وأتعابها ويصف ناقته آو فرسه 
التي قاسمته مشقة السير» كل ذلك ليضفي على الممدوح شيئاً من المهابة» وليصل بعد 
ذلك إلى الوضوع الأصيل الذي بنى القصيدة عليه. ينتقل الشاعر من غرض إلى 
غرض بطريقة انسيابية» مهد في كل غرض للغرض الذي یلیه ولكن هذا الترابط 
الوضوعي والعضوي ذا الدلالة الئفسية ۸ يد يتحقق Les‏ في شعر اشوارزمي ولا أدل 
على ذلك من الطريقة البائسة في التخلص aad‏ الكاذب إلى المديح في 
قصيدته التي مدح بها عضد الدولة حيث یقول " : 


)1( تاريخ العتی 2/ 40-39 
)2( اليتيمة 4/ 211. 
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هدت عليها ناظري إذ até‏ كما تحسد الا فلاك نعل فناخسرو 

ولا يعني هذا القول انعدام الوحدة الموضوعية في شعر الخوارزمي وا نعي 
بذلك شعر المديح الذي يكون عمود شعره الفقري إذ هو شاعر متكسب. 

وهناك العديد من القصائد والمقطعات التى تتحقق فيها الوحدة الموضوعية إِذْ لا 
مناص من ذلكك» ومنها قصائد الرثاء التي باتثم فيها الحزن بالحكمة وذكر المناقكب 
والتعزية وهناك المقطعات الوصفية التي تكاد تنفرد بالغرض» وهذا يعني أن القصيدة في 
شعر الخوارزمي ليست ذات شكل بنائي واحد. ون بناء القصيدة يتصل اتصالاً وثيقاً 
بالغرض فقصائد المديح تقليدية لا تصل حد التوفيق» ورا وفق في غرضي المجاء 
والرثاء أكثر من غيرهماء ففي امجاء تعبير صادق عن حسه وانفعالاته» وإظهار 
لمقدرته على استخدام السخرية» والإتيان بالصور والتشبيهات الدقيقة والمؤثرة. 
المحسنات اللفظية والبديعية: 

من العروف أن القرن الرابع امجري قد شهد اهتماماً واسعاً بالصنعة اللفظية 
التي غرس بذورها في الشعر مسلم بن الوليد وأبو تمام الطائي واستمرت تؤتي أكلها 
من بعدهماء حتى كادت تطغى على الشعرء وتبارى فيها الشعراءء مثلما تباری 
الناثرون في استخدامها. 

ومع أن الخوارزمي كان من حذاق هذه الصنعة في النثر إلا أن هذه الظاهرة لم 
تكن شديدة البروز في شعره» ولعل اهتمامه بالمقابلات المعنوية فاق اهتمامه باحسنات 
الف ذلك و 

فذاهشی وقال: مضى عدو وذا عزی وقال: مضى وديد 
رایت العقل یشم وهو فصن ويلقي ف PAL IY‏ يزيد 


(1) اليتيمة 4/ 229. 
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ومنها قوله: 
فلايومتموت به جیسل ‏ ولایسوم تعيش بهحميد 
وما أصبحت إلا شل فیرس تاکل فهو موجود فقيد 
ففي تركي له داء دوي وني قلعي له أل دید 
ومن الحدیر SUL‏ أن قصیدته في رثاء أبي سعید الشبیی قد تميزت بهذه 
الظاهرة all‏ وفق فيها توفيقاً شديداً ودلت على مقدرة كبيرة على الإتيان بالصور 
التقابلت والعاني التباينة الى تفصح عن مبلغ احيرة والاضطراب لفقد عدو OLS‏ 
‘ )1( 
صديقاء فمن مقابلاته المعنوية قوله : 
یامن قرنه یره ويام ن بل ope‏ 
ويامن وصله پوم ویامن هجضو شوه 
1 5 )@ 
ومن ذلك قوله 5 
رآيتك إن أيسرت خيّمت عندنا. مُقيماً وان أعسرت رت ماما 
فما cof‏ إلا البدر إن قل ضوءًه al‏ وإن 315 الضیاء أقاما 
)3 
ومنه قوله 
آو مارایت الیهر يرق منتهپااقطب‌الیسمر 
والناس مثل الجسم يعئمد القبيل على ال لبیر 
يتحامّل العضو الخطير بقوو العفو الحقسير 


(1) اليتيمة 4/ 237. 
)2( ااصدر السابق 4/ ۰239 آسرار البالغة/ 124. 
(3) الصدر السابق 4/ 234. 
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كتحامُل الرمح الطويل 2 برج دهذاك القصير 
فالجئناس والطباق موجودان في bo pa‏ وتكاد المحسناث البعيدية لدیه تأني عفو 


الخاطر من غير تكلف واحتشاد» وقل أن نجد في شعره مثل قوله: 
ياشادناً يت 115 قد dol‏ الحشن wis‏ 


وقد يلجأ الخوارزمى أحياناً Jf‏ استخدام الألاعيب اللفظية والعروضية. فمن 
)1( 
الأول قوله في هجاء أحدهم 


وقال أنا اليك فقلت Le‏ بقلبواللام ونان Lad‏ 
ول أر من أداة املك شيئ لديك سوی احتمالِك yD‏ 
0 
ومن الثانية قوله : 
وعشت وناقص رزقي فاد “lol a)‏ ۳ ال د ل( 
ويجدر التنويه ob‏ الخوارزمي با له من باع طوبل في الأدب» لم يخل شعره من 
سقطات انقاد إلى بعضها بسيب ميله إلى الغالاة والافراط وقد أخل عليه الثعالى قوله 
)6 
في مدح شمس العالي قابوس بن وشکیر : 
لقد مان من أمسى پپلدة ob‏ (وقد OS‏ من بالت عليه الثعالب) 


فقال: هذه من سقطاته وعرره الواقعة في غرره فيه سوء أدب» وهو بالتقريع 
آشبه منه بالتقريظء وليس مما يخاطب به الملوك. 


(1) البتيمة 4/ 207 الكناية والتعريض/ 35. 
)2( المصدر السابق 4/ 232. 
(3) اليتيمة 4/ 222. 
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وما زل فيه أقبح زلة قوله من قصيدة في الصاحب. وقد اعتل: 


فان في لفظة النعي ما فیها من الطيرةء إذ هي مما يقع في الرئية لا في العيادة شم 


فهلا فداه من ليس Ne‏ ومن ره في ساحة ag Al‏ دارس 
جزی الله عنى ett‏ شرا gol ty ats‏ في واحد ویصانس 


a) 
: ومن سفطاته الثکرة قوله للصاحب من قصيدة‎ 


ومهي بي كالما أذنب الا a si,‏ مغشوة ذلا 

وظرب فو كأن في كل فعل من أفاعيله عرایس جلى 

فإن الكبراء والحتشمين لا بوصفون بالظرف» Sf‏ هو من أوصاف الأحداث 
والقیان والشبان» ول يرض بالفرطة في هذه اللفظة حتى شبه أفاعيله بعروس تجلی» 
فلو مدح مثا لا زاده والكامل من عدت سقطاتهء ولكل جواد کبوة ولكل عالم 
هفوة. 

ومع تحفظنا الشدید على ما ورد في مناظرة اشوارزمي والبدیع من آشعار 
وغیرها فإنه من الضروري أن نشير إلى النقد الذي ساقه البدیع لأبيات ادعی Let‏ 
للخوارزمي في الناظرة التي جرت بینهما ومع أن احوارزمي قد أنكر قوله للالفاظ 
التي نقدها البدپی فإنه لا يبعد أن يكون للسرعة الشديدة التي نظمت فيها الأبيات أثر 
كبير في الوقوع في الزلة. ولعل في إنكار الخوارزمي لها دليل على معرفته بما فيها من 
{hs‏ 


)1( اليتيمة 4/ 223 
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الفصل الرابع 
نثره 


opis 
مقدمة:‎ 

يعد القرن الرابع امجري من أزهى العصور في تاريخ الأدب العربي فقد 
نضجت فيه IL‏ العقليةء وترسخت فيه الدعائم الحضارية لقرون الثهضة التي سبقتهء 
فكان من نتيجة ذلك تطور فن الكتابة النثرية» بحيث أصبحت ذات سمات عیزق 
وبرزت فيه عناصر فئية جديدة استطاعت أن تصبغه بصبغتها. 

وکما يقول الدکتور زكي مبارك فإن تلك الخصائص لم تكن جديدة كل 
الجدة. ولكن فيه خصائص ثلمح عند كتاب القرن الأول والثاني والثالث» ثم ظهرت 
واضحة قوية على آقلام الفحول المبدعين آمثال ابن العميد والخوارزمي وبديع الزمان. 

ولعل آبرز التصائص الفنية التي امتاز بها الشر في هذا القرن هو الالتزام 
بالسجع و الاهتمام باحسنات البديعية» والشأني في الكتابة واختیار الالفاظ والعاني 
والمبالغة في ذلك . 

ومع ذلك فقد احتفظ النثر gill‏ في هذا القرن بكثير من الخصائص الفنية التي 
كانت سائدة في القرنين الثاني والثالثء کالترسل والازدواج. ولكنه- على كل حال- 
كان بداية لعصر الاحطاط الذي أصبحت فيه الصنعة والزخرف والتكلف غاية في 
ذائها. 

هذا بالإضافة إلى أن مجالات النثر gil‏ في هذا القرن قد توسعت فظهرت فنون 
جدپدة لم تكن معروفة aay E‏ عدد من الكتاب بنمط من الكتابة الفنیت 
وهو ما عرف بالرسائل الإخوانية . 


gall Al )1(‏ في القرن الرابع 127/1. 
)2( المصدر الساپق 1/ 136-127 
(3) الصدر الساپق 200/1. 


227 


ویعد الفوارزمي واحداً من آشهر کتاب الرسائل الإخوانية في القرن الرابع 
ا مجري» ومن الکتاب الذین آعطوا هذه الرسائل سماتها الفنية العروفة» واستطاعوا 
أن يغزو بها الوضوعات التي كانت حکراً على الشعر. 


مكانته الأدبية: 

لقد استطاع الخوارزمي أن جد له مکاناً بين أدباء عصره وکتابه» وبلغ من 
الشهرة والسطوة ورفعة الثزلة مبلغاً یر شهد له بها معاصروه ومنهم الثعالي " فقد 
كتب تعليقاً على الناظرة بين الخوارزمي والبديع قال ف ثم شجر بينه وبين أبي بكر 
الخوارزمي ما كان سببأ لمبوب ريح الحمذاني؛ وعلو أمرهء وقرب dad‏ وبعد صیته إذ 
لم يكن في الحسبان والحساب أن أحداً من الأدباء والكتاب والشعراء ینبری لمباراته» 
to iets‏ على مجاراته... ۱ 

ومن الواضح أن SLA‏ قد بالغ کثیراً في تقدير مكانة شيخه» ولکننا مع ذلك 
لا نستطيع إلا أن نسلم بأقوال واحد من مشاهير الكتاب في عصره» وهو أبو حيان 
التوحيدي الذي أعجب بفصاحة اخوارزمي» حیث تال كان الخوارزمي من آفصح 
الناسء ما رآیتا في العجم مثله. 

أما المتأخرون والمعاصرونء فليسوا بأقل إعجاباً من القدماء بشخصية 
الخوارزمي الأدبية» وأهمية رسائله 0 قال عنه الكلاعي * بأنه من أفراد الدهرء 
وآمراء النظم والتثر ونقل ابن الفوطي * Ws‏ للموفق بن أحمد المالكي يمتدح فيه فخر 


(1) انظر اليتيمة 4/ 194. 

)2( المصدر السابق 4/ 257. 

(3) اخلاق الوزيرين/ 108. 

(4) أحكام ضعة الكلام/ 124. 

)5( تلخيص مجمع الاداب في معجم GWT‏ ج4- ق3/ 392. 
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در ول يجد غير ا ځوارزمي له قريناً حيث یقول:- خوارزم كانت قبل فخرها؛ 
مزهوة بابي بکرهاء صادقة في زهوها به من بكرهاء مباهية cay‏ مپاهاتها (LA Sy‏ تعده 
لغرائبه من رغائبهاء وتعده لرغائبه من غرائبهاء وما آخطأت خوارزم باعتقادها فیه؛ 
وافاضة ما سمع من النظم ty‏ من فلق فیه. نعم حال الشوارزمي في فنه إلى جنب 
فنون العلامة حويلة» وسحره الفیاض بالنسبة إلى جدوله دجيلة» هذا بون ما بینهما في 
علم الا دپ وحفظ لغات العرب. 

وقد استطاعت شخصية الخوارزمي الآدبية أن تفرض نفسها وأن تجد ها بان 
مرموقة 4 شهد بها الستشرقون مثل ما شهب لحا سابقوهم» فقد وصفه يوهان فك“ 
وبروکلمان بأنه واحد من کبار رجال التثر في القرن الرابع» وأنه استطاع أن يقرض 
الشعر الرشیق والنظم الانیق. 

وقد شارك العاصرون اما نهم [عجابیم پشخصي اشوارزمي الأدبية» فقد 
وصفه الدکتور مصطفی الشکعة بأئه ذو أدب خلیق بالدرس والعنایف ککاتب the‏ 
وشاعر عظيم وخصه الدکتور زكي مبارك بدراسة في کتابه الشر الفنى في القرن 
الرابع » ووصفه أنه شخصية عظيمة من الشخصيات التي نهضت بالأدب العربي» 
وشغلت الناس عدة أجيال وأن له بلاغة خاصة تضمن له التفرد والاستقلال والنبوغ 
الأدبى. 

۱ ونما تجدر الإشارة إليه أن دراسة نثر الخوارزمي ستقتصر على رسائلهء ذلك أن 


(1) فخر خوارزم: جار الله آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري الفسر. 
)2( العربية/ 166 

(3) تاريخ الأدب العربي 2/ 111 

(4) بديع الزمان الحمذاني/ 82-81 (ونحن لا ندعي ail,‏ كان شاعراً عظيماً). 

(5) انظر ج 2/ 337-316 
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أغلب مولفاته لم يصل إليناء وأن ما وصل منها لا يشكل مادة نثربة فنية باستثناء ما 
ورد في مقدمة کتابه لا مثال الولدت ومع أن لهذا النمط من الكتابة أسلوباً Lote‏ املاه 
فن التالیف» فان للك القدمة مزایا وخحصائص وضعتها في عداد التثر الفتي. 

ولو تهيا LI‏ الظفر بمقدمة کتابه شرح ديوان آبي الطیب وغیره من الولفات 
لتكونت لنا مادة ثرة تساعدنا على معرفة آراثه في النثر والشعر والحياة العقلية Le‏ يعين 
على دراسة cco tl acd‏ وقناعته بهذا اللمط أو ذاك من LUT‏ الكتابة وفنونها. 

ولا یفوتنا في هذا المجال أن نلمح إلى أن معوفة التطور في الكثابة عند الخوارزمي 
من الأمور call‏ يصعب رصدهاء ذلك أن جيع رسائله غير مؤرخةء وأنها جاءت- في 
أغلب الأحيان- غفلاً من اسم المرسل إليه» وحتى الذين ذكرت آسماژهم فأغلبهم 
غير معروف. ولذا كان من الصعب تحديد مسار تطور فن الكتابة عنده بين عهدي 
الشباب والشيخوخة. 

dy‏ نستطع أن نتبين وجود فوارق تيز بين رسائله فهي متشابهة في خصائصها 
الفنية والأسلوبية» وهذا يعني أن الخوارزمي لم يقع أسير ظروف معينة فرضت عليه 
التحول من bad‏ إلى آخر. ۱ 


أغراضه: 

تناول الفوارزمي في رسائله أغراضاً كثيرة ومتعددة» شملت مناحي الحياة 
المختلفة» وغذا التنوع في الأغراض أسبابه: فقد شارك في الحياة السياسية والاجتماعية 
والديئية» واتسمت dhe‏ بالتنقل والاغتراب. فکان له أصدقاء ومعارف کثیرون» وهم 
في منازل وطبقات اجتماعية متفاوتة فمنهم الأمير والوزیر وقائد امیش والوالي 
وعامل الخراج» ومنهم الکاتب والشاعر» وفیهم الأشراف والشیوخ والقضاة» وکان 
الخوارزمي حريصاً على إظهار مقدرته الأدبية من خلال الرسائل الفنية التي بدأت 
تأخل شهرة الشعر» وتنوب عنه في بعض ميادينه» وقد وجد الخوارزمي في هذا اللون 
الأدبي ميداناً فسيحأء يوصله إلى الشهرة» فأكثر cad‏ ولعل مرد هذا الخصب في كتابة 
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الرسائل الاخوانية يعود إلى أن اشوارزمي لم يكتتب لاي من الامراء أو الوزراء» وقد 
ساعد ذلك على بروز شخصیته الأدبية التي كان يمكن أن تطمس في خضم العمل 
الرسمي» وتضيع موهبته الفنية في زخم الرسائل الديوانية التي تذيب- في آغلب 
الأحيان- شخصية الكاتب بشخصية مرؤوسه. 

لقد أوجبت عليه صلاته بالحكام والولاة وقادة ابحیوش» مشاركتهم في الباساء 
والضراء فیهنی بالتولية والفتوح والأعياد» ويشكر لهم جزل العطاءء ووافر المنحة؛ 
ويكيل هم المدح والثناء» حتى إذا ألمت به ملمت أو حلت به نائبة سارع إلى الشکوی» 
وما أكثر ما كان يشتكي عمال الخراجء وقد وقفوا له بالمرصاد وأذاقوه العذاب. ولطائا 
أطلق لسانه في عتاب من يتأخر عن الإجابة على رسائله» وهو عتاب يموج بالدیح 
والافتخار. فإذا أصيب أحدهم بعزيز أو أل به عطب كتب إليه معزياً أو مواسياء ولا 
يفوته أن يشمت ببعضهم حين يجئون ثمرة فسادهم عزلاً وتشريداً ولا تخلو رسائله من 
غرض الاستجداء» وطلب المواصلة. 

أما حياته الاجتماعية» فلم تكن أقل تأثيراً من سابقتهاء فقد ربطته مهنة التعليم 
بطائفة من التلاميذ الذين حرص على إبقاء صلات وثيقة بهم» فيكتب إليهم موجهاً 
btm‏ واعظاً bp‏ عاتباً Lo bey‏ حيناً آخرء ويفوض لبعضهم أشغاله حين لا 
يجد سبيلاً إلى البقاء في موطنه؛ ول يكن بد من الاحتفاظ بعلاقات طيبة أو سيئة بأدباء 
عصره ومودبیه» ومن الطبيعي أن يكون bb‏ الصلة أثر في تحديد غرض الرسالة 
وأسلوبهاء فالمودة تطلق لسانه في امتداح أدبهم وفض لهم وعلمهم والعداوة تفجر 
البغضاءء وتجلب السخرية والازدراء. ورسالته إلى أبي الحسن البديهي ثمرة من ثمار 
ذلك اللّد. وليس يخفى ما للعوامل المذهبية من أثر في رسائله فقد آلى على نفسه أن 
يكون مدافعاً عن المذهب الشيعي ناصراً ala‏ يتفجع لفجيعتهم» ويفرح لفرحهی 
وقد كثرت رسائله إلى أبي محمد العلوي وتعد رسالته إلى شيعة نیسابور خير مثال على 
ذلك الاثر. 
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لقد حوت رسائل اخوارزمي كل هذه الأغراض» وأغراضاً غيرها ولکنها بقیت 
خالية من رسائله إلى آسرته وأقريائه» ولعل سبب ذلك یود إلى آنها تحتوي أموراً 
خاصة فلم يخرجها مع رسائله الأخرى التي لم ير حرجاً في (ظهارها. aly‏ كان یظهر 
الرسائل التي تبرز مكانته الاجتماعية. وستناول فيما يأتي بالتفصيل أهم أغراضه. 


العتابا: 

حظي غرض العتاب في رسائل الخوارزمي بالنصيب الأوفر والاهتمام الأكير. 
وليس يخفى أن الخوارزمي قد استخدم هذا الغرض استخداماً ذكيأء للوصول إلى 
غاياته وأهدافهء وأماط اللثام عن كثير من المثل والعادات والتقاليد الاجتماعية لذلك 
العصرء وكان يرى أن العتاب لابد أن يفضي إلى إحدى طريقين: المودة أو القطيعة: 
يقول في رسالة.كتب بها إلى رئيس دامغان ”: 

آنا أغار لا بيني وبينك- أيدك الله- من ذلك التملقء ومن عشق التشوق وأقشر 
لك Leo‏ العتاب» وأتسرع لك بخشونة الجواب» إذا كانت bay MULL‏ مبنية على أساس 
الصدق. ومصونة- مد الله تعالى- عن شوائب الملق» وليس بعد العتاب إلا التقدم 
إلى الصلة أو التكوص إلى القطيعةء وإنما هو جسر عن يمينه العتبى والرجعى» وعن 
يساره النوى والشكوىء فلا تفتح من التجوز باباً اغلقته يد الوفاء ولا تبح من الحفاظ 
ce Lit‏ قضية الود والإخاء... وقد خرقت فيك حجاب الجاملة» ولبست لك ثوب 


المكاشفة» فإن أدبك ذلك فمودب العاقل ]5 al yey cai]‏ زمائهى وسوط الفرس الجواد 
8 !2 
عنانه» وان آبیت» فما آنا باخع نفسي على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . 


ولعل خير ما يوضح فلسفة العتاب عنده ما جاء في رسالته إلى صاحب الیش 


(1) الرسائل/ 185 ودامغان: بلد كبير بين الري ونيسابور» وهو قصبة قومس. 
(2) الآبة في سورة الكهف/ 6 + فمف يمع تساک ملع Dey on Ste‏ 8 هد یی KA‏ 


صن م 
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جواباً عن رسالة مدحه وعاتبه فیها ee‏ فهمت کتابك الذي هو أشرف 
کتاب إلي» فقد رصع بأظرف عتاب علي» وما كان أحوجك أن تبعل کلامك بائه. 
وتحلي ظفرك الناصع ببهائه فلا تشوبه بالعتاب» ولا تكدره هر الخطاب فتكون قد 
أدبتنا بصمتك» وعاتبتنا بعفوك» فكفاك سلاحاً لك فراع الم دونكء فرعا بلغ 
الإحسان من العقوبة مالم تبلغه الإساءة» ودخلت المسرة مداخل تنبو عنها المساءق 
على أني ما أجهل منفعة العتاب» ولا أنكر مرافقه بين الاحباب ولا أشك في أنه 
يطرى خلق الود» ويجلو غيرة العهد» ويداوى أدواء القلوب» وپترجم عن خفيات 
القلوب» وأنه الأنموذج بين الا ولیاء والاعدای واحسر بين الماح وافجاء والصلح 
للعشرة الفاسدة» والمقرب بين الديار المتباعدة:» وطذا أشتقت لفظة العتبى» وهي 
الرجوع إلى الرضاء ولكن إذا كان مصدره عن شكاية ومنبعه عن جناية» ووقع عن 
فترة في الود عرضت أو ثلمة في الإنصاف حدئت» جمع الشمل» وجدد الوصل» 
وصقل ما صدئ من العشرة وأزال ما وقع من الفترق وإذا كان مصدره عن تجرم 
وتجن كان مفتاحاً لباب العربدة ومکدراً لصفو المودة» ble sy‏ عن لسان القطيعة؛ وإغا 
هو دواء إذا لم يصادف داء استحال cele‏ وإذا صادفه كان شفاء.... 

Li‏ دوافع العتاب فكثيرة» وأكثر ما جاء منها في رسائله بسيب انقطاع الراسلةه 
فمن ذلك رسائله إلى الوزير ابن عباد » وإلى حاجبه أبي الحسن بن دايه » وابي 
الفرج خليفة الوزبر وی 


وطبيعي أن تختلف حدة العتاب باختلاف الرسل إليه. فحين يعاتب الصاحب 


(1) الرسائل/ 181. 
(2) الرسائل/ 157. 
(3) الرسائل/ 25. 
(4) الرسائل/ 26- 
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بن ole‏ على انقطاع المراسلة يخلط العتاب بالمديح» ویذکر آبادي الرجل علیه وما 
آسداه من كريم النعم» وما خصه به من وافر الفضل» ویتشوق إلى تلك الأيام التي 
جعت بيئهماء ويعض أنامله ندماً على ما فات منها. ويبدو أن علاقته بالصاحب قد 
جاوزت حدود العلاقة بين الا دیب والوزيرء فيخاطبه مخاطبة الصديق ويكاد ert‏ في 
بعض عباراته عن اللياقة: يقول في رسالة بعث بها إلى الوزير ابن عباد : 

]ذا رأيت كتاب الوزير وقد ورد على غيري» غرت عليه غيرة الفحل على 
الشولء بل غيرة المرأة على البعل» ولوددت أن لم يكاتب به غيري أو من يشكره مشل 
شكري» فإني مع استقصاري لنفسي في ذلك» أتعبت الوراقین» بل أتعبت الكرام 
الكاتبين» وأبقيت للخواطر والألسن شغلاً طويلاًء وطرحت عليها Sat Lee‏ ولقد 
كانت أيامي محضرة الوزير قصارأء وكان ليلي بها نهارأء وساعاتي فيها أسحارأء كما 
أن أيام فراقه ليال طوال وليلة فراقه تعد بليال» وإني بعد صبري على فراقه لد على 
وقع سهام امجر واسع المجال في ميدان الصبرء Lily‏ أصابت عين الزمان وفائي» 
وسلبتی حسنتی» وهي جزعي بفراق أصدقاتي» فآجرني الله تعالى على هذه الصیبت 
ولا حرمنی عليها جيل الأجر والمثوبة. لا يبعنى الوزير»ء وقد اشتريته بأهل الدنيا ولا 
يبعدني عنه» وقد gid‏ الب إليهء ولا يبخل علي بکتبه» فعهدي به لا یبخل علي 
بفضته ولا بذهبه» AL,‏ من أن يكتب اسمه في جريدة البخلاء» بعدما صدرت به 
جرائد الأجواد السمحاء إن شاء الله تعالى. 

وحين يكتب إلى تلاميذه تقطر كلماته حباً وحنواً وعطفاً ويخلط العتاب بالعظة 
والنصيحة» يخاطبهم خاطبة الأب البار الرحيم... يوجههم ويرعاهم» ولا يتردد في 
إظهار القسوة والتلويح بالشدة إذا دعت الضرورة. يقول في رسالة كتب بها إلى أحد 
تلامیذه» وقد ولي خلافة البندار بطوس : 


(1) الرسائل/ 157. 
(2) الرسائل/ 26 
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وردت كتب ولدي على يد جاعة أصدقائه وكافة أوليائه وطلبت حصبي؛ فلم 
آجد فيهاء فليت شعري هل قصدني من بينهم الزمان» وكيف خصي منه بالحرمان 
وكيف صرت الستثتی» وقعدت على طريق Af‏ وكيف عدني ولدي في الأجانب 
وكنت أعد نفسي في الا قارب وهلا إذ لم يدخلني في جملة ale]‏ وأصفيائه» آدخليي في 
جملة أوليائه» وقد اغتفرت هذه الواحدة» وسوء أخذه إن عاد إليها ثانية فما يسع 
عفوي لأكثر من مرةء ولا تنال |قالتي أكثر من عثرة. 

هذا العمل أول ما جرى ولدي في میدانه» وسابق آهل زمانه. فان طلب CALS‏ 
وبذل الجهد والطاقةء Gd‏ السابق» وفات اللاحق وان قصر فاته المراد» وسبقته الیاد» 
وهو ابن رجل إن سبق ابنه لم يشكرء ون سبق لم يعذرء فليتعب نفسه فلا راحة مع 
Lol‏ وليسهر عينه فلا نوم مع طلب الغاية» وليحذر فلتات اليد واللسان وسكرات 
الشبان» فإن سكر الشباب آشد من سكر الشراب» ولیکسب في قلبه بيد عقله قول 
الأول: 

خدمة السلطان والكاسات من أيدي الملاح ليس پلتتمان. فاختر رفعة أو شراب 
راح. 

وتتحول رقته في العتاب إلى ما هو قريب من القسوة OY‏ أبا محمد العلوي وهو 
من أشراف العلويين في ذلك العهد قصر في الكتابة إليه» ول يخصه بير ولطف كما 
خحص غیره؛ بقول نی رسالة بعث بها زه ولا آني لا احب eat of‏ كتابي إن 
السید بعتاب. وأن أكلفه إلى تکلف حجة وجواب لوجد سهامي في الملام مسددةه 
وسيوفي في التقریع date‏ وعلم آني إذا ضربت بلساني ۸ تقم ضريبق» وإذا رمست لم 
تنج رميتي» ورد کتاب الشريف- آیده الله تعالی- وهو الکتاب الشریف كاتباًء السعید 
حاملاً الغبوط ناسخاء الحسود راويأء وفيه الکلام الذي لا يبليه الزمان ولا مجه 


(1) الرساتل/ 103 
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الاذان وقد آفرد السید فيه کل واحد من أوليائه وشیعته بلطف وتناوله من البر 
والتحفي بطرف» غيريء وما كنت اعلم أني سکیت الحلبة ولا آني ساقة الكتيبة ولا 
أن اسمي آخر الجريدةء ولعمري أن شيعة السید لكبار» ولکن مثلي لا یضیع فيهمء 
واعوذ ail‏ تعال من الكسادء فانه آحو الفساد وأستجيره من أن أكون با غير 
عبوب. فان الحبة شجرة لا تثمر إلا على عرقین» وسقف لا يبقى إلا على عمادین» 
وان قوماً آنا صغيرهم لکبارء وان أمة أبو ذر شرها خيار.... 

ولكن سورة العتاب تتلاشى بعد ذلك لتحل لها مبالغة مفرطة في بیان الآشار 
الناجمة عن غياب ذلك السيد: 

حرج السيد فخبا نجم العلم» وأفلت شمس الأدب» وانهدم ركن السحاب: 
وفل سيف العطای وغارت عين A‏ وانثلم جائب الإنسانية» وانهزست عساكر 
الکرم» وأغبر وجه السیف والقلم ونضب ماء الحياة» وركدت ريح البهاء» وضرب 
ينان العقل» وتضعضع جبل التوحید والعقل.. 

ثم يتتقل بعد ذلك ليتحدث عن کرم الصاحب بن عباد وفضلهء وفضل 
آصبهان وأهلها. 

وهكذا يتبين لنا أن غرض العتاب» آساسه الودة» وغایته إصلاح ما فسد منهاء 
يرأب به الصدع ویداوی به الجراح» ویکاد لا يخفى على القاری ما فيه من شدق وما 
تضمنه من امتداح النفس» وكان الخوارزمي شديد الحرص على إظهار مكانته 
الاجتماعي وسطوة قلمه ولسانه» وهو مع ذلك يوازن ألفاظه موازنة دقيقة كيلا يخرج 
العتاب عن غايته» مع ميل واضح إلى البالغت فغالباً ما تكون الفكرة صغيرة» ولكنه 
يطورهاء وينقلها من حيزها المحدود إلى حدودها القصوى. ولكن براعته في الصياغة. 
وأسلوبه في المزاوجة وحسن تلطفه. تساعد القارئ على احتمال cath lo‏ مثلما تساعده 
سهولة اللغة ويساطتهاء وربما أحس القارئ بالضيق حين يضطر إلى مجاراة عباراته 
المترادفة ذات الدلول الواحد والي يأتي بها عادة للتهويل والبالغة. 
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التهنتة: 

اقتضت علاقات الخوارزمي الاجتماعية» وصلاته بأولي الأمر مشاركتهم في 
المسرات» وهي كثيرة ومتنوعة» وقد وجدنا في رسائله طائفة من رسائل التهشة» في 
الأعياد والانتصارات والفتوحات والتولية والتخلص من التكبات والمصائب» 
والشفاء من الأمراض ومع أن مله المشاركة أهمية بالغة في التعبير عن الأحاسيس 
والمشاعر إلا أنها لم تكن خالصة فاء بل كان يرى فيهاء وسيلة للتذكير بنفسههء وان لم 
يكن خامل الذكرء ولكن من طبع الساسة التجاهل والتغافل والتناسي وهو لا يطبق 
فيهم هذا الأمرء ولا يترك الفرصة ثفوته» فقد عرفهم عن کشب» وعرف فيهم شدة 
تعلقهم بالمجاملة والتزلف واللق» ورغبتهم في الإطراء والتمدح» حتى لو لم تنطبق 
عليهم صفات الدیح ولو لم تمسّسهم من قريب أو بعيد. 

فمن هذه الرسائل رسالته إلى صاحب الديوان يوم المهرجان وقد حوت اعتذاراً 
عن تقدیم هدية في هذه atl‏ كولا ما يمس الشيخ من الانقباض عند المدايا جلت 
أو cl‏ ون كان ليس مع عطاياه جليل» كما أنه ليس مع تواضعه قليل لأفنيت في 
هديق إليه الأعلاق والجواهرء ولأتعبت في حملها إليه ا لحف وال حافر» ولسبقت في ذلك 
الأولين» واتبعت فيه المتأخرين» عرف الله تعالى الشيخ بركة هذا الهرجان وأفرده 
بذلك عن سائر أيام الزمان ولا زال يليس الآيام قشيبها وهو جدید ویقطم مسافة 
سعدها ونحسها وهو حديد» والسلام. 

آما التهنئة پالانتصارات والفتوح فتكاد تكون ضريبة على أولياء النعمة 
والحاشية ويلتزم بها الأدباء قبل غيرهم» وهم أقدر الناس على تصوير حالات الفرح 
والاستبشار في نفوس أبناء الشعب» وأعلم الناس في معرفة أثر الكلمة في نفوس 
الممدوحينء وما هم عليه من حب التزلف» والميل إلى تهويل الحروب والعارك 


(1) الرسائل/ 73. 
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والانتصارات» Olay‏ آثارها التافعة على العدل والسلام وترکیز دعائم الدولة JJ‏ غير 
1( 
ذلك: يقول في رسالة کتب بها إلى آبي القاسم بن علي صاحب جيش الصاغیان : 


لم يزل يبلغني ما يرتفع على ید الأمير من الفتوح التي تفتح لها أبواب السماء 
ويفوح منها روائح العز والسناء» في أولئك الأعداء الذين امتنعوا بشدة كلبهم» وقلة 
سلبهم؛ ومتاركة السلمین قدهاً شم ورضاهم Lil,‏ برأس منهم حتى لقد حقنت 
الامای وسكنت الدهمای وأمنت السبل» واجتمع الشملء ورجم النافر» وعمر الغامر 
واجتمعت البيضةء وأغمد السيف. وركز الرمح» وقرت الأمور قرارها ووضعت 
الحرب أوزارهاء وهذا صنع لم يخص الله تعالى به أهل آفق دون أفق» ولا أفرد بمزيته 
سكان غرب دون سكان شرق؛ إذ كانت النعم فيه عمت كل من عرف الإسلام 
وفضله؛ وعادى الشرك وأهله. لا زال الأمير يرى كل يوم بسيفه فتحاً يعظم به 
الخطب» وتستبق فيه الکتب. ولا زال الشرك من فتلاه والنفاق من چرحاه والفساد 
في الأرض من أسراهء حتى تملا فتوحه كل سامع وناظرء وتشغل كل کاتب وشاعر. 

وحين ولي علي بن كامه ولاية قومس بعث الحوارزمي برسالة إليه يهنئه فيهاء 
ويظهر فرحه وابتهاجه. ويمدحه ودح أهل بيته وهم من السيادة في منزلة عاليةء قد 
خضعت له البلاد ودانث لهم المنابر» فهم أصحاب سياسة ورئاسة» وينهي رسالته 
بالدعاء إلى الله في أن يديم لهذا الوالي عزه وتأيبده وأن يرفعه إلى درجات عالية وأن 
يهي له من الانتصارات ما يمكنه من السيطرة على الأقاليم» والوصول إلى سدة الملك» 
يقول في رسالته : 


كتبت» والولاية التي شرفت بالأمير» وم يتشرف بهاء وتسببت له ول يتسبب هاء 
وصخرت قياساً إلى شانه من حيث كبرث إلى مقادير آهل زمانه. قد بلغنى خبرها؛ 


(1) الرسائل/ 162 
(2) الرسائل/ 165-164. 
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فجررت ذيلي فرحا ورحت لا glad‏ أعواد سرجي le ys‏ ووددت لو شربت البحر 
امحيط عليه قدحأء وأين بالأمير عن افتراع المنابرء وقيادة العساكرء وهو من أهل بيت 
يحكم باللك صغيرهمء ويشيب عليه كبيرهم» تقر بأسمائهم المنابر النافرة» وتسكن 
بأعلامهم البلاد الشاغرة لم يرضعوا إلا ثدي ولاية» ول يروا إلا تحت رايةء وم يغتدوا 
إلا في حجر سياسة ورئاسة» فلا زال يترقى ذروة رتبة بعد رتبة» ولا زال اسمه يفترع 
خطبة بكرأ بعد خطبة ولا زال الملك سليله ونتيجه؛ والعز صنیعه وخریجه. حتی 
يمتلك الأقاليم ويفترش السرير العظيم» فيعطي القوس باريهاء ويملك الزعامة من يليق 
cles‏ ويحسن فيها. 

Ley‏ يغلب على هذه الرسائل قصرها ووحدة موضوعهاء والدقة في اختيار 
ألفاظها ومعانيها» حتى تكاد تقترب من القصيدةء وليس شاف ما فيها من مبالغة 
وتعمد لإظهار مقدرته على السجع. ومهارة في استخدام البديع» والإتيان بالتشبيهات 
والاستعارات اللطيفة. 

ولا أكون Lite‏ للحقيقة إذا قلت أن هذا التمط من الرسائل له دلالة اجتماعيةء 
إذ لم يكن بوسع كل من أراد أن يخاطب بها الأمراء والوزراء وأن مكاتبتهم بهذا 
النمط من الرسائل يقتصر على طاثقة من الناس يرتبطون بهم بوشائج وصلات 
تتجاوز حدود العلاقة بين الا دیب والسلطان oF‏ العادة في التهنعة والمديح أن پقف 
الشاعر أو الا دیب بين يدي الأمير أو الوالي ینشد قصيدة أو خطبة بطريقة رسمية. 
Lil‏ هذه الطريقة من التهنعات» فيلوذ بها من وجد لنفسه موقعاً متميزأء لا يعفيه من 
الالتزام» ولکنه يعطيه فرصة أكبر للتعبير عن خلجات نفسه. 


التعزية والمواساة 


اشتملت رسائل الخوارزمي على ثمان رسائل في التعزية. وجل هله الرسائل 
موجه إلى الملوك والوزراء والامرای وهي تدل على قوة علاقته بهم» وما له عندهم من 
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مكانة» كما تعکس جوانب من العادات والتقالید وقد آشرنا في فصل سابق إلى تخلف 
نظرته إلى المرأة الذي هو انعکاس للواقع الاجتماعي» فقد کتب إلى رئيس طوس يعزيه 
عن شقیق له. وکتب إلى رئيس بهراة يعزيه بابن آخته وبنته» وکتب إلى كثير بن أحمد 
يعزيه عن ابئة له» وكتب إلى الوزير ابن عباد يعزيه بوفاة آخته» وکتب تعزية إلى 
شخص يكنى بأبي بكر وكتب إلى أبي منصور ملك الصاغانيان يعزيه عن عمه» وكتب 
ال ملك خوارزم شاه لما أصيب بابنه. وكتب إلى cal‏ طاهر وزير أبي علي بن إلياس 
پکرمان . 

وقد تميزت رسائله في التعزية بقصرهاء وتفردها بغرضهاء باستلناء رسالته إلى 
الصاحب بن عباد التي استهلها بالحديث عما لقيه من تكريم وعناية» وما حظي به من 
إكرام على يد عامل الوزير» وما تكنفه من نعمء ثم ينتقل إلى غرض التعزية بعد 
امتداح الوزير والثناء عليه ويطلب مكافاة العامل الذي أكرم وفاده. 

وغالباً ما یفتتح رسائله بقوله (کتابي» أو كتبت...) على عادته في معظم رسائله 
الأخرىء» ثم ينتقل بعد ذلك إلى الغرض مباشرة ويبدأ في الحديث عن أثر الفاجعة في 
نفسه» وما جرته عليه من هموم وما أورثته من کمد وقد يعرج على BLA‏ فيمطرها 
بوابل من النعوت السیتةء يقول في رسالة كتب بها إلى رئيس طوس يعزيه عن شقيق 


کتابي عن سلامة» وما سلامة من يرى كل يوم رکناً مهدوماً ولحداً ملحؤداً 
وخا مفقود وحوضاً من النية مورودا ويعلم أن أيامه مكتوبة وأنفاسه محسوبة» وأن 
شباك LEM‏ له منصوبة. أف لمذه الدنيا ما أكدر صافيهاء وأخيب راجیها؛ وأغدر آیامها 


(1) انظر الرسائل 15 و18 و60 و82 و161 و166. 
(2) الرسائل/ 16-15. 


ولياليهاء وأنغص لذاتها وملاهيهاء تفرق بين الأحباء والأحباب بالفوات» وبين 
الأحياء والأموات بالرفات. 

ورد علي خبر وفاة فلان» فدارت بي الأرض حيرة» وأظلمت في عيتي الدنيا 
حسرة» وملك الوله والوهل قلي وساوس وفکرة وتذكرت ما كان grog‏ وإياه من 
سكري الشباب والشراب» فعلمت أنه شرب بكأس أنا شارب من شرابهاء ورمي 
بسهم سوف أرمى به فبكيت عليه بکاء لي نصفه؛ وحزنت عليه حزناً لي شطره» 
وسألت ail‏ تعالى فإنه أكرم مسئولء وأعظم مأمول أن يفيض عليه من رحته ما يتمم به 
سهمه في نعمته» وأن يتغمد كل زلة ارتكيها برحمتهء ویضاعف له كل حسنة اكتسيها 

ينتقل بعد ذلك إلى الترحم على coll‏ وبيان ماثره وفضائله ويشجع أهله 
وذويه على التذرع بالصبر» والتجمل بالعزای وينتهي بعد ذلك إلى الدعاء والضراعة 
إلى الله ليغفر ذنوبه. ويصفح عن خطایاه» ويسأله المثوبة لأهل الفقيد على جيل 
صبرهم... 

ولعل all‏ رسائله» وأكثرها صدقأء ونبل عاطفة» واشتمالاً على روح الإيمان 
الصادق» ومعرفة JY‏ الفجيعة في النفس تلك الرسالة التي كتب بها إلى رجل يكنى 
بأبی بكر» فقد جنب البالغة» وأحسن اختيار stalls BLS Y‏ واستشهد بالشعر» 
و ات من القرآن» فأحسن الاختیار يقول في رسالته"*: 

بلغتي ما قاساه شيخي- أيده الله تعالى- في هله المصيبة من غم يشكى؛ بل 
يبكي» وجزع يض بل يفتي» والوت خطب ثقل حتى خف. وكثر حتى فل. وهان 
على الباقي لا رآه بالماضي» وعلى المعزى لا رآه في المعزي» ودخل الجميع تحت قول 
gill‏ 


)1( الرسائل/ 147- 
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بدفنْ بعضنا بعضاً ويهشي آواخرنا على هام الأوالي 

وشيخي أعرف بالله» وأقرأ لكتاب الله واروی لأخبار رسول الله من أن يتأدب 
بغير أدب الله ولا پسلم لقضاء الم ولكن لمفاجأة المصيبة لذعة يستراح منها إلى مبائة 
الصديقء وإلى تسلية الأخ الشقیق؛ فقد يأنس المريض إلى العائدء وان علم أنه لا لك 
شفاء»» ولا يدقع بلاءه» جعلنا الله تعالى من يستنجز بالصبر ما وعده من البشری» 
والصلوات والرحمة والهدىء فإنه تعالى ذکره 453 الصابرين فقال: آولشك عليهم 
صلوات من ربهم ورحةء وأولئك هم الهتدون وألممنا العزاء عما استأثر به» والشكر 
على ما أخلف cate‏ والسلام. 

وقد استطاع esol bl‏ أن يجمع في إحدى رسائله بين غرضي التعزية cdg,‏ 
باسلوب شیق رقیق» حتی لیحس القاری أنه آمام قطعة شعرية اختیرت ألفاظهاء 
ونمقت عباراتهاء LEG‏ الحزن والفرح پتراجحان في كفة ميزان فیغلب هذا تارةه 
ویغلب الا خر تارة أحرى. وقد أقاد الخوارزمي من البدیع أا ]فاد فامتلاأت القطعة 
بالطباق والقابلات وحلیت بالسجع. ورغم قصر الرسالة فان الكاتىب لم پستطع 
التخلص من BLY‏ التي حفلت بها معظم رسائله. يقول في رسالته» وهي موجهة ال 
ملك خوارزم شاه وقد أصيب بابنه": 

کتبت» وأنا مقسم بين فرحة وترحة» ومردد بين محنة ومنحة» آشکو جزیل 
الرزية» وأشكر جزيل العطية» وأسال الله تعالى للأمير الماضي الغفران وال رحمة» وللامیر 
السيد التأپید والنعمة فان المصيبة بالماضي» وان كانت تستوعب الصير» فان الموهبة 
بالباقي تستنفذ الشكرء والحمد لله الذي كسر ثم جبر» وسلب ثم وهب وابتلى ثم 
آولی» dehy‏ ثم أعطى. 

كتب على المشرق خاصة بل على الدنيا كافة أن تطمس آثارها وتظلم أقطارها 


(1) الرسائل/ 160 
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وتهب ريح ا شراب عليهاء وتنظر عين الکمال إليهاء حتی ذبلت شجرة المملكة 
ووهن ركن الملة» وطرف ناظر الدولةء Lily‏ جانب الدعوةء ثم استدرك الله تعالى 
برمته خلقه» فرد إلى الأمير حقه وقرت الدولة في قرارهاء وعادت النعمة إلى 
صاحبهاء وطلعت الشمس من مطلعها ووضعت الرئاسة في موضعها. فأنا الآن بين 
شكاية الأيام وشكرهاء وبين حرب الدهر وسلمه» آبكي وأنا ضاحك وضحك Lily‏ 
باكي العين» إلا أن الضحك علي آغلب. والفرح إلي من الهم آقرب لان المصيبة 
ماضية» والنعمة ASL‏ 

رحم الله تعالى الماضي رحة تهون علینا مصرعه. وتبرد له مضجعه وتضاعف 
حسناته» وتمحو سیثاته وأعان الأمير على رعاية ما cole jul‏ وأطمه شکر ما اعطاه 
وتولاه فیما ولا ولاه جزیل ما آولاه» وأيد بالهيبة سلطانه» وثیت بالبقاء ارکانه 
وحرس من الغير زمانه. 

آما رسالته إلى كثير بن tel‏ فییدژها باعتذار لطیف عما سیقدمه من مواعظ 
ونصائح لا بری أن oe‏ الحق في إسدائها إلى رجل عرك tll‏ وجربهاء رجل يعود 
إليه سراة القوم» حين تلم بهم الخنطوبء فيجدون فيه ضالتهم. ومثل هذا التواضع 
شائع في رسائله إلى أصدقائه. ومن لحم فضل عليه. وهو يرى أن المشاركة في احن 
واجبة على الأصدقاء واگبین. 

ثم يذهب إلى بیان آثار الفجيعة في نفسه» وقد اصيب بسهامها وهو إذ يدرك أثر 
الفجيعة في النفس» يدرك Last‏ مقدار الكمد والحزن الذي يسببه السکون إليهاء 
والسکوت عليهاء وأن على الحزون أنه يخفف عن نفسه إما ce SUL‏ وهو لا يليق 
بالرجال. وإما بالإذاعة والاشتكاء للإخوة والأصدقاء ويحاول الدوارزمي بعد ذلك 
تخفيف الفاجعة على الئفس» فيحمدالله على أنها قد اصابت الصغير دون الکپر 
وأصابت الأنثى دون الذكرء ويكاد يغبط ذويها على صغر المصيبة» وقلة شأنها إذا 
قورنت بمصائبه ومصائب غيره» من قلب الزمان لحم ظهر امجن فإن محنة هؤلاء صافية 
صرفا وخالصة ke‏ 
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وينهي رسالته بالدعاء لوالدي التوفات ویستمطر الرحمة والغفران على المتوفاةء 
یقول في رسالته!0: 

نحن معاشر آولیاء الشیخ ومتحملي آعباء نعمته والتسمین بسمة cache‏ إذا 
صدئت قرائحنا وفسدت أذهانناء جلوناها بمجالسته وغسلنا عدها وضر التغیر پاتباع 
طریقته» وسسنا أنفسنا با نراه ونتعلمه من سیاسته لبطانته ثم لرعیته وإذا كانت الخال 
هذه فمن احال أن نبيع على الشیخ ما اشتريناه منه وان نجلب إليه ما جلبناه cate‏ وأن 
نقيم آنفسنا مقام التحلمین وآن نحمل إليه مواعظ بذلة کلامه منها آبرع» وبداية 
توقعاته منها آبدی ولکن لا بد للمحب أن ينطق لسانه وقلمه با يترجم به عن وداشع 
صدره ویعبر عن نيته وسره» ولا بد لمن شارك ربيبه في أيام الرخاء والواهب من أن 
يشاركه في أيام الغموم والصائب ليكون قد خدمه من النوبتين» وتصرف معه في 
الحالتين» وأثبت اسمه في جريدة الشركاء المساهمين مرتين» وبلغنى خر المصيبة 
فاغتممت بها غمين ونفذت إلي سهام الفجيعة من طريقين» أما إحداهما فهي أني 
أغار على هذه الجنبة cdg SU‏ وعلى هذه الدولة المستقيمة من أن تنفذ فيها رمية 
الزمان أو تتناولها يد من أيدي النقصان. 

Lf‏ رسائل المواساة» فكان يكتب إلى أصدقائه» ومعار فه حين يلم بأحدهم 
عارض لا يصل حد النكبة والمصيبة» وذلك كأن يصاب بمرض أو علةء فقد كتب إلى 
(اردهل) رسالة حين ورد عليه خبر علته» وكتب إلى تلميذ له رسالة أخرى حين 
ظهر عليه الجدري”” وكتب إلى تلميذ آخر حين ورد عليه كتابه O fate ath‏ ولعل 
أطرف الرسائل في هذا الباب رسالته إلى کاتب بعض الأمراء» وقد ورد عليه كتابه 


(1) الرسائل/ 60. 
(2) الرسائل/ 55. 
(3) الرسائل/ 158. 
(4) الرسائل/ 109. 
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يشكو فيه Mo dl‏ فقد حوت إلى جانب الواساة شيئاً من السخرية وقد وصف فیها 
bre‏ وآبدی معرفة بالطب» واکثر فیها من النصائح. 

ومن دواعي كتابة هذه الرسائل مواساة الولاة والکتاب الذي يتعرضون بين 
الفينة والأخرى إلى إنقلاب سادتهم عليهم» فمن كان له حظ من سعادة» هرب 
بدمائف لا يلوى على شيء» وهو سعيد بالنجاة رغم الفزع واوف والاضطراب ولا 
يجد الخوارزمي Lae‏ عن الكتابة إلى مثل هؤلاء مواسيأء ومشجعا؛ ومهنئاً بالسلامة 
ويظهر من خلاها نبل عاطفته وصفاء سريرته» فمن ذلك رسالته إلى آبي الحسن اللحاكم 
بن أبي حاتم لما هرب من نيسابور إلى Peg st‏ بعد أن آرادوا القبض بها علیه» ومنها 
رسالته إلى وزير خارزم شاف لما نکب ورسالته إلى قاضي سجستان حين نكبه 
jul‏ 

يعمد الخوارزمي في هذه الرسائل إلى إظهار الحزن. والتألم للمصاب وبيان 
مقدار تأثره بالنازلة والعلة ثم ینتقل إلى بیان آثار العلة في المريض وطرق الوقاية 
والعلاج» ويهرع إلى تهوين الأمر بالإجابة عما يمكن أن يطرح من استفسارات» وما 
يمكن أن يلم بذهن الواسي من أوهام لأنه يدرك أثر الوساوس في نفس الریض» 
فيريحه بهذه الإجابات ويجري في هذه الرسائل على عادته في ذم الدهر والأيام 
ويختتمها بالدعاء والضراعة إلى الله لتخليصه ما هو فيه يقول في رسالة كتب بها إلى 
تلميذ cal‏ ظهر عليه الجدري”5: 


ghey‏ خبر الجدري» فنال منى» وهیج حزني» وأراع قلي؛ وأسهر عيني» وهله 


(1) الرسائل/ 115. 
(2) الرسائل/ 43. 

(3) الرسائل/ 102. 
(4) الرسائل/ 171. 
(5) الرسائل/ 158. 
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العلة» وان كانت موجعةء dy‏ راي العين فضيعة شنيعةء فانها إلى السلامة آقرب» 
وطريقها إلى الحياة أقصر OY‏ عين الطبيب تقع عليهاء ويد الممرض والمعالج تصل 
Ly Ulf‏ هي قرح نبهته الطبیعة ودم آثارته الحرارة. وظاهر الداء أسلم من باطنه 
وباطن اجرح آهون من کامنه وهله tay‏ علة تعم الأبدان» وتشمل الصییان» وإذا 
كانت العلة عامةء كانت أكثر Lb‏ ودواء» وأحف على القلوب آعباء لأن النفس 
تستريح إلى المشاركة» وتأنس بالجماعة» كما تستوحش من الوحدة. ولعمري نها 
تورث سواد العين وتذهب من الوجه بديباجة الحسنء ولكن ذلك يسير في جنب 
السلامة للروح اللطيفة» والتفس الشريفة» وفي الشر خيار ومن الحنة إلى BA‏ صروف 
ومقدار. وإذا أخطات سهام الأيام جانباً وأصابت جالباه سرت أكثر ما أساءت» OY‏ 
الحسنة فيها تستبعد وتستغرب والسيئة منهاء تنتظر وترتقب» ولست أستطيع لك غير 
الدعاء» ولا أكلم في بابك إلا طبيب الأطباء ولا أصانعه عنك إلا بالثقة والرجاء لا 
أسأل صحتك إلا GE ge‏ علتك. وأرى لك أن تحسن ظنك پربك وتستغفره من 
ذنبك وتجعل الصدقة شفيعك واليقين طبيبك» وتعلم أنه لا داء آدوأ من أجلء ولا 
دواء أشفى من مهل» ولا فراش أوطأ من أملء» شفاك الله تعالى وکفاك وسلمك 
وعافاك وبلخك رضاك وحسبك به طبيباً وكفاك. 

لقد امتازت هذه الرسائل بوحدة الوضوع. وترابط الاطراف» وعمق المعاني 
وحسن التعلیل» مع العناية بالسجع والمزاوجة والمقابلة بين الجمل والمعاني. وهذه 
السمات تنطبق على كل رسائل الواساة. على أن رسائله إلى أصدقائه المنكويين» تزخر 
بالحكمة والنصيحةء والدعاء ويستعين فيها بشعر الأقدمين وحکمهم ولا يخفى 
مالتجاربه الشخصية من آثر في هذه الرسائل» وقد عرف الساسة عن قرب في الشدة 
والرخای في المودة والعداوةء يقول في رسالة كتب بها إلى وزير خوارزم شاه لا نکب 


(1) الرسائل/ 102. 


246 


قد امتدت مدة هذا البلاء» وأوهمتنا أن الدار دار البقاء لا دار الفناء وصار 
الخطب فیها سبباً من أسباب سوء الظن بالآثام وداعية إلى قلة الاستنامة إلى الأيام» 
ونصرة لفعال اللثام على الكرام. ولقد عجیت من ذلك الأمير» كيف استبدل العبيد 
بالأحرار» وكيف تحول من ظهر الفرس إلى ظهر الحمارء وكأنه لم يسمع في احبر بدل 


الأعور أريد بذلك قول الشاعر: 
cil‏ مل قلنا غداة أتيتنا بدل لعمرك من يزيد الأعور 


ولا سمعت أيد الله الشيخ بهذه التادرة التي تضحك الثکلی» وتترك العقول 
حيرى قلت: لا إله إلا الله. وما أعرف ها فائدة إلا أنها أنطقت الناس بالتوحيد» وان 
كان على وجه التعجب لا على وجه التهليل والتحمید. اللهم اجعلنا من يتعجب إذا 
سمع الغرائب. فانه إذا كثر العجب زال التعجب كما قيل: 

على أنها الأيام قد صرن كلها (عجائب حتى ليس فيها عجائب») 

ball فإني أرى للشيخ أن یلیس للدهر ثوباً من‎ cals الآن فقد كان ما‎ LG 
وأن تصفيه‎ dpm ثخيناً ويولي حوادثه ركناً من التماسك رکینا وأن تجده الأيام‎ 
الحوادث إذا أذاقته مرا وأن يداري مع ذلك سلطانه ويصغر بلسانه إساءته» ويكبر‎ 
يجمع به في الجلوة إلى غبره فإنما أيام‎ Me أحشاءه وبروض لسانه في الخلق على شکره‎ 
موج من تطأطأ له تخطاه ومن وقف على طريقه أرداه» ومن قابل أيام الأدبار‎ EH 
بوجهه صدمته ومن قاتل عساكر الإقبال في أيام كرها هزمته. ومن طالب السلطان‎ 
بالنصفة طلب عسيرأء ومن حاسب على القليل من العتب لقي كثيرأء وآفة الناصح‎ 
آلته» وعيب الكامل في الحنة دالته» لأنه يطالب بثمن نصيحته؛ ويدل على صاحبه‎ 
بكفايته» ويعتقد أن طول الخدمة آكد حرمة وأن تأكد الحرمة عنده قرابة ولحمة.‎ 
ولعمري ان ذلك كذلك؛ ولكن الغضب ينسي الحرمات» ويدفن السيئات ويخلق‎ 
للبريء جنايات.‎ 

وان أمير المؤمنين ونعله ككالدهرء لا عار با فعل الدهر 
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وقد پعرضص الخوارزمي من خلال هذه الرسائل إلى مظاهر الظلم الاجتماعي. 
وظواهر الفساد. ولكنه يكتفي ببيان آثارها وشدة وقعها وتأثيرهاء وكان یری أن خير 
العلاج الوقايةء وأن الصير واحتمال المكارة هما السبيل إلى اشلاص» لأن آیام id!‏ 
موج من تطأطأ له تخطاه» فقي رسالته إلى قاضي سجستان حين نكبه أميرها يشير 
الخوارزمي إل ظاهرة فقدان العدال وظلم الولاة وکام الذين يأخذون بالبلاغات 
الكاذبةء ولا يخفرون صغيرة ولا كبيرة: فيتحدث عنها بأسلوب ساخر يلمس القارئ 
من خلاله مقدار السخط والغضب على هذه الظاهرة وقد نجد العذر للخوارزمي ay‏ 
لم يستطع التصریح با يچول في نفسه من ضرورة مقاومة الفساد والاکتفاء بتجنب 
الوقوع في الشرك: یقول في رسالته": 

ولکني علمت أن والينا هذا رجل ينظر إلى الذنب oA‏ ويتغابى عن العذر 
الجليء وله آذنان؛ واحدة يسمع بها البلاغات وهي كاذبة وأخرى يصم بها عن 
المعاذير» وهي صادفة وليس بينه وبين الصفو نسب. ولا له إلى التثبت طريق ولا 
مذهب» ولو تعرضت لسخطه بعد ما عرفته من شططه لتحملت دونه الوزر في ظلمي» 
ولكنت مقدمته إلى ذمي» ومن قعد تحت الريبة رکبته» ومن تعرض للظنة نالته: 

ومن دعا الناس إلى ذمه رموه بالق وبالباطل 

وأقل ما ینبعث من حضوري أن پلب هذا الجواد وثبة يصون القاضي عنهاء 
ویبتذلی لهاء فأکون قد ضررت نفسي ول آنفع غيريء فإذا احنة قد تضاعفت على 
القاضي ضعفین» وتکررت عليه كرتين. 
ویکشف عن الصراع الداثر بين الا قدام والاحجام وبين AV SAI‏ وبين الاستفرار 
والامل فیقول: 


(1) الرسائل/ 171. 
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قلما مثلت بين تخلفي آمناء وحضوري خاتفً؛ عدلت بين طرفي الرؤية ووزنت 
بين مقدار Al‏ فرأيت أن أميل مع السلامة وأقنع من العمل بالئية» واغتفر عهدة 
التفصیل لصحة الجملة» فغيت وكلي غير جسمي شاهدء وتميزت وما آنا إلا مشاهد 
وبعدت وقلي قریب» وباينت وقلي سهيمء وأغضيت على عين كلها قذی» وانطويت 
على صدر كله شجاء وانصرفت بقلب ساخط راض» وأغمضت يفن ضاحك باك 
وقلت: 

فان تسچنوا القسرى لائسچنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القبائل 

ولقد نسجت في ذم الظالم حللا لا یبلیها coll‏ ولا جففها اطواء ولا تخطي علیها 
الظلماء» والمغبون من احتقب الاثم؛ والغارم من غرم العرض والرابح من منته ASB‏ 
ومثوبته باقية. 
الشكوى: 

يعتصر الا قلب الخوارزمي كلما انقلب الزمان عليه أو حلت به ناثبه أو 
أصابه مكروه» ومن يقرأ رسائله يطالعه الحزن والآلم والشكوى؛ وسوء الظن بالأياف 
فقد وصف محنه بأنها أكثر من الکثیر» وأكبر من الکبیر» وبأنها زائدة على من الناس 
وفاضلة عن معايير العادة OF Lal,‏ لقد ذاق الخوارزمي مرارة التشرد والموان فقد 
صفع» وضرب وحبسء ولاحقه موظفو الخراج» وقعدوا له كل مقعد» فصودرت 
call yl‏ وساءت calle‏ فأنطقت هذه الحياة الضطربة لسائه بالشكوىء مثلما أنطقه 
المرض والألم» فمن ذلك ما كتب به إلى قاضي القضاةه پشکو إليه حاله وما صار إليه ٠‏ 
أمره بعد إصابته بالحمى يقول Yd‏ 

كتابي إلى القاضي عن سلامة من الله تعالى بها بعد اليأس منها وقربها بعد البعد 


(1) الرسائل/ 34. 
(2) الرسائل/ 170-169. 
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عنهاء وأهلتي لها أضعف ما كنت أملاً وأسوأ ما كنت عملا وأقبح ما كان بيني وبين 
الله تعالى أثراً حين احلت عقدة الرجاء» ولظتنی عين البلاء» وأمرضني طبيب ال طباء 
وبعدت علي مسافة الشفای وتقاصرت عن علاجي خطوة الدواء وأفلست من 
العافية» كما أيسرت من الحمى» وفربت من BEM‏ كما بعدت من الدنیا ووقفت 
على جسر قدامه الوفات وخلفه الحياة» ونظرت إلى Tell‏ عن عين كريهة نظرهاء حدید 
بصرهاء وعرفتتي أن ابن آدم ضعیف الترکیب» منتقض الترتیب» دواژه داژه وپقاژه 
فناؤه» واعضاژه آعداژه کفاه موتاً أن يبقى فيهرم وحسبه داء أن يصح ويسقمء ثم 
آراد الله تعال أن بُري عبده رحمته بعدما آراه قدرته فأقامه من صرعتهء واستله من 
خالب cake‏ وأزال ate‏ يد الثية بعدما اشتبکت cay‏ فله الحمد by‏ عفواً غفور رحيماً 
شكوراً dot‏ حكمة وعدلا ویعفو رحمة وفضلا. 

ولعل أكثر رسائله تعبيراً عما كان يحسه من ظلم» تلك الرسالة التي كتب بها إلى 
صاحب ديوان احضرة يشكو ما آل إليه أمرهء وقد زحفت عليه عساكر النحس 
وابتلي بأمواله call‏ جمها بتقحم المهالك» يقول في رسالته": 

كتابي إلى الشيخ من الديوان» وأنا فيه ملتحف بالحرمان» مشتمل بالذل والموان 
قاعد بين النقصان وا خسران» عن a6‏ مستخرجان» وعن يساري وكيلان» والحمد لله 
على تصاريف الدهر وأحواله وصلى الله على سيدنا محمد cally‏ نقد أحفيت قلمي 
ويدي في كتي إلى الشيخ أخطب نظره لي» وأنشد ما أظللته من عتايته بني» فلم يعطف 
علي cathe‏ ول يشغل جاب طرفه» وإذا إدباري مصمت لا يسمع الدعوى ولا يقبل 
الرقى» وما أشكو إلا حسي» ولا أهجو إلا نفسي» وما خصمي غير حرماني» ولا 
قرني إلا زماني. ورد Lede‏ فلان ونحن نيام نوم الامنة» وسكارى سكر hy pS‏ 
ومتكئون على فراش العدل والنصفةء فما زال يفتتح علینا أبواب الظال ویتلب فینا 


(1) الرسائل/ 112-111. 
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ضرعي الدنانير والدراهم ويسير فینا سيرة لا يسيرها السئورْ في SLA‏ ولا پستخیرها 
السلمون في الکفار حتی افتقر الأغنياء» وانکشف الفقراء. وحتی ترك الدهقان 
ضیعته وجحد صاحب الغلة غلته. 

ومن رسائله المؤثرة التي عير فیها عن خوفه وأله» تلك الرسالة التي کتب بها 
وهو هارب على وجهه فراراً من البلعمي فوصف ما حل به من ذل وهوان وما صار 
إليه حاله من فقر وجوع dy‏ يقول في رسالته إلى آبي علي البلعمي *: كتابي إلى 
الشیخ وقد أمضت الأيام في حکمها؛ وأنفات في صبري GUE‏ سهمها... 

انتهت بي DAL‏ بعد فراق الشبخ إلى غاية لیس بینها وبين الموث حجازء ولا 
وراءها للبلاد مجاز حتى لقد ركبت غير دابى» وأكلت غير gad‏ ونزلت Leg‏ بكرأ 
واکلت خبزاً يسراً.... ۱ 

ولا يخا جنا الشك في أن صيحات الألىء وأصوات الحزن والشكوى لم تكن إلا 
يدق Lae‏ اة امخوارزمي ق ذلك العص ولقد كان ف کل ذلك بر معبر عن 
E‏ 


النصح والتوجیه: 

حرص الخنوارزمي على توجيه تلاميذه ونصحهم وإرشادهم لما فيه خيرهم 
ومصلحتهم وكان یری في ذلك واجباً من واجباته» وقد استمد من تجربته؛ ومن 
تجارب الماضين dale‏ غنية مليئة بالحكمة؛ يبسط لسانه فيها cod Ad‏ فلا يجدون 
Lalas‏ في اتباعهاء لأنها تعبير صادق عن مشاعر الود واحبة وأتی للمرء أن LE‏ 
نصيحة أخلص من نصيحة أستاذه؛ وتوجيهاً أسلم من توجيه شيخه ومودبه. 

ds‏ يقف الخوارزمي عند حدود النصح والتوجيه الى علیها الارتباط عجلسه. 


(1) الرسائل/ 30. 
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ولکنه كان پلاحقهم بعد انتقاهم إلى الحياة العملیة» كما جاء في رسالته إلى تلميذ له 
قلد Bobs‏ البندار بطوس(): 

وشبیه بذلك ما جاء في رسالته إلى وکيل الوزیر ابن عباد پاصفهان حين ولي 
سوق الطعاه!©: 

كتابي وقد علم الله تعال أن أمرك مستول على أفكاري» وشاغلي عن ساعات 
ليلي ونهاري» فإنك بصدد شغل إن كفيته لم تشكرء وإن عجزت عنه ۸ تعذر» إذ OLS‏ 
الإحسان من شرطك. والإساءة غير مضئونه بك. والذي أراه لك أن تقسم لكل 
ساعة حقاً من نفسك. وتعرف إلى كل وقت طائفة من شغلك» ولا تبت ليلة إلا وقد 
آقمت وظيفة يومهاء ولا تمر بك ساعة إلا وقد توفرت عليها بقسمهاء ولا تؤخر عمل 
اليوم إلى الغد ولا تهمل نفسك في شغل السبت إلى الأحدء فان الأشغال إذا تزا مت 
أعمت الناظرء وشغلت القلب والخاطرء وبلدت الكافي وال ماهر“ 


الشفاعة: 

رغم أن the‏ الخوارزمي قد أحيطت بظروف قاسية واتسمت بطابع الاضطراب 
إلا أنها لم تخل من حالات استقرار نتيجة العلاقات الحسنة التي تربطه بأولى الأمر حتى 
إذا كان له موقع في نفوس هؤلاء هرع a]‏ التظلمون لإزالة ظلاماتهم؛ إذ يجدون فيه 
شفيعاً مسموع LIST‏ محفوظ الکان ولا يجد بدأ من الكتابة إلى أصدقائه من الولاة 
والحكام؛ الذين كان جس أنهم لا يردون له مطلباً. 

هذا النمط من الرسائل أسلوب خاصء يتطلب لباقة وفطنة» وحسن توسل 
وكان عليه أن يخلط الشكر بالمديح» والاعتزاز Math‏ وقد استطاع الخوارزمي أن 


(1) الرسائل/ 27-26 
(2) الرسائل/ 46-45. 
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يجمع کل ذلك في رسالته التي کتبها إلى أبي عمر الكندري وزير صاحب جرجان حیث 
OY as‏ 

dey‏ الشيخ یکتب على الجلمدء إذا کتب وعد غبره على الجمدى ولکن صاحب 
الحاجة سيء pall‏ بالأيام, مريض الثقة بالأنام لكثرة من يلقاه من اللگام» وقلة من 
يسمع من الکرام وفلان نفض عندي غرائر شکره» واستعان بي على تحمل ما أثقله 
من أعباء بره» فاعلمته آنی أثقل بنعمة الشیخ Leb‏ وأضيق منه بما لزمتی آداژه تا 
وأنشدته شعراً. 

أعنين هلا إذ کلفت بها كنت استعنت بضارع pial!‏ 

أقبلت ترجو العون من قبلي والستعان به لفي شغل 

ثم إني تذعت أن of‏ أخواني في ماعون طلبوه من لساني فاصحبته هذه 
الأحرف والشيخ يلمظه بالزيادة حلاوة الشکر ويعرفه فعلاً لا قولاً Le‏ عاقبته» وما 
أفاض فيه من جيل النشرء فمثله عرف الشاكرين الصنعةء ونفق بينهم هذه السلعة. 


الرسائل الدينية 

لعل آبرز تلك الرسائل هي الرسالة التي بعث بها إلى شيعة نيسابور”» وهي 
رسالة تبين مقدار التزام اخوارزمي بالذهب الشيعي الذي كان يعتنقه. وقد فصلنا 
القول في ذلك في الفصل الثاني» ولعل أبرز ما ييز هذا النمط من الرسائل هو 
التعصب الشديد الذي ينطلق من عاطفة جياشة مؤمنة بكل قيم هذا المذهب ASL Ty‏ 
والحقد على خصومه وأعدائه. 

ومن يقرأ رسائله إلى أبي محمد eg ball‏ ميحس فيها أثر العاطفة الدينية 
(1) الرسائل/ 14-13. 


(2) الرسائل/ 130- 139. 
(3) انظر الرسائل/ 9 و32 و167 و174. 
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والمذهبية التي كانت تمد اخوارزمي بثقة عالية بالنفس ترفعه عن آوضار الحياة الادیت 
لتضعه في صف أصحاب العقيدة الذين لا يتوانون لحظة في التضحية من أجلهاء ومن 
الرسائل الديتية تلك الرسالة التي بعث بها إلى فقيه في تعهد مسجد" : 

Gof‏ الأماكن أن يصان ولا یهان وأولاها OL‏ يلحي عن مدرجة الاختلال 
ويرفع عن أن تتناوله يد الابتذال» مكان بني ليجمع شمل التعبد» ويضمن نشر التهجد 
وترفع منه الحوائج إلى من لا يضجر من السؤالء ولا يتبرم بكثرة السوال» وهو الكبير 
المتعال فإن صيانة هذا المكان صيانة الدين» بل صيانة الإسلام والمسلمين وكبت الكفر 
والكافرين» وما ظنك بموضع هو پیت من بيوت ال ومظنة لقراءة وحي الله تصف 
فيه الأقدام بين يدي call‏ وتميز فيه أولياء الله من أعداء الم وهو من بيوت أذن الله أن 
ترفع Shy‏ فيها اسمه» وهو مجلس من مجالس الأخبار» ومسكن من مساكن الأبرارء 
وحصن من حصون المسلمين على الكفار...الخ. 

هذه هي آهم الأغراض call‏ كتب فيها الخوارزمي» وقد تکلمنا عنها بشيء من 
التفصيل ولعل من المفيد أن نشير إلى أن الخوارزمي قد كتب في عديد من الأغراض 
فمن ذلك طلب المكاتبة والمواصلة والتشفي والتشوق والاستعطاف وقد أثرنا 
الاقتصار على دراسة الأغراض الآنف ذكرها لأهميتها وشيوعها في رسائله. 
الخصائص الفنية: 

تطورت الرسائل الفنية في القرن الرابع ال حجري تطوراً كبيراً وقد ساعد على 
تطورها ظهور ote‏ من الكتاب الذين وجدوا في النثر طواعية وقدرة في التعبیر عن 
مشاعرهم وعواطفهم تفوق قدرة الشعرء فعمدوا إلى التفنن في صياغتها ووسعوا 
دائرة أغراضهاء وطوروا من أساليبهاء كالصاحب بن عباد واشوارزمي والبديع 


الهمذاني. 
(1) الرسائل/ 163. 
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وبالاضافة إلى ظهور هذه الفئة من الکتاب فان هنالك عوامل أخرى ساعدت 
على هذا التطور ولعل أبرز هذه العوامل هو التنانس الذي كان قائماً على آشده بين 
كتاب الدواوين الذين أصبحت هم منزلة اجتماعية وسياسية مرموقة ويختار منهم 
الوزراء والولاة. 

ول يكن العامل الحضاري أقل تأثيراً من سابقيه» ذلك أن ظروف الحضارة 
وتوسع الموضوعات الإنسانية وتطور مدارك الفرد من الأمور التي لا بد أن تعكس 
نفسها على الأدبء وأن تؤثر في أذواق الناس وثفافتهم مثلما تؤثر في سلوكهم. 

وقد تميزت الرسائل الفنية في هله القرن بمجموعة من الخصائص والسمات 
كالالتزام بالسجع. والاهتمام پتجمیل النص واستخدام الحسنات البديعية؛ والميل إلى 
المبالغة والإطناب» والاستشهاد بالشعر والأمثال والآيات القرانية. 

وسنتناول في هذه الدراسة أبرز الخصائص الفنية التي امتازت بها رسائل 
الخوارزمي سواء في شكلها أو مضمونها. 

ولا شك أن الالتزام بهذه الخصائص وغيرها مسألة نسبية تحددها شخصية 
الكاتب الأدبية» ولعل هذه الفوارق هي الي تطبع شخصية الكاتب وتبين أصالة فنه 
وصدق إحساسه وعمق تجربته. 


مقدمات الرسائل وخواتيمها: 

ليبس للخوارزمي منهج واحد في افتتاح رسائله» ون OLS‏ الطابع العام فيها 
خلوها من عبارات الثناء والتفخم والتعظيم وكلمات التحية المتعارف عليهاء كما أنها 
تكاد تخلو من التحميدات التي درج كتاب الرسائل الديوانية والؤخوانية على الابتداء 
بها في العصور السابقة» ون ما جاء منها في رسائله إنما پاني بعد مقدمة آخری وأنه لم 
پلتزم بها في أغلب رسائله فمن ذلك قوله!©: 


(1) الرسائل/ 106. 
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كتابي عن سلامة لا أتهنا بها إلا بسلامة الشیخ» وا مد لله تعالى على cara‏ 
وعلی سلاميي في جلته. وصلی الله على سیدنا محمد cogil‏ وعلی عترته. 

وکقوله""*: كتابي- اطال الله بقاء سيدي- من حضرة الوزیر عن سلامة 
بسلامته مشتبكة» وحال جمیع آحواله متمسکة والحمد لله على التعمة عليه أولأ 
وهو حين Lad‏ الله على سلامته» وسلامة من يكتب إليه فإنه ليجاري بها سنن الكتاب 
ويتابع طريقتهمء ويجعل منها مصدراً للتفاؤل» يقول في إحدى رسائله©: 

وإني إن أصدرت كتابي إليه بالسلامة» مع أن قلبى غير سليم من الألم ولا 
صحيح من ألوان السقمء UB‏ أريد بذلك التفاؤل للكتاب» واتباع رسوم الكتاب. 

ويغلب أن یفتتح النوارزمي رسائله بقوله كتابي أو كتبت» لينتقل بعد ذلك إلى 
الضمون, وذلك نحو قوله67: 

كتابي إلى الشيخ» وأنا في خار شرتي من الدهر. 

كتابي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. 

وقوله*: کتبت إلى الاستاذ معاتباً مرق ومستعتباً كرة. 

كتبت وقد أذن الدهر بالعتبى بعد العتب وقد يبدأ رسائله بالضمون مباشرة 
وكأن الحديث متصل بينه وبين الرسل cal]‏ فكأنما هو جالس أمامه خاطبه» کتب إلى 
أحد تلاميذه Suid‏ 

بلغي أنك ناظرت. فلما توجهت عليك الحجة كابرت. 


(1) الرسائل/ 85. 
)2( الرسائل/ 101. 
(3) الرسائل/ 8 و10. 
(4) الرسائل/ 23 و89. 
(5) الرسائل/ 12. 
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وکتب إلى تلميذ آخر Ps‏ 


فلا ترتفع علینا لشغل وليته 
وقد يبدأ رسائله ببيت أو بيتين من الشعر يأتي Lage‏ على سبيل الحكمة واشل 
و 5 Oy‏ 
ما زلت آنشد- أيد اله الحاكم- قول الأول: 
زب أمر تتقيه جر نفع أ ترتجيه 
ع ا وبداالكروهفيه 


فانظر إلى تنزيله» ولا أقف على حقيقة تأویله. 

وكثيراً ما يبدأ رسائله ال يرد بها على رسائل الآخرين بقوله: وصل كتابك أو 
وصل کتاب الشيخ» أو وصل کتاب الأميرء أو وصل کتاب سيدي. 

ومن الواضح أن آسلوبه في مقدمات رسائله لم پرتبط بغرض الرسال Ely‏ هي 
مقدمات مشتركة بين ساثر رسائل التهنئة والدیح والعتاب. ول ييز بها طبقة أو فئة من 
غيرهاء وکل ما في الأمر أنه كان يستخدم عبارات وصفية دارجة» کالشیخ والسید 
والوزیر والأمير» وغالباً ما يخاطب تلمیذه بلفظه ولدي. 

آما خواتم الرسائل» فغالباً ما تتتهي بالدعاء الذي پستمد معانیه من طبيعة 
الغرض الذي حبرت فيه الرسالة فهو في معرض الرثاء پستمطر الرحمة والغفران 
للمتوفى» ويستلهم الصبر والعزاء لاله وذويه. وهو في معرض الشكر والثناء ضراعة 
إلى الله لإدامة النعمة» وزيادة الرفعة وهو في المواساة ابتهال إلى الله لرد كيد خصوم إلى 
نحورهم وإعادة الأمور إلى جاريهاء أو طلب للاعانة على التخلص من المرض أو 
المصيبة. 


(1) الرسائل/ 16. 
(2) الرسائل/ 17. 
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وقد يخرج على هذا المألوف أحياناء thy‏ بدعاء تحمس فيه رغبة في الاغراب 
كما جاء في رسالته إلى أبي الحارث ملك hdl‏ وهي رسالة شكر ومدح وثناء 
فهو DY ay‏ 

ولقد سلك الأمير من الکرم طريقاً پستوحش فبها لقلة سالکها» وعمر 
للمعروف دارا لا پستأنس بها لعدم ساكنهاء وبیته في قفارها لدروس آثارهاء وانه دام 
منارهاء آعانه الله على صعوية الطریق» وقلة الرفیق» وألممة صيراً بهون عليه احتمال 
الغارم» ویقرب عليه مصافاة المكارم» فبالصبر تئال العلی» وعند الصباح يحمد القوم 
السری: 

وقد يعبر اخوارزمي في دعائه عن مقدار aay‏ بالعادات والتقالید التي كان 
یضیق بها ذرعاء فیضرع إلى الله أن يخلص امجتمع منهاء فمن ذلك PAS gS‏ 

أللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت» وأصلح قلوب الناس فقد فسدت. ولا 
att‏ حتى يبور الجهلء ويموت النقص كما مات الفضل. 

"زهي يالك نو وا سال إسال او پیت ار الك ويام غ الت 

ويجلو عن خلقه صدا هذه الأخلاق والشيم نه وكرمه. 

ولحل من المفيد أن نشير إلى فلسفة الدعاء عند الخوارزمي: 

فهو يدرك أن الدعاء the‏ من لا حيلة لهء وأنه دليل على الضعف والعجز وأن 
الإنسان إنما يلجأ إلى الدعاء لضیق ذات يده» يقول في إحدى رسائله*: 

ولكن الدعاء غاية من ضاق إمكانه dy‏ يساعده زمانه» وقطعت من مسافة همته 
خطوة جدته. وبه یکافی من قلت بسطته» وعجزت قدرته. 


(1) الرسائل/ 114. 
)2 الرسائل/ 129. 
(3) الرسائل/ 91. 
)4( الرسائل/ 55 
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وقد ينهي الخوارزمي رسائله بأبيات من الشعر أو آية قرآثية أو بطائفة من 
الحكم والأمشال. كما بخدتم رسائله بعبارة إن شاء ال وقد تنتهي بعبارة 


والسلام". 
وبذا پتضح لنا أن الخوارزمي لا ييل إلى منهج محدد في الابتداء والانتهاء ون لا 
الالتزام بالسجع: 


اتسم أسلوب اخوارزمي في رسائله بالتزام السجع حتى أنه صار خصيصة من 
خصائص فنه التثري» ولعل من الصعوبة أن تعثر للخوارزمي على فقرة خالية من 
السجعء وليس الأمر غريباً فقد كان واحداً من الذين اختطوا هذا السبیل» فكانوا 
رأس مدرسة أدبية عنيت بالسجع وامحسنات البديعية والزخرفة» فما يذكر الیل إلى 
الصنعة والزخرف إلا ذكر اقوارزمي والصاحب بن cole‏ وبديع الزمان اممذاني 
والصابي والثعالي» بقول الدكتور زكي مبارك“: 


مطلقاء ولا تخرج عنه إلى في قليل من الأحيان» ومن أشهر هذه الطائفة بديع الزمان 
الممذاني والخوارزمي واللعالي والصابي والميكالي وابن عباد وابن دريد وابن نباته 
وابن وشمكير. 

ونستطيع أن نقرر أن إلتزام الخوارزمي بالسجع وغيره من المحسنات لم يصل إلى 
الدرجة التي بلغها بديع الزمان والصاحب ابن عباد في رسائلهما. فالسجع عند 


(1) أنظر الرسائل/ 152 و158 و128. 
(2) الرسائل/ 167-165. 

(3) أنظر الرسائل/ 17 و23 و55 و61. 
sll )4(‏ الفني في القرن الرابع 1/ 138. 
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الخوارزمي حلية يجمل بها مقطوعاته الأدبية» ولکنه لایتعمل في صناعتها ولا يذهب 
بها مذهباً بمیداً كما فعل البديع الذي عدها عنصراً Lage‏ من عناصر فن الکتابة» 
یقصده الکاتب قصدأء ويتفئن فيه ما شاء ول يعد السجع في مقابيسه ذلك التوانق 
الصوتي بين المقاطع الأخيرة من الجمل نتيجة التشابه في الحروف والحركات ولکنه 
مذهب آخر قوامه المغالاة والإفراط في الإلتزام بالسجع» والتنويع والتفئن في اخمتراع 
الألوان الجديدة. حتى أن بديع الزمان اهمذانی أخذ على اشوارزمي اقتصاره على 
ذلك النمط المتعارف بين الناس» فقد جاء في VE BEM‏ اليس لا تحسن من الكتابة إلا 
هذه الطريقة الساذجة وهذا النوع الواحد التداول بكل قلمء المتناول بكل يد وفم. 

وقد أعجب الخوارزمي بالسجع Uf‏ إعجاب. وعبر عن إعجابه بقوله *: AS‏ 
الفصل السجع. فشغلنى الاقتباس منه عن الجواب عنه» ولقد عمد السيد إلى كل 
سجعة منتخبة في زاوية ملقاة في ناحية» فأ لجمها بلجام وقادها بزمام. 

على أن من الواضح أن الخوارزمي كان ييل إلى السجعة القصیرة» وهي التي 
تقع في جملتين قصيرتين» لينتقل بعدها إلى سجعة أخرىء ولا شك أن هذا اللون من 
السجع لا يحتاج إلى كثير من الاحتشاد والاستعداد وأنه يحقق للقارئ فرصة الانتقال 
بين آنغام عذبة تبعث على الحركة ولنقرأ هذه الرسالة التي كتب بها إلى أحد 
Oise‏ 

وصل يا ولدي کتابك القصير نجداء الختصر جداء وفهمته. ذکرت آنك مشتاق 
إلى اللقاءء وستبطی في ذلك القدر والقضاء والسافة Lay‏ صغبرة البقعة ضيقة cha II‏ 
إذا ذرعت بذراع الموى» ومسحت بيد الذکری» وهي بعيدة إذا سمت بيد التسلي» 
ونظر إليها بعين التغافل والتناسي» والبعید قريب إذا التقی العزم والتوفیق. كما أن 
(1) كشف العاني والبيان عن رسائل بديع الزمان/ 76. 
)2( الرسائل/ 34. 


(3) الرسائل/ 146-145. 
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القریب بعید إذا التقی التفریط والتعويق» فلا تتعلق بأذناب العلل» لو صح منك 
اموی آرشدت للحیل. 

وقد يخرج الخوارزمي عن هله القاعدة» فيكرر سجعاته في جل متعددة» ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى رغبته في البالغة التي تدفعه إلى التثنية نحو قوله": 

لو رأيتك امتطيت السماكين وانتعلت الفرقدين» وملکت الخافقين» واستعبدت 
الثقلين» وتناولت الشمس والقمر بيدين» ووطئت الفلك برجلين ما يلغت ما أريد 
وكنث استزيد وأستعيل. 

وم تفتصر عناية الخوارزمي بالسجع قي أواخر الكلمات ولكنه كان يذهب 
أحياناً إلى الموازنة بين ابحمل فيوفق بين آلفاظها وأوزانهاء فكأن كل كلمة في الجملة 
تقابل غيرها في الجملة الأخرىء فالفعل يقابله فعل وحرف الجر يقابله حرف جر 
والفاعل يقابله فاعل» وحروف الكلمات متساوية متناسفت OLS Aly‏ متشابهة أو 
متقاربة فمن ذلك قوله في وصف الصاحب2: 

حتی إذا علم الله صدق cats‏ ومضاء care je‏ ورآه لا يريد إلا رضاهء ولا يسلك 
إلا طريق هدام جمع عليه القلوب المتعادية» وألف له الاهواء المتيايئة» فدخل الجميع 
دين الله أفواجأًء وتقاطروا على استجابة الدعوة فرادى وأزواجأء فلم يبق في نواحي 
سلطانه أحد من النواصب» إلا وقد غاصت عليه الرحمة وخلصت له الدعوة فهو 
متوجه بالحلم قد نبغ أو متوجه في العلم قد بلغ. 

ومع أن الطابع العام لسجع الخوارزمي لا يخرجه عن المألوف» ولا يدفع بقارئه 
إلى النفور لوضوح معانيه وبساطة آفکاره» وسهولة ألفاظه. فإنه لم يسلم من البالغة 
التي تقتضيها طبيعة الرسالة» فقد كتب إلى أحدهم رسالة وصفها بأنها مزحة Lage‏ 


)1( الرسائل/ 206. 
(2) الرسائل/ 178. 
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وان كانت ثقيلة عليه» وظريفة وان كانت LAF‏ لدیه ومحببة إلى سامعها وان كانت 
بغيضة عليه فقال"*: 

فلان قد آبطاً علي» فليت شعري» هل الريح قلعته آم الأرض ابتلعته أم الأفعى 
نهشته؛ أم السباع استغوته أم الشياطين استهوته؛ ام أصابته بائقة» of‏ أحرقته صاعقة أم 
رفسته الجمالء أم اغتاله الجُمال» انتكس على ظهر جمل أم تدحرج من رأس جبلء أم 
وفع في بير» أم انهار عليه شفير... الخ. 

ومن الواضح أن هذا التمط من السجع متقصد متعمد تحس فيه أثر الصنعة 
على غير ما جرى عليه الخوارزمي. 


المحسنات البديعية 

لم پقتصر اهتمام الخوارزمي بالسجع وحده» فقد اهتم باحستات البديعية التي 
تزين النص وتجمله. وتلبسه من الوشي قشيبأء وتهبه من الجمال رونقاً وطلاوت 
لیفصح عن القدرة البدعة في الاتیان JS‏ ما هو طریف. 

وقد انصب امتمام الخوارزمي على الطباق أكثر من غيره من امحسنات» حتی لا 
تکاد تخلو منه مقطوعة من رسائله ولحل مرد ذلك يعود إلى رغبته في [براز معانيه 
وإظهارها قوية الدلالة» شديدة التأثيرء ففضيلة الکرم تستمد عناصر قوتها من خساسة 
البخل والشح وفضيلة الشجاعة والروء: تستمد عظمتها من ضعة این والذلة 
والمنضوع. 

ولناخذ هذه القطعة من رسائله» ونری كيف أن الطباق ساعد على إبراز المعاني 
التي أرادهاء رغم أنه سار فيه على غير مقتضى العادة:(© 

... وأنا Cust‏ الثراء لأتخل به الاصدقای والصديق هو العقدة التي لا يحلها 


)1( الرسائل/ 88. 
(2) انظر الرسائل/ 68. 
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الدهرء والذخيرة التي لا يفسدها الخير والشرء والکنز الذي لا ینقص منه الغنی 
والفقرء وساثر الأعلاق تفقد من حبث توجد» وتحل من حيث تعقد ويدب [لبها 
الفناء كما يتفق ها البقای ویتسلط علیها الاعداء كما يحسد علیها الاصدقاء وسها 
النار فتحرقهاء ویصیبها الماء فیغرقها فالذهب والفضة حجران یغنیان إن حرکاه 
ویفسدان إن تركاء والضیاع والعقار جادات وموات» لا ترحل مع صاحبها إن رحل 
ولا تنزل بنزوله إن نزلء يتحكم فیهما الحدثان» ویعمل عمله الزمان فإذا حاربته 
الأيام سقم وإذا سالته هرم. 

ولعل شغفه بالقابلات العنوية هو الذي حدا به إلى استخدام الطباق لأنها 
تستدعي آول ما تستدعیه تقابلاً بين الا لفاظ واختلافاً في الدلالة مشال على ذلك 
Oy‏ 

اعلم أن کفران deal‏ لو احله الشرع لحرمه الطبع» ولو جاز عن طریق اللة 
والدپانة لحظر عن طريق الروءة والصیانة. فان للمحسن من الله عیناً كالئة لا تنام وآن 
وراء» من واقية الاحسان ركنا Lege‏ لا يرام 

وما تجدر الاشارة إليه of‏ حظ الجناس في رسائل الخوارزمي هو أقل بکثیر من 
الطباق» وأن أغلب رسائله تخلو من الجناس» سواء الجناس التام الذي تتشابه فيه 
حروف الكلمة وحركاتها أو الجناس الناقص. ويعود السبب إلى أن الخوارزمي لم يكن 
مغالياً في الاهتمام باحسنات. وأنه اخذ منها بطرف ول يبلغ فيها مبلغ المتأخرين الذين 
صارت الصنعة همهم الأول والأخير» فأخذوا يتأنقون في اختيار الكلمات التمائلة في 
حروفها وحركاتهاء للا أحسوه من وقع موسيقي؛ ولا حسبوه براعة وتفئثاً. 

ومن أمثلة ما جاء في رسائله قوله: 


(1) الرسائل/ 5. 
(2) الرسائل/ 53. 


263 


سالت فلاناً عن جسم سيدي في صحته وعلته» dy‏ ضعفه وقوته فعرفني ما 
سرني» فلا زال صحيح الخلق» كما هو صحيح الخلق وقوي الجسم کماهو قوي 
الدين والعلم. 

ومن ذلك Pads‏ 

ما تأخر جواب كتاب شيخي جهلاً بحقه اللازم الواجب ولا إنكاراً لأفضاله 
المتراكم المتراكب. 


التضمين والاستشهاد بالشعر: 

عمد الخوارزمي إلى تضمين رسائله بأبيات من الشعر يختارها لقوة دلالتهاء 
ومتانة تركيبهاء وحلاوة نغمتهاء فيوشح بها رسائله فكأنما هي حلية تضاف إلى سائر 
الحلى الي دأب على تجميل نصوصه الثثرية بها. 

ولقد أجاد الخوارزمي في اختيار الأبيات الشعرية التي ترفد معانیه» وتسندهاء 
وکان له ما آراد من جال الصنعة فعبر عن رهافة ste. class stats‏ 
الشعر الذي شخف بفظه وقد جنح الخوارزمي إلى الاستشهاد بشعر القدمین» ول 
يستشهد لا قليلاً بأشعار الحدثين» وهو آمر يتسق مع ما ذهبنا إليه في تحديد اتجاهه 
الشعري. 

و يكن للخوارزمي منحى واحد في الاستشهادء فتارة يستهل بها رسائله» ولا 
تلبث أن تجد رسائل أخرى ختمت بالشعر ولكن أغلب استشهاداته وتضميناته تأتي 
في عرض الكلام. 

وقد يستشهد اخوارزمي ببيت واحد أو بيتين» وقد يستشهد بشطر پیت وقد 
يستشهد ببعض القطعات. ولكن الغالب فيها هو البيت أو البيئان. 


(1) الرسائل/ 21. 
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ونستطيع أن نقرر حقيقة إكثار الخوارزمي من الاستشهاد بالشعر إلى درجة 
البالغة أحياناء فقد استشهد بالشعر سبع مرات في رسالة واحدة. وساق مجموعة من 
الآبيات استدلالاً على فكرة واحدة كما جاء في رسالته إلى أبي محمد العلوي: حيث 
dh‏ 

وتعرفت فيه من خبر سلامته أدامها الله له ولي بهء ما آوجب صيام آیام 
دهريء وقیام ليالي عمري» على أن تکون الأيام في طول یوم يزيد بن الطثرية» 

ويوم كظل الرمح قصّر طوله 

ويقول النابغة: 

وليل أقاسيه بطبی الكواكب 

لا بل على شريطة أن تكون الشمس كشمس ذي الرّمة التميمي» ونجم الليل 
كنجم العباس بن الأحنفء أردت بقول ذي الرمة. 

والشمس حيرى ها في اجو تدويم 

ويقول العباس بن الأحنف الحنفي: 
والنجم في جو السماء ats‏ أعمى تير مالديهقائد 

لا بل على شريطة أن تكون صفة الليل كما قال خالد الكاتب: 

وليل انحب بلا آخر 

وصفة الثهار كما قال الاخر: 
ویو كاك الصسطلین جره وان لم يكن جَمْر قعودٌ على جر 


(1) الرسائل/ 125. 
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ونظير ذلك ما جاء في رسالته إلى رئيس بهراة"» فقد استشهد بخمسة أبيات من 
الشعر ليصل إلى نتيجة مفادها أن دفن البنات من الکرمات. 
وظاهرة الاستشهاد بالشعر تفوق ظاهرة التضمین في رسائله» فهو في حالة 
الاستشهاد يذكر اسم الشاعر" وقد يوميء إلى Pe ae‏ كان یقول: وانشدت قول 
الأولء أو قال الأولء آما التضمین فیکون بالانتقال الباشر من tl‏ إلى الشعرء ویکون 
له حینها ميزة الثل والحكمة» فلا پذکر اسم الشاعر ISS‏ يريد أن يعطي للبيت صفة 
المثل الذي لا ينسب. 
ولا شك أن للتضمين من قوة الدلالة ما لا يصل إليه الاستشهاد؛ وكان GLA‏ 
الخوارزمي: وسخاء حافظته. ومتانة لغته ما ساعد على استقرار هذا الضرب في كتاباته 
الثثريةء فكأنما هي من صلب ما يكتب» وركن أساسي من البناء الفنى للرسالة. 
فمن جيل تضميناته ما جاء في رسالته إلى آبي إسحاق الحاجب حيث يقول“: 
قلا غضاضة عليك في امتداد يد الدهر إليك: 
فإن سیر المؤمنين وفع كالذهر لا Lg Sle‏ فصل الدهر 
ومن ذلك قوله©: 
وليت شعري ما الذي منعه من صلة لا تضره وتنفعنى وعسن تواضع لا يضعه 
ويرفعي 
ولرمامج ل الجوادُومابهو مخل ولکن سوم حظ الطالب 


(1) الرسائل/ 21-20. 

)2( انظر الرسائل/ 28: ۰29 70 على سبيل المثال. 
(3) انظر الرسائل/ 21 43 AB‏ 

(4) الرسائل/ 8. 

(5) الرسائل/ 22. 
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وقد آفاد الخوارزمي LET‏ إفادة من محفوظه من الشعر فعمد إلى حله والافادة من 
معانیه في رسائله. وهو لا جد حرجاً من الاتیان بالأبيات التي أحذ منها معانيه وتلك 
ظاهرة لا تقتصر على الشعر وحده. ولکنها تمتد إلى كافة النصوص الثربة الأخرى» 
فلو قرأنا هذه Le shill‏ من رسائله لوجدناها تتضمن معاني الأبيات التي تلتها 
Lens‏ 

آنت- Saf‏ الله- أغتى أهل خوارزم» يوم تصير أفقرهم وآکبرهم ساعة تظن 
أحدهم» وهو الوزير يوم cS pu‏ والمصون ساعة يبتذل» والكبير بنفسه وان انفرد عن 
غيره» المستأنس بفضله ون استوحش من دهره. 


إن الم مهو الذي يُضصحي أميراً یسوم عزله 
إن dG‏ سلطان الولاية كان في سلطان فُضسله 
ومثل ذلك قوله©: 


وحق الدهر أن يكف» فقد بالغ في العقاب» وتناهى في العتاب وحق لصروفه 
أن تتصرف. فقد أشفت وشفت واكتفت وكفتء وزادت على ما كان في الإمكان 
وأوفت» وحق فا أن تخاطبها بقول ابن المعتز: 
يامحن ةالدذهر كفي إن | تكنسي فخفي 
ق آن أو جا من طول هذ التُشفي 
وقد ينظم الخوارزمي على غرار بيت استشهد به» فيأخل نسق البیت» ونداخل 
فمن ذلك قولهت: 


(1) الرسائل/ 29. 


)2( الرسائل/ 28. 
(3) الرسائل/ 70. 
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وتأبی صروف الدهر أن تأتیی |لامزدوجة في قران» وذلك آني صمت عن 
النظر إلى طلعة سيدي» شهري 5-5 وشعبان» وصمت عن الطعام والشراب شهر 
رمضان. قال الخليع الشامي: 
201 سکر هوی وسکر مُدامةٍ ‏ فمتى ah‏ به مشکران 
وأنا أقول: 
صومان صوم نوی وصومٌ LS‏ فمتى يعيش فصی له صومان 
وقد يستشهد النوارزمي بأبيات من الشعر لينقدها أو يعارضهاء ويبين خطل 
الرأي فيهاء كما فعل 07 حين lsat‏ لقول المتنى من قصيلته في رثاء ST‏ سيف 
الدولة: ۱ 
يعلمنٌ حون حبی حسن مبيمها ‏ ولیس يعلمإلاالله بالك كب 
وقد آشرنا إلى ذلك في السابقء أو كما جاء في رسالته إلى أبي القاسم الداوودي 
حيث یقول *: 
ما زلت آید الله الفقيه آورد على قول عمر بن أبي ربيعة الخزومي: 
يا آهل بابل مانفستا علیکم من عیثی کم BIN‏ خصالر 
ماءً الفرات وطیب ظل بارو ‏ وسماع محستين لابن هلال 
فأقول: هلا حسد fal‏ العراق على المتصرفين أو الرافدين... وما الذي حالف 
به إلى أن حسدهم على ظل هو مشترك بين سائر البلدان» وعلى قينتين كسائر القیان» 
JS‏ زمان» وفي کل زمان. حتى حدثت نفسي بمناقضته» وحملت خاطري ولساني على 


معارضتةه... 


(1) الرسائل/ 84. 
)2( الرسائل/ 48- 49. 
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وخلاصة القول أن الخوارزمي وجد في الشعر مادة ثرة تعينه على رفد معانيه 
وأغراضه كما وجد فيها حلية يرصع بها رسائلهء ويدل بها على قوة حافظته» وأصالة 


معرفته. 


تضمین الرسائل بالأمثال والحکم 

عنى اشوارزمي بالاً مثال Ube‏ شديدة» فکثر ورودها في رسائله حتی لا تکاد 
تخلو منها رسالة من رسائله ولا ریب أن عنایته بتزیین النصء وتزویقه هي التي دفعته 
إلى هذا الأسلوب. فمن العروف أن الامشال والحكم تمتاز جودة سبكهاء وأحکام 
صنعتها ومتانة ترکیبها وترکیز معانيهاء فإذا ما آدعلت في نص أدبي زادته رواء 
Mle,‏ وأضفت على معانيه قوة المثل والحكمة وأضافت al]‏ خلاصة تجارب الحاضين. 

وقد انتشرت هذه الظاهرة بين كتاب الرسائل في القرن الرابم وحفلت بها 
رسائل كبار الکتاب» كالصاحب بن عباد وبديع الزمان افمذاني. وغیرهما وقد 
فاق الخوارزمي هؤلاء في استخدام الأمثال إذ أنه لا يكتفي عثل واحد في الوضع 
الواحد» ولكنه يحشد طائفة من الأمثال والحكم والأشعارء وكأنه يريد أن يبين مقدرته 
على حفظهاء واهتمامه بها فمن ذلك قوله2: 

... والحمد لله الذي جعل الحاجب يضرب في امحاسن بالقدح المعلى» ويسمو 
فيها إلى الشرف الأعلى» ول يجعل فيه موضعاً للولاء ولا YE‏ لا لأء فإن الاستنناء إذا 
عرض في الكلام نضب ماژه وكدر نقاءه وصفاءه» ولذلك قالوا ما أملح الطي لولا 
خنس آنفه» وما أحسن البدر لولا كلف لونه» وما أطيب الخمر لولا مار وما 
آشرف الود لولا الاقتدار» وما أحمد مغبة الصبر لولا فناء العمر» وما أطيب الدنيا لو 
دامث واستقامت. 


(1) انظر: التثر الفني في القرن الرابع 1/ 128. 
(2) الرسائل/ 40. 
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ما اعلم الناس أن الجود مكسية للمجد لکنه ياتي على النشب 

ولعل alt‏ دلیل على مخالاته في استخدام الأمثال ومباهاته بکثرة الحفظ ما جاء 
في رسالته إلى أبي الحسن البدیهی فقد نعته با زاد على مائة نعت هي في أصلها آمثال 
عربية معروفة» تنفر منها النفس وتجفوها الألسنء ولكنه أراد أن يمرغ وجه البديهي في 
الوحل فاتى بها إمعاناً في التدكيل» واستدلالاً على خبث منبته» وسوء طالعه. فها هو 
يخاطبه بقوله'": 

يا بغلة أبي دلامةء وحار طياب» وطيلسان حرب» وضرطة وهب يا قدح 
اللبلاب في كف المريضء يا نظرة الذل إلى البغيض يا كنيف السجن في الصيف» يا 
شرب الخمر على الحشفء يا وجه الستخرج يوم السبت. يا إفطار الصائم على SB‏ 
البحت» يا جشاء مع أكل فجيلة؛ وفساء من أكل قتّبيطة: با وكف البيت الشتوي في 
كانون» وعلى الكانون يا فراش الجرب المبطونء يا ليل الغربة ووقت الإفلاس 
والخريةء يا خجل الضرطة وجواب الغلطة» ودهشة الصبور پا أقذر من ذباب على 
جعر رطب يا آذل من قراد في است كلب" 

ومن الواضح أن الخوارزمي قد تأثر باسلوب الأمثال» وما فیها من قوة إيجائية 
وما فیها من تجربة ثرة تتقل إلى الأجيال فعمد إلى تقلیدها من حيث صیاغتها وعسق 
تجربتهاء فکان له من ذلك حصيلة وافرة من الا قوال call‏ تجري مجرى الثل واکمت» 
تعد جذورها إلى الأقوال العربية المأثورة ویستند في جانب منها إلى تجریته الذاتیقه 
وظروف عصره ومجتمعه. 

ويبدو أن هذه الظاهرة قد لفتت نظر معاصريه كالثعالي الذي خص الخوارزمي 
بفقره في ترجته استخرج فيها ما يجري مجرى المثل من رسائله فقال© وهذه كلمات 


(1) انظر الرسائل/ 199~ 201 
)2( انظر اليتيمة 4/ 194- 198. 
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تجري مجری الأمثال أخرجتها من رسائله وقد فعل مثل ذلك في کتابه سحر البلاغة 
وسر البراعة. 

ویبدو أن الثعالبي لم يميز Las‏ بين ما هو للخوارزمي وبين ما هو لغيره فقد 
نسب إليه القول التالي: 

if‏ النساء لحم على وضمء وصيد على غير حرم؛ إلا أن يلاحظن بعين غيور 
ونفس يقظ حذور. وهو حديث لعمر بن PULL‏ وهناك أقوال كثيرة أخرى ليست 
للخوارزمي. 

ومع ذلك فان في أقواله تلك ما يدل على عمق ربته ودقة استيعابه للمعاني؛ 
والقدرة على تركيزها. وإليك بطائفة من هذه الکلمات(: 

الشكر على قدر الإحسانء والسلع بإزاء الائمان الأذكار حيث التناسي _ 
والتقاضي حيث التغاضيء النفس مائلة إلى أشكالطاء والطير واقعة على LAAT‏ الأيام 
مرآة الرجال» والأطوار معيار النقص فيهم والكمالء العشرة مجاملة لا معاملة وال جاملة 
لا تسع الاستقصاء والكشف. ولا تحتمل الحساب والصرف الكريم يعز من حيث 
يهون» والرمح يشتد بأسه حين يلين» ...شتان بين من اقعنص وحشيا ALS‏ وسن 
اقتنص إنسياً allie‏ من أراد أن يصطاد قلوب الرجال نثر لها حب الإحسان والجمال» 
ونصب لها شرك الفضل والأفضالء في كتمان الداء عدم الدواء وني عدم الدواء عدم 
الشفاء. 

وطبيعي أن تنعكس هذه الظاهرة في رسائله» حتى ليخيل إليك أنك لا تقرأ 


(1) انظر صفحة 191 - 195. 
(2) لسان العرب- مادة (وضم). 
)3( اليتيمة ۰194 198. 
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رسالة أدبية» Li],‏ حكمة بالغق من رجل خبر الحياة وجربهاء لكل عبارة فيها وقع 
خاصء تدفعك إلى التفكير فيهاء وأخذ العبرة منهاء ولنقرأ هذه Pinball‏ 

. الرجال حصون يبينها الإحسانء ويهدمها الحرمانء وتبلغ بثمرها البر والبحرء 
ويحمدها الجفاء والكبرء aly‏ لا مال إلا بالرجال» ولا صلح إلا بعد قتال» ولا حياة إلا 
في ناحية الخوفء ولا درهم إلا في غمد سیف. والجحبان مقتول بالخؤف قبل أن یقتل 
بالسيف» والشجاع حي» وان خانه العصرء وحاضر وأن غيبه القبر» ومن حاكم 
خصمه إلى السيف فقد رفعه إلى حاكم لا پرتشي ولا يفتري فيما يقتضي» ومن طلب 
المنية هربت مئه كل المرب» ومن هرب منها طلبته كل الطلب. 


الاقتباس من القرآن الكزيم 

كانت ثقافة الخوارزمي ثقافة إسلامية dy yo‏ وكان من الطبيعي أن تظهر آثارها 
في رسائله» وقد ظهرت بالفعل» ومن يقرأ رسائله يجس مقدار تأثره بالقرآن الكريم في 
لغته ومعانیه» فقد دأب الخوارزمي على اقتباس آيات من القرآن الكريم لما فيها من 
قوة إيحائية تسمو بمعانيه» وتحفظ U‏ جال الإيقاعء وعذوية النغمة. 

وكان الخوارزمي موفقاً في اختيار الآيات التي تناسب غرضه حنی لتحس أن 
النص لا يستقيم إلا بهاء فمن جميل تضميناته ما جاء في إحدى رسائله حين آتی» 
بطائفة من الآيات المتفرقة ملتغمة في نص واحد جيل أخاذ. حيث OS yy‏ 

ودفعنا إلى قتل الإمام بعد الإمام» والرضا بعد الرضاء ولا مرية عندنا في صحة 
إمامته وکان وعد الله مفعولاًء وكان أمر الله قدراً مقدورأء كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ولتعلمن نبأه بعد حين. 

ألا ترى أن الخوارزمي كان شديد التوفيق في اختيار هذه الآيات» وهي من سور 


(1) اليتيمة 4/ 199. 
(2) الرسائل/ 131. 
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متعددة» فالثانية من سورة الا حزاب والثالثة من OM‏ والرابعة من الشعراء0© 
والخامسة من سورة (ص)" آما الآية الأولى» فلعله ل ينتبه إلى ما فیها من تصسحیف» 
أو أنه ce‏ فیها عن عمد» وهو آمر مألوف في رسائله ذلك أنه كثيراً ما يأل معنی 
الآية من غير أن يؤثر في حسن الادای وجمال التعبير مثال ذلك قوله في وصف الشعراء 
وما ظنك بقوم يتبعهم الغاوون» dy‏ كل واد بهیمون ويقولون ما لا يفعلون.. 

فقد استبدل لفظة قوم بلفظة الشعراء» وحذف كلمات أخرى من قوله تعالى 
se ghia AO AK ZAL)‏ 6 ۲ زک ما 
A Ma‏ 

ولعل من غير الناسب أن ثرمي الخوارزمي بالتهاون وقلة الاحتراس لإيراده آية 
غيرت بعض ألفاظهاء خاصة أنه من المعروفين بالحفظ» وربا كان التبديل والتغيير عن 
فقصد فقد ele‏ في إحدى رسائله: 

of‏ عمل عمل لوطء فأرسلت عليه حجارة من طين منضود مسومة عند ربك 
وما هو من الظالمين ببعيد. 

فقد أبدل كلمة (سجيل) بكلمة (طين)ء وهما بنفس المعنى©. 

وقد تكررت في رسائله ظاهرة الاستشهاد بآپات متعددة من سور مختلفة. من 
ذلك als‏ 


)1( آية/ 33. 

)2( آية/ 4. 

(3) آية/ 227. 

(4) آية/ 88. 

(5) انظر آية ۰82 83 من سورة (هود). 
(6) الرسائل/ 3. 
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وأراد الله أن aby‏ حکمتك ویقوم من قنبور حديثك فینظر كيف تعملون والله 
يعلم ما تبدون وما تکتمون". 

وقد يعمد اشوارزمي إلى التقديم والتأخبر في ترتيب الابات من السورة 
الواحدة LS‏ جاء في قوله: 

هذا كلام لو أنه جرى به بنانه» ونطق به لسانه لقلت: تكاد السماوات يتفطرن 
منهء وتنشق الأرض» وقفر LA‏ هدأء ولقد جشتم شيئاً ادا 

فأخر قول الله ولقد arte‏ شيعا ادا" وموضعها قبل الآية البى سبقتها ولعل مرد 
ذلك يعود إلى تحقيق الانسجام في المعنى العام» ومع ذلك فقد بدت الآبة الأخيرة 
محشورة لغير ما داع. 

وللخوارزمي ميل خاص لاستخدام معاني الآيات» والإيماء إلبها OLIVE‏ 
ببعض آلفاظها فمن ذلك قوله في التعريض بالبديهي : 

aly‏ الشمس Li]‏ جعلت مبصرة» والقمر Le‏ جعل Uf‏ محوة OY‏ الشمس 
تواضعت لك بالتأنيث والقمر قد نازعك التذكير. 

ولا يخفى على القارئ ما لهذا الأسلوب من dle‏ وما فيه من Lely‏ وحسن 
تعليل. ومن الرمز والإيماء إلى مضمون الآية القرآئية ما جاء في الرسالة ذاتها حيث 
یلو Oy‏ 

يا من هو دليل على أن الله جواد حيث أطعم مثله ورزقه وقد قال الله تعالى 1 
كتابه: 


(1) الأعراف/ 129. 

.29 [gl )2( 

(3) الرسائل/ 195. 

)4( انظر الآيتين 89ء 90 من سورة مريم. 
(5) الرسائل/ 201. 
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. 4) الال ردقا‎ LMG HE 0015) 

9 iii رنتها‎ IAN تن دا‎ AES } 

وواضح أن ما رمی إليه المخنوارزمي بمعنى الدابة هو غير العنی الذي جاء به في 
القرآن» وأنه إنما قصد المعنى الضيق لكلمة دابة سخرية وازدراء. 

وهكذا يتضح WS‏ أن الخوارزمي قد أفاد من القرآن الكريم إفادة كبيرة» في 
أسلوبه ومعانیه» وأنه كان ذا قدرة على التصرف فيما يقتبسه خدمة فنه. 


المبالفة: 

البالغة سمة بارزة في أسلوب اشوارزمي تطفح بها رسائله. ولعل الطابع 
الشخصي الذي تميزت به أغراض الوارزمي في هذه الرسائل من الأمور all‏ ساعدت 
على ظهور هذه النزعة» فالمديح والمجاء والتهشة والتعزية من الموضوعات المشبعة 
بالعاطفة. والعاطفة تدفع الانسان حين يريد أن يعبر عنها إلى شيء من الغلو SLM,‏ 
لأنها لا تكون محكومة بقوة العقل وسلطانه» ولآن ما تتميز به من شدة الاندفاع وقوة 
التأثير جحد من جموع السيطرة العقلية التي تمل إلى الاتزان. 

هذا بالإضافة إلى ما كان عليه ذوق عصره الذي بدا ييل إلى البالغة والاغراب» 
فصار ذلك سمة من سمات نثر كتاب العصر وأديائه. 

وكان على الخوارزمي أن يجاري هؤلاء في ذوقهم الذي ساد في دواوين الملوك 
والأمراء oY SL,‏ ذلك أن ارتباطه بهذه الدواوين قد أملى عليه أن يشارك أصحابها في 
شؤون حياتهم» مدفوعاً إلى ذلك foley‏ المصلحة والطماح وعامل الخوف والرهبة من 
العقاب» إذ أنه لا يستطيع التنصل من الكتابة إليهم في سرائهم وضرائهم» ولو أجاز 


(1) هود/6. 
)2( العتکبوت/ 60. 
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لنفسه مثل ذلك. فانه لن یکون في أمنة من العقاب لما يمكن أن جسبوه نکران جميل 
وقلة وفاءء أو انحرافاً إلى صف الخصوم والأعداء. 

وكان من الطبيعي أن يخاطب هؤلاء القوم بما يليق بمقامهم» وما هم عليه من 
رفعة مكائة وسمو منزلت وما كان بوسعه أن يتجاهل شغفهم بمظاهر الكبر وتعلقهم 
يكلمات المديح والإطراء ونعتهم بالقيم الاجتماعية السامية» لما يضفيه عليهم من 
مهابة» ولا يدخله في نفوس العامة والأعداء من رهبة وخوف. 

إنهم يريدون من كل شاهق cated‏ ومن كل فضيلة غايتها إذا أعطوا أفاضواء 
وان حرموا أهانواء آفراحهم أفراح كل الشعب وان ظلمواء وأتراحهم أتراح کل 
الشعب وان طغوا وتجبرواء Lady‏ ما كتبه الخوارزمي عن الصاحب ابن عباد إذ 
وصفه بالكرم والجودء والبلاغة والفصاحة وهي خصال له معروفه إلا أنه بالغ في 
تقدير تلك اخصال مبالغة مفرطة wold‏ تودي بالعنی إلى شيء من LEN‏ 

پقول " وقد رحل السید إلى حضرة رجل هو للکرام أنشا نفساً وللفضل آمشل 
Lass‏ إذا ناظره العريي she‏ أعجمياً وإذا ناظره الأعجمي صار عریپاء وإذا رآه 
العجب بنفسه طلق co pS‏ وفارق فخرهء فهو رفيق الجود وخلیله» وزمیل الکرم 
ونزیله. 

ثم يصف كلام الصاحب فيقول2: 
خوطبت به الخرس لنطقت أو استدعيث به الطير لنزلت. 

وشبيه بذلك قوله ": فاتصلت من ولي نعمتك برجل لو اتصل به الأدبار لتقدم 


(1) الرسائل/ 104. 
(2) الرسائل/ 105. 
(3) الرسائل/ 3. 
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الاقبال» ولو خدمه النقص لفضل الکمال» ولو تعرف إليه الجماد لتطق بجده ولو 
استجار به آمس الدابر لرجع بسعده. 

وقد كانت مصالحه الشخصية تدفعه احباناً إلى أن يبالغ في مدائحه للولاة 
والخلفاء» أو في اظهار التظلم والشكوى من عمال الخراج وغيرهم. 

وقد دفعته عاطفته الدينية والمذهبية إلى المبالغة في وصف ما حل بطائفته من 
نكبات ومصائب خلال التاريخ الاسلامي وقد قاده ذلك للرد على خصومهم رداً 
قاسياً مليئاً بالسخرپة مغالياً في ذلك مغالاة شديدة. وقد Lag‏ ذلك في الحديث عن 
مذهبه الديئي ومعتفداته السياسية. 

أما أساليبه في المبالغة فكثيرة متنوعة: فقد يعمد إلى تكرار الصورة أو LEY‏ 
على الفكرة وعرضها بطرق متعددة لكي برسخها في ذهن القارئ أو يأتي بطائفة من 
التشبيهات البعيدة أو المقلوبة أو غير المألوفة وسنتحدث عن ذلك في الكلام عن 
السكرية. 

وثمة أسلوب آخر من أساليب البالغة استخدمه الخوارزمي كثيراً في رسائلف 
وهذا الأسلوب یعتمد التثنية فمن ذلك قول(: ۱ 

لو أني آنصفت لشکرت بلسانین» وأحببت بقلبین» وکتبت بيدي بقلمین» 
ووالیت أيامه ودولته بنفسين» كما آنه سن إلي من جهتین» ويبشرني من جانبین 
ويهدي إلي المدية ذات الطرفين. 

وقوله في تعزية كثير بن dal‏ عن ابنه O'S‏ 

ولا بد لمن يشارك رئيسه في أيام الرخاء والمواهب من أن يشاركه في أيام 
الخصوم والمصائب» ليكون قد خدمه من النوبتین» وتصرف معه في الحالتين» وآثبت 
اسمه في جريدة الشركاء المساهمين مرتین. 


(1) الرسائل/ 143. 
)2( الرسائل/ 60 للاستزادة انظر مثلاً 90 92ء 103ء 105 125. 
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السخرية 

سبق أن تناولنا بالبحث علاقة الخوارزمي بعصره وبینا مقدار برمه بکثبر من 
العادات والتقالید» aly‏ قد ضاق ذرعاً بعمال الخراج الذین کانوا یستخدمون کل 
الوسائل في تحصيل الأموال واستخراجها من آصحابها بحق وغير حق. وقد بینا أنه 
كان داعية تغيير اجتماعي لما هذا الجانب من صلة ععتقدانه المذهبية والسياسية. 

ولا لم يكن بإمكانه أن يغير من الواقع شیف إذ لم يكن صاحب سلطة أو نفوذ. 
فقد أخل على نفسه توجيه النقد إلى YS‏ ما لا يتفق مع تطلعاته ومصاه» ووجد في 
السخرية أسلوباً مؤثراً يعبر به عما في نفسه ويدفع السامع أو القارئ إلى مشاركته في 
الرأي وتبني فكرته» فهو يلجأ إلى تضخيم الصورة وتكبيرهاء ويقرنها بطائفة من الصور 
الأخرى النفرة وقد يعمد إلى قلب الصور زيادة في السخريةء وهو في كل ذلك 
حريص على إثارة الضسحك من هذه الصورة التفرة الشوهام» غايته من ذلك التأثير في 
مشاعر الآخرين والسيطرة على عواطفهم واحاسيسهم وتوجيه انفعالاتهم بانجاه 
الحدث أو الشخص الذي يريد أن يسخر منه. 

وقد وفق الخوارزمي في كل ذلك بالرغم من مبالغاته المفرطة في بعض الأحيان. 

والخوارزمي يبالغ في تجسيم الحدث وتشنیعه ويقرنه بطائفة من الصور المقلوبة 
أو البعيدة المؤثرة لإثارة مشاعر السخط والتقزز والنفور. 

فقد جعل للمظالم أبوابأء وللدنانیر والدراهم ضرعاً وجسم الحقد والعداوة 
وشدة السطوة حين قرنها بعداوة القط Lally‏ وعداوة المسلمين للكفار الذين لا 
تأخذهم بهم رآفة ولا رحمة في دين الله. 

ول يكتف الخوارزمي بتجسیم الحديث بل أنه ربط التتائج بأخلاق ذلك الرجل» 
Let‏ التقص في الأموال والأمن والعدالة مقترن بنقص في أخلاقه فالدراهم في أيامه 
أقل من امدف في كلامه» والأمن في أعماله أعز من السداد في أفعاله. 

لقد أراد الخوارزمي أن يزري بهذا الرجل فعلته لأنه كان يرى فيه وجهاً من 
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وجوه الاستعباد والذل call‏ قاسی منها اجتمع في عصره ول يجد غير السخرية وسيلة 
لذلك. على أن خير ما هثل آسلوب الخوارزمي الساخر رسالته التي کتب بها إلى آبي 
الحسن البديهي " وهو أسلوب یقترب كثيراً من آسلزب ابماحظ في رسالة التربيع 
والتدوبر التي سخر فیها من کاتب بغدادي اسمه أحمد بن عبد الوهاب فقد Beat‏ کل 
منهما معرفته وثقافته في إظهار جهل صاحبه وقلة حوله وطوله. 

فزعم الخوارزمي للبديهي bye‏ وبالغ في وضعها بأسلوب مليء بالسخرية 
والتبکیت وكأنه يريد أن یظهر مقدرته» ويباهي بعلمه في الوقت الذي يرميه بالغفلة 
والجهل» فتارة ينعته خخصال عظيمة مستمدة من التاریخ. فیقذف بها في وجهه لكي 
تستحیل لفرط ما فیها من مبالغة سخرية لاذعة» فهو ینسب له العلم بکل شيء 
والإحاطة بعلوم الأولين والآخرين» والقدرة على الإتيان بالعجزات والخوارق» ويعيد 
إليه الفضل في كل آمر عظيم» وهي آمور لا تجتمع لامرئ آنی كان شأنه. 

وتارة يظهرة خالفاً ومنكراً لكل ما آمنت به البشرية من عقاشد» وما توصلت 
إلبه من علوم ومعارف ما في ذلك الأمور البديهية» حتى ليكاد يقترب في هذا SUH‏ 
من اسلوب الحجاء. 

فمن الأولى فوله *: قد اتفق الناس على ضياع النسخة الأولى من كتاب العين 
فأمله عليناء وأجمعوا على ذهاب قراءة أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود فأخرجهما 
إليناء وتخالف التاس في المهدي» وشكوا في السفياني وفي الأصفر التحطاني فعرننا 
متي يخرجون» فإني أعلم أنهم إليك يختلفون. وفي أمرك ونهيك مترددون وعشورنك 
يغيبون ويحضرون. والكيمياء عرفت أنه أنفقت فيه الأموال» وتعب له الرجال» ثم لم 
يحصل هم منه إلا أماني مسوفةء ومواعيد مزخرفة» فما عليك لو علمتناه» وأغنيث 


(1) الرسائل/ 191- 209. 
(2) الرسائل/ 202. 
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الفقرام» وزدت الاغنیاء» وأرحت الناس من الضرب في البلاد ومن الکد والاجتهاده 
ومن أن يخدم الفقير غتياًء ویتخذ بعضهم بعضاً سخريأء والزیج الاکبر قد انقطع 
وانقرض آهله» وهو من مفاخر الروم عليناء ومن محاسنهم دونناء فاعمل في إصلاحهء 
ولا تدع التصاری یفضلون المسلمين في |بداعه. ومسجد دمشق فهو حسنة يباهي بها 
أهل الغرب آهل الشرق فابن لنا مثله» ولا تثبت علینا فضله فإنما هي ساعة من 
هندستك» وجزء تستعمله من أجزاء حکمتك وقد زدت عليه؛ ویئیت ضعفه. وال 
آبي طالب قد علمت آنهم مسلوبون حقهم. ومغصوبون إرثهم فتقدم إلى غلامك 
الدهر ob‏ پرفع رایتهم ويرد إليهم ولايتهم» والفلك زعموا أنه خرف فاردد شبابه 
واعد عليه من الشبيبة ثيابه. 

وهكذا یستمر في طلب الإتيان بالخوارق ويدعي له العلم بالأمور» وكأنه يريد 
أن يقول: أيها الجاهل إن لك أمراً غير هذاء وان مدحي لك ذم» وإن ما ادعيته لك ما 
هو عبث بك وانتقاص لشأنك. 

وقد كشف النوارزمي عن ذلك Os as‏ 

والفصول call‏ قصرتها على مدابجتك» ولينت فيها من القول لك فإنما هي عوذة 
عوذت بها هذه الرسالة» وطلسم حسن صنت بفتحه هذه المقالة فعوذت أحسن 
الأشياء بأقبح الشياء وسترت بنقصان المدح كمال امجاء على أني قد غالطت 
أسماع الناس وأبصارهم وسحرت بهذا البيان خواطرهم وأفكارهم. فهم يحسبون أني 
أجدتء وإغا الصدق أجاد. 

Uf‏ الأسلوب الآخر الذي با إليه امخوارزمي والذي يظهر البدیهی منكراً لكل 
حقيقة فقد تجلی نو Pg‏ ۱ ۱ 


(1) الرسائل/ 199 
)2( الرسائل/ 193. 
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ولو استبدعوا صنعة الخليل العروض أخذت تزعم أنه ما احدث أمرأء ولا 
افترع AS‏ ولو استحسنوا وضع كليلة ودمنة وصفت أن آمثاها ce‏ وأن حکمها رثة 
ولو فضل التوحید آفردت به التصاری» ولو عيب الثنوية برأت من عیوبهم ماني ولو 
غنيت OL‏ ابن شریح ومعبد قضیت عليهما بآنهما من بابة التوبة والعبادة. ومن 
شريطة النسك والزهادة ولو مدحت العافية أسهبت في ذمها؛ كما لو فضلت السعادة 
آکثرت في شتمها... ولو عاینت العرب رمیتهم بضیق البيان واللخة وقلة العارضة 
والبدیهة» ولو قرأت سيرة عمر رضي الله عنه زدت فیها سن التعة ولو عثرت بحديث 
يزيد بن معاوپة عددت من فضائله يوم کربلاء والحرة» ولو قرع بين يديك القرآن 
عارضته بنوادر آيي العبر وبکلام يجب الغلط ولو لحظت السماء قلت ما اسواً ما 
دحیت. ولو درست أيام الفرس هچوتهم بقلة السیاسف» وضعف التهدي للعمارة ولو 
خوفت پیوم القيامة ذکرت أنه یوم قصير صغير وآن الخطب فيه يسير حقير» ولو 
فوتحت في حديث العنقاء حلفت آنها بات وفرخت في بيتك ودرجت في وكرك 
وأنك Ub‏ سقيتها وأطعمتهاء وطالما أسرجتها والهمتها. 

وقد يخرج اشوارزمي من طوره» فتتعالى في نفسه سورة الغضب. ويخلط 
السخرية بالهجاء BY‏ به ينسب إليه كل الأفعال القبيحة المستهجنة» ويعمه بكل معايب 
البشرية» ولكنه لا يسف ولا تنبو كلماته والفاظه يقول في خاطبة البديهي": 

ولیس محن فيك باعظم من عنة الق الذي لم تزل تعبث به حتى لو تجسم نفساً 
لسعيت في ذمهاء أو تمثل داراً لجهدت في هدمهاء فكأنك ل تخلق إلا لتطمس عين 
النور» وتقلب أعيان cy Il‏ فتجعل الضوء ظلمة» وتعکس البدعة سئة... حتی OLS‏ 
سوفطا استخلفك على جخد ما يدرك cle‏ ويعرف ابقان فأنت وارثه في الباطل» 
وناصر جهله على كل عاقل» وحتى كأن الله أنزل عليك قرآن ضلالة وبعث إليك 


(1) الرسائل/ 192. 
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رسول جهالة» وقال لك خالف الإجماع cally‏ على السنت وعاد الصواب cols‏ ف 
الجنة» وأوحش الا حرار وأنت أصل الحريةء وباين الناس» ومنك منبع الونسانیق 
واقض الحكماء وأنت التكيم. 

إن البالغة عنصر من polio‏ أسلوب السخرية» وقد تجلى واضحاً من خلال ما 
آوردناه من نصوص» وهو إلى ذلك ييل إلى قلب الصور وتنويعهاء وتسليط الضوء 
على بعض جوانبها وهو لا يدع للقارئ فرصة التأمل فهو ينقله من معنى إلى آخرء 
ومن صورة إلى آخری لأنه لا يريد أن يشعر القاری بالملل والفتورء ولا أن يترك له 
فرصة التأمل. ولا شك أن تجسيد المعانى العقلية وتحريكها وتحويلها إلى معان حسية 
آبرز سمات آسلوب السخريةفالقبح واحال والسداد والعکس» bls‏ والعي امور 
عقلية ولکنه استطاع أن يبعث فیها حركة لكي يعبث deat‏ ویضحك القاری منه. 

وینتفل الخوارزمي إلى اسلوب آخر في السخرية؛ هو سلوب الحجاء الباشر 
فیخاطبه بنعوت منفرة وصور مقززة» محيث لا یکاد بترك فرصة لتأمل هذه الصور 
والنعوت» LESS‏ هي سيل متدفق يدفع بعضه بعضاً وكآغا الخوارزمي في ذلك واحد 
من العامة تحركت فيه نوازع الشر والانتقام» فيكيل من السباب والشتائم ما طاب له 
ولا يدع مجالاً لسماع رد الخصمء ومن هنا فإننا نلمح اقتراباً من أسلوب التعبير 
الشعي» غير أن الخوارزمي سرعان ما بحس بضرورة الارتفاع إلى مستوى آخر فيأحذ 
بتركيب الصورة الساخرة» ويستمد من ثقافته الواسعة أسباب السمو والارتقاء فتلمس 
حينها آثر الجانب العقلي» والربط الموضوعي والتجانس الذهني بحيث يصل إلى صيخة 
متطورة من البالغة الى كان يجنح إليها. 

فمن ذلك قوله": يا غداة الفراق» وكتاب الطلاق يا موت البیب وطلعة 
الرقيب... يا كنيف السجن في الصيف يا شرب الخمر على الحشف... يا جشاء من 


أكل فجلیه. وفساء من أكل قنبيطية. 
(1) الرسائل/ 199 
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ومن الصور المركبة في هذا الباب PS‏ 

يا أثقل من منادمة طفيلي على الندماء مقترح في الغداء والعشاء hee‏ 
للساقي» قاطع على المغني» يواثب ويزني.. با ليلة المسافر في كانون الآخر على أكناف 
باكس» تحت مطر وبرد قارس. 

يتضح من کل ما سبق أن الخوارزمي قد استطاع أن یرقی بالسخرية إلى مكانة 
عالية aly‏ استوعب كثيراً من خصائصها الفنية» وأنه قد وعى ما للمبالغة وقلب 
الصورء والروح الشعبية من تأثير في عواطف الناس ومشاعرهم وإثارة السخر من 
الخصوم. 

كما أدرك الخوارزمي أن السخرية تقوم على ضرب من مغالطة الأسماع 
gas 2 Lad,‏ ذلك أن للتصوير أهمية بالغة لأن الأسماع والأبصار تعتمد الحس» 
Jy‏ الصورة تجسیم للأحاسيس والشاعر. 

ومن هنا فقد كان اوارزمي موفقاً في اختیار مقام السخرية حيث پرتبط عنده 
هذا المقام بالغالطة أو ما اصطلح عليه بالتناقض” من نحو ادعاء Jatt‏ بالعلم كما 
با في النصوص السابقة» أو كما جاء في رسالته إلى أبن مسکویه وقد تزوجت آمه 
وهي من الآمور التي ينظر إليها بشيء من السخرية. 

فقد كتب Mad‏ 

العاقل أعزك الله تعالى لا يرى الحنة إذا تخطت دينه محنة» ولا يرى النعمة إذا 
تعلقت بذنب خطيئة نعمة» ولا يريد الشرف إلا بالتقوی» ولا يرى الضعة إلا ما وضع 


(1) الرسائل/ 200. 
)2( الرسائل/ 199. 
(3) انظر المكاهة في الأدب/ aed‏ الحوني/ 51. 
(4) الرساكل/ 173 
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من رتبته في الدار الأخرى. وبلغتی ما اختارته الوالدة صانها الله تعالىء فحمدت الله 
تعال الذي رزقك والداً لا يلزمك حق آبوته ووعدك أخاً لا يحملك حمل آخوته. 


لغة الرسائل: 

يستخدم الخوارزمي في رسائله لغة سهلة ميسورة مجس القارئ فيها يجمال الآداء 
وعذوبة الکلمة» dy‏ نجد في رسائله ما يشير إلى اهتمامه بغريب الألفاظ والتعبيرات 
فجاءت لغته صافية معبرة عن معانيه» مفصحة عن مراميه لا تجد فیها ثقلاء أو خروجاً 
على قواعد اللغة وأسالیبها الفصيحة. 

ویبدو أن معرفته باللغت واهتمامه بها ما استطاعا أن پبعداه عن الاسلوب 
الادبی في التعبی وأن تأثره مصادر ثقافته الأدبية Ute‏ بالقرآن الکریم والشعر 
والأمثال كان قوياً يحيث جنبه حذلقة اللغويين» وشغفهم بالغریب والشارد. 

ورغم أن لغة الخوارزمي كانت على چانپ كبير من اليساطة واليسرء هذه 
البساطة التي تقربها من أذهان العامة والخاصة: فقد انسمت بالفصاحة» ووضوح 
الدلالة رغم اختلاف طبقات المخاطبين» واختلاف أغراض الرسائل. 

على أن الخوارزمي لم يستطع تجنب استخدام الألفاظ الأعجمية التى دخلت 
میدان الحياة السياسية والاجتماعية مثل رستاق» مهرجان» أسفيد باجي دریاق سده 
دست. OE‏ صنجة وسئجة. ۱ 

ول تخل رسائله من الفاظ غريبة» وان كانت قليلة جداً نحو وقي الطرفة 
السمامت ندلت» مطروف» cob ghd‏ طبق» مکبه. 

وقد تکرر استخدامه لطائفة من الا لفاظ التي لو آمعنا النظر فیها لوجدناها ذات 
دلالة تعبيرية على ظروف حیاته السياسية والاجتماعية فاللعمة واللقسة والخاصة 
والعامة» والاقبال والادبان والرغبة والرهبةء والتبذل والامتهان والکرم والسعده 
والعقوبة والمثوبة هي حصيلة اتصاله محياة الملوك والأمراء ورجال الدولة. 
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وعلاقته بارباب اشراج أدخلت الفاظ: الکفیل؛ والضمین والستخرج 
والخراج» والمصادرء الغبون» في رسائله. 

als,‏ لعلاقاته الاجتماعية بأبئاء عصره أثر في تردد العديد من الألفاظ کالععب 
والعتي» والمكاشفة والجاملة والفراق واخلاف. 

Lf‏ ثقافته الديئية» والتزامه المذهى» فما كانت أقل تأثيراً من غيرها فما أن تقرأ 
رسائله حتى يطالعك العديد من الألفاظ الإسلامية کالنافلة والفريضة والسنة والبدعةه 
والنفاق» والإجاع» ومصطلحات مذهي الشيعة والاعتزال وغيرهما كالعترة» والشیع 
والوصي» وسيد الاوصیاء وأمير المؤمنين؛ والتواصب. الضالين والعدل dee gly‏ 
وقد أسلمه دفاعه عن مذهبه إلى التطرق للمذاهب الأخرى تناول فيها هذا الجانب من 
الحياة الاجتماعية والفكرية» فمن هذه الصطلحات * الروافض والجبرية والقدرية 
والواقفية والمالكية والبكرية» ودخلت في رسائله العديد من التعوت التى كانت تلك 
الفرق تصم بها غيرهاء كالرعونة والشك» واللجاجء والوقف والتخالف والمكابرة 
والنصب والكسب والجحدء والتشبيه. 

وقد مكنته ثقافته الواسعة من استيعاب ألفاظ ومصطلحات تستخدم في الطب 
والكيمياء» كالسوداء والصفراء الممرضء العالج؛ والبلغم» والأكحلء وطبقات 
الرطوبة» وموازين البرودة. 

أما تركيب الجملة» فان الخوارزمي لم يكن ميالاً إلى التعقيد والأغراب في حيكها 
وصياغتهاء ولكنه عمد إلى تبسيطها وتزيينها وكان ذلك سبباً في الیل إلى الجمل 
القصيرة المسجوعة ول نجده يخرج على المألوف من قواعد العربية في نحوها وصرفها. 


(1) انظر رسالته إلى شيعة نيسابور/ 139. 
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التاتمة 


شهد الأدب في القرن الرابع امجري تطوراً كبيراً فقد تشعبت فنونه» ونشطت 
حركة التألیف» وسمت الكتابة. 

وبرز في التثر طائفة من الكتاب والأدباء كابن العميد والصاحب بن عباد وأبي 
بكر الخوارزمي وبديع الزمان ال همذائي» وحمل هؤلاء مشعل تطوير أساليب وإغراض 
الفئون النثرية. 

ولعل أبرز ما یز هذا ol AY!‏ النثري الجديد هو الاهتمام بالصناعة اللفظية. 
والعناية بالسجع وامحسنات البديعية» ally‏ آخذها dy AEM‏ وبالغوا في استخدامها؛ 
حتی أصبحت عبثاً ثقيلاً على op tll‏ وصارت سمة من سمات عصور الظلمة 
والاحطاط. 

وليس لنا أن نتحی باللائمة على كتاب القرن الرابع ذلك أنهم كتبوا وأجادواء 
واجتهدوا وطورواء وكانوا في ذلك قادة لحركة تطوير أساء المتأخرون توجيهها. 

وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث شخصية أبي بكر الخوارزمي (383-323ه) 
وهو واحد من كبار الناثرين في القرن الرابع وقد وصفه تلميذه الثعالي بأنه كان يجمع 
بين الفصاحة العجيبة والبلاغة المفيدة» ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوینها كما 
كان عالماً باللغة والأنساب. 

وقد اشتهر الخوارزمي بكتابة الرسائل الأخوانية» وهو نمط من الكتابة الفنية» 
احتل مكانة مرموقة في أدب ذلك العصر. 

ورسائل أبي بكر تمثل خير تمثيل فن الرسائل الأخوانية في القرن الرابع امجري» 
وتعبر عن أهم سماته وخصائصه الفنية. فقد عني بالسجع والحسنات البديعية» وأكثر 
من الاستشهاد بالشعر والحكم والأمثال» والاقتباس من القرآن الكريم» كما اتسم 
أسلوبه بميل إل المبالغة يصل أحياناً حد الأفراط. 
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وبالرغم من عنایته بالاستعارات والکنایات, والتشبیهات الطريفة؛ فقد تميزت 
لخته بالبساطة والسهولة والابتعاد عن التعقيد اللفظي أو العنوي» ولعل هذا هو السر 
في شیوع رسائله وتداوفا. 

ومن هنا يتبين أن نثر الخوارزمي هثل مرحلة وسطی في الشر العربي بين نشر 
الترسل الذي ييل إلى الاستطراد مثلاً بتشر الجاحظء وبين نشر التصنع والزخارف 
اللفظية» وهو tl‏ الذي شاع في عصور الأدب المتاخرةء والذي ظهرت بوادره في نشر 
بدیع الزمان الهمذاني. 

ولعلنا نستطیع أن نعد- في هذا اجال- الشاظرة التي دارت بين البدیع 
واخوارزمي مظهراً من مظاهر الصراع بين الدرستین (الوسطبة والمنأخرة) وبداية 
لرجحان كفة الاخيرة. 

لکن الخوارزمي اجدد في حركة التثر العربي ‏ يكن كذلك في الشعرء فقد 
أعجب بمدرسة آبي تام والمتبى» وحاول الاقتداء بهاء بيد أن موهبته لم تسعفه في 
الارتقاء في مدرجتهما. 

وقد jo‏ عليه انخراف شعراء عصره عن القديم» وميلهم إلى كل ما هو جدید» 
ونعى عليهم ذلك في مقدمة كتابه الأمثال المولدة غير آننا نلمح تأثر اشوارزمي بشعر 
الولدین في آغراضهم وأساليبهم فقد أوردنا له بعض المقطعات في الحزل والدعابة» كما 
حوت بعض مقطعاته شيئاً من السخف في غرض الحجاءء إلا أن ذلك كان قليلاً جداً 
بالاضافة إلى ما وصل إلينا من شعره. 

ولعلع السبب في اتجاهه إلى القدیم یعود إلى ثقافته الا دبية التي استوعبت الشعر 
القدیم حفظاً ورواية. 

والخوارزمي شاعر متکسب في شعره» وهو لا يختلف في هذا NA‏ عن غيره 
من شعراء الدواوين الذين سخروا الشعر لخدمة أغراضهم ومآربهم. 

ولا ريب أن فقدان ديوانه جعل من الحكم على شعره أمراً غير مقطوع فيه. 
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ذلك أن آغلب ما وصل إلينا من شعره مقطعات من قصائد لا نعرف مقدار الضائع 
منها» ولا نعرف مقدار الفقود من شعره. 

وقد قمت مجمع ما تبقی من شعره متناثراً في الظان الختلفة وحققته وألفته 
بالرسالة تبسيراً للباحثين. 

وما يجدر ذكره أن بروكلمان قد وهم حين ذكر في كتابه تاريخ الأدب العربي أن 
للخوارزمي ديواناً خطوطاً في مكتبة جامعة کامبرج البريطانية» كماوهم أن للخوارزمي 
ديواناً مطبوعاً في القاهرة وقد بينت ذلك في مكانه من البحث. 

ويعد الخوارزمي من أوائل شراح ديوان أبي الطيب التنی» وقد حداه إلى ذلك 
إعجابه بشعر المتني. وقد ترك شرحه أثرأً في طائفة من جاء بعده فعد بذلك رأس 
مدرسة في شروح ديوان أبي الطيب. 

وقد استطعت- في هذا المجال- أن أعثر على جزء كبير من خطوط شرح ديوان 
أبي الطيب المتني لابي بكر الخوارزمي وأفردت فقرة لدراسته في الكلام على مؤلفاته. 

وتجدر الإشارة هنا أن مؤلفات الخوارزمي لم تحظ بعناية كافية ذلك of‏ عدداً 
مؤلفاته ما زال lb gh?‏ ومنها كتابة الأمثال المولدة الذي جمع فيه الأمثال التي 
استحدثها مولدو عصره؛ وشرح ديوان أبي الطيب المتني الذي اشرنا ca]‏ وأن قسماً 
منها قد فقد أثره. ومن ذلك كتابه المناقب. 
مفيد العلوم ومبيد ا هموم؛ وكتاب المكارم والفاخر» وكتاب رسم المعمور من البلاد 
وقد بينت ذلك في الكلام على مؤلفاته. 


ومن هنا تتضح أهمية دراسة آثار الرجل وأدبه ولعلي قد وفقت في ذلك. 


وقد أثبت أن طائفة مما نسب إليه من مؤلفات ليست من تأليفه. وهی كتاب 


289 


8 
شر الخوارزمي 
جمع وتحقیقی 


قال الخوارزمي 


1- ألا من بلغ الأستاذ أي 
Gu Af -2‏ والسباغ لديك مرعى 
OL Ls bes -3‏ وكل يوم 
4- وکنت وعدتنا نظراً فأيطا 
5- فان عر القضاء لديك يوماً 
6- ویرضی بالرجاء سواي قوم 
7- فان آخا الرجاء على يقين 
8- وشر المرتجين أخو بطال 
قد ذا اموي تروت ار 
0- وهذا الب واسطة ولك" 
1- وبين التجح والتّعويق حذ 
2- فلا تشكو OLN‏ فليس يشكو 
3- ترفق بالأمير فكل شيءِ 
4- أطال الله أعمار العالي 


(1) محاضرات الأدباء: (وذلك بأن). 


(1) 
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آنا الصمصام آفمسد؛ اي ام 
ونظما والشراب لديك ماءٌ 
LI‏ شطب حواشيها البک اء 
وقد تبلغ الیل البطاء 
gd‏ وا لديا الاقتضاء 
وماعندي لحكيكم ارتضاء 
من البلوى dy‏ القسرح امترامٌ 
يُعمئّر في جوانبه الرجاء 
وان آسبی فموع ذه plo‏ 
OLS yb LO‏ مدخ أو toa‏ 
وقنطرة يقال اال خاه 
مسيء نفسّة أنت القضاء 
تال به النافع کیمیساء 
وذلك أن یط ول لك البق 


5- ولا زالت مد اليك کف ft sige a‏ دما 
6- وان رضي الزمان بمثل روحي فداء عنك فهي لك الفداء 
(1 - 16) نثر النظم/ 40 - (9) cal pale‏ الأدباء 
2 559 -(4) كل 16) حاضرات الأدباء 2/ 407) 


)2( 
1- وكم BS‏ وكم نهجو الليالي وليس بخصمن إلا القضاء 
محاضرات الأدباء 4/ 393 
)3( 


1- ولي aly‏ إخوان كثيرٌ pg‏ من فصالهم سوام 
2- ولكني Hah,‏ من أناس إذا لى يحينوا ald‏ آساءوا 
يتيمة الدهر 4/ 234 


)4( 
1- وله من رسالة إلى آيي نصر اليكالي 
LL -2‏ من أحمد بن علي ترك pL‏ كلهم فقهامء 
ploy‏ الخوارزمي / 121 
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وله من قصيدة في هجاء طاهر بن شار (من الوافر) 


1- وقال آنا اليك فقلت حقاً 

2- و1 أرَ من اداة املك شيئاً 
ومنها: 

3- أحين قلعت نابي كل أفعى 

4- وقال الناس ذ سمعوا كلامي 

5- بُخوفي الکساد على متاعي 


بقلب اللام نوناً في المجاء 
لديك سوی احتمالك للواء 
وحادت اة بيشة عن ٩ gis‏ 
ألى تكن الكواكب في السماء 
وهل يُخشى فساهٌ الكيمياء 


(5-1) يتيمة الدهر 4/ 207 - )1 2) الكناية والتعریض/ 35 


وله في ندیم حمامي (من مجزژ الرمل) 


1-هقللمن يككم بالعين جسواري الاصدفاء 
2- وال ني يعتق د املك له قبل اللراء 
3- ات والله نش يط الأير كس لال الوفاء 
4- ليت قلي فا من أيرك في باب اللكاء 
5- امیس SL tf‏ ولا خجلنسه le lt yy‏ 


(1) بيشة: اسم قرية في واد كثير الأهل من بلاد الیمن- (معجم البلدان). 


6- آنا بالستناقي كفيل لك من يعد العّشاء 
BL -7‏ ما نص رف الناس فج د لي بسالادام 
8- لك ای رجاهلي من أي وو الس فهاء 
یاک ور اللا أقرض ا ولو جخقئةماء 
eT -0‏ ایسرك هذافي عناء وبلاء 
1- أعظ ماله لك الأجر على هذ Lisl‏ 
(11-1) يتيمة الدهر 4/ 232 
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قافية الألف 


(۳0) 


وله من قصيدة يرثي بها موید الدولة. ویعزی ویهنی فخر الدولة (الطویل) 


أل تر آن الموت قد فضح ال دنیا 
يقولون عالجنافصح عليلنا 
إذا الناس ظنوا أنهم في سلامة 
ومنها: 

وقولا لفخر الدولة الاك الذي 
dad jess‏ 
وقد جاءت السدنيا اليك کماتری 
صبت بك lite‏ وهي معشوقة الوری 
wf,‏ خطابهاتركتهم 
و تتساهل في الكفي ول تقل 
على أنها كانت جفتك تدللاً 


وما أعتل من يبقى وما صح من یفشی 


ناب دائهم صخت وأنة تفسهم une‏ 


تسیر العُلى في طرق همه خسری 
من الناس طراً ما عداه ولا goad‏ ۹ 
طفيلية قد جاوبت قبل أن تدعى 
فقد أصبحت Lad‏ وعهدي بها ليلى 60 
ds‏ ترض إلا زوجها الأول الأولى'6 
رضیت إذا لم تكن إبل معزي 
فخليتها حقى أنت تطبة المي © 


(11-5) اليتيمة 4/ 227 — 228 (1 - 10) تاريخ العتي 1 - 132 


(1) طرا: اليتيمة: طهرأ. 

(2) لیلی: تاريخ العتي: لبنی. 

(3) ترکتهم: تاريخ العتي: فرکتهم. 
(4) تدللا: تاريخ العتي تلللا. 
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(8) 


وقال دح الصاحب بن عباد من قصيدة (من الکامل) 
ولقد عهدت العلم آکسد من بهتان فرعون لسدی موسی 
قأقام قاعذد شوقه ريل ميت الرجاء ببابه يجيا 
قالعلم أصبح في الورى NL‏ أمسى يسكن الشعرى 
اليتيمة 4/ 225 
)9( 


وله (من الطویل) 
1- سريعة موت العاشقین کالما يغار علیها من هواهم آبو يحيى 
ثمار القلوب/ 246 


@ 


(10) 


وله من قصيدة مرثية (من الطویل): 
1- أعوذه من نفحة الريح Lig.‏ عليه ورجل الموث تطلبه عجلى 
2- وأدعو له بالعثر في كل مشهدٍ ‏ ويضحك مني في الكمين أبو يحيى 
ثمار القلوب/ 246 


(1) أبو يحبى: كناية عن قابض الأرواح. 
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قافية الباء 
)11( 
ومن آخری في مدح الصاحب بن عباد (من الطویل) 
1- آخو کلمات ما جلاها لس ال على Vref‏ غدا وه و Cb‏ 
2- متى پروها fal‏ الصناعة پنشدوا. (عجائب حتی ليس فیها (these‏ ۲ 
اليتيمة 214/4 


)12( 
ومن أخرى في مدحه دمن الطویل) 
1- ویشرب لکن في إناء من الشری رحيقاً خوابيها Db‏ والتاکب 
2- ویسمع لك الغناءَ مدائح ویکن ز لکن الکن وز مانب 
3- لو أن حبيياً كان لاقاهٌلم يقل (وأكثر JLT‏ النفوس الكواذب)2 
اليتيمة 4/ 218 


)1( الصراع ual‏ تمام وصدره (على أنها الآيام قد صرن كلها). 
(2) حبیب هنا هو آپو تمام. 
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(13) 


وله (من الطویل) 
1- وقالوا GT‏ من سكرة اللّهو ‏ فقد لاح صبح في دجالاً عجيبٌ 
2- فقلت هم: [pi‏ ا ملام وأقصروا ٠‏ فان الكرى عند الصبام يطيبُ 
دیوان العاني 2/ 156 
)14( 
وله من قصيدة في مدح شمس العالي قابوس بن وشمکیر (من الطویل) 
1- شموّس لمن Sad‏ والبدر مغرب فطالعهابالبین وا مجر ارب 
2- ولکنماشمس JL al‏ خلافها مشارفه ليست لسن مارب 
3- فمالقب وه الشمس الا وقد رورا سالك شمس واللوك كوا © 
4- اقول لؤوار الأمير ترجوا فمن زآر؛ من راجل فهو راکب 
5- وان زاره الأرسان pl Ss‏ بأ يروا والیل فيهم جَایب 
6- |ذا زج وا صن بابه فنشيذهم «ولٍن سکتوا أثنت عليه افقانب) © 
7- إلا الغا te‏ رسالة كذل على آلي على الدذهر عاقب 
8- إلى كم ييل ارم مك بلدة a, Sy ele‏ خاطب 


pl wall )1(‏ للنابغة الزيياني: 
فانك شمس والملوك كواكب إذا طلست ) يبد مهن كوكب 
رووا: تاريخ العتي: رآوا : 
(2) الصراع من پیت Gall‏ بن وباح 
فعاجوا واثنوابالذي انت ولو سکتوا آست عليه الحقافبٌ 
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9- لقد هان من آمسی ببلدة غيرو 
0- عليك بهذا ci II‏ فاقض ذيونة 
1- ولا تقعدن تُغضى اون عن GIN‏ 


* 


2- غريّمك هذا AAG AA‏ يغترم 


3- وانت ابن عم السیف پل آنت مه 


4- آلپس أبوكم pKa ity‏ وجخلده 
5- ترك ینام السواء ول 


(وقد US‏ من بالت عليه (LOLS)‏ 
فللسّيف دي عند HGS‏ واب 
dy‏ الأرض مركوب ورمح وصاحِب 
فلن يوقظ الحُرَامَ الا الطالب 
وكيف اف الأقربين الاقارب 
زيارٌوَمردا ويج عم مناسب 
pL Ll‏ كالعقيقة قاضيب 


)1 - 9) اليتيمة 4/ 221 (5-1 7 8 15-10) تاريخ العتي 1/ 407 


(15-أ) 


ومن صاحبية لما ورد مكتوب من جهة تاش" (من الطويل) 


فان رذني دهري عليك طريدة 
هو الوكرٌ طرنا منه والريش Lily‏ 
جزى الله عي هل سامان ما آتوا 
هم زوجوني ام بعد طلاقه 
هم أعطشوا زرعي فشمت سحاباً 
[Als‏ لزرعي پاحصاد وانضبوا 
أتحصد أيديكم ويزرع غيركم 


فلا غروً أن يسترجع القوس حاجب 
وعدنا إليه الآن والريش ذاهب 
وقي الله لشار المضميع طالب 
وذلك عرس للمآتم جالب 
غرافب فا أخلفتني القرائب 
Leal‏ مها أيدي سواهم مذانب 
فانتم جراد والملوك سحائب © 


)1( تاش: هو حسام ألدين of‏ العباس أحد قادة جيوش السامانيين المعروفين في عصره. 
(2) أخذه من قول ابن عبيد (أبوك لنا غيث نعيش بظله وانت جراد لست بقی ولا تذر). 
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إذا طمع السلطان فيما كسبتة پشعري فالسلطان بالشعر كاسب 
فأنتم مدحتم آل بوية لا أنا 2 وأمدح من لفظ اللسان حقائب 
1 - 9 اليتيمة 4/ 234 - 235 
(us -15(‏ 
وله Last‏ 
ماكنت أحسّب أن Oa Le‏ فيخص زيد باللام وضرب 
التمثيل واحاضر:/ 162 
)16( 


وله (من الکامل) 
1- وشحجب مجاب عر شايخ وشعاع نور جبينه لایحجب 
2- حاولة فرایت بدراً طالعاً والبدز ید بالشعاع ویقرب 
3- إن ينأ شخصي عن مجالس عر فاللفس في الطاففه تشلب 
4- وإذا تقاربت النفوس وان نات أشخاصها فهو الجواد الاقرب 
abel )4-1(‏ الشيعة 45/ 261 
)17( 


وله في هجاء الخلقاء العباسيين في عصره (من البسیط) 
1- مالي رابت بي العباس قد سوا من الکتی ومن الأبواب آلقابا 
2- ولتبوا رجلا لو عاش if‏ ماکان يرضى به للخش ہوا“ 


(1) الحش: dele‏ التخل. والحش: البستان» والحش: التوضاً سمي به لأنهم يذهبون لقضاء الحاجة 
إلى البساتين. 
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3- فل للدراهم في is‏ خليفتنا هذا فسالفق في الأقوام القابا 
اليتيمة 4/ 230 سيرة جلال الدين متكبرتي/ 182 
)18( 


وله (من الرجز) 
1- الك عندي مُتعة الشباب 
2- والفقر عندي عدم الشراب 
3- والقبح عندي عدم الآداب 
4- والروض عندي ملسم الأعراب 
5- والسیف عندي قلم الكثاب 
6- والطرد (gute‏ كلحة البؤاب 
7- والقحط عندي قلة الا صحاب 
8- والعي عندي هلز لطاب 
9- والال عندي خلّة القحاب 
0- والصفح عندي أبلغ العقاب 
1- والأمس عندي آسرع lM‏ 
2- وال عندي الح للطلاب 
3- والسجن عندي ARN Spe‏ 


Uj ally‏ عندي فرقة الأحباب 
والشیب عندي كلب الخضاب 
والعسرس عندي LAS‏ الكتاب 
والبغض عندي كثرة الاعراب 
والنجح عندي سرعة الإياب 
JLo,‏ عندي وقفة الجاب 
والشوم عندي كثرةٌ الاب 
والعرٌ عندي طاعة الصواب 
والغول عندي طلعة الک لاب 
اللوم عندي ao‏ اراب 
والمال علدي أسرع امراب 
والفخر عندي LS sal‏ 
واطول عندي موقف الحساب 


اليتيمة 241/4 (4- الشطر الثاني)/ آسرار البلاغة/ 66 
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(19) 


وله في الند (من الوافر) 
1- وطيب لايل YS‏ طسب پحین ابانفاس Moat‏ 
2- یل الذیل يستره ولکن تنم عليه آزراز ابفیسوب(9 
3-إذاماشم آنفا حن قلبا كأنالأنف جاسوس القلوب* 
(3-1) اليتيمة 4/ 239 نثر النظم/ 141 )1 2) 
ثمار القلوب/ 664 (1- 3) cl ale‏ الأدباء 375/4 


(20) 


وله من قصيدة في مدح آبي نصر اليكالي (من الکامل) 
1- تلك السدیار فريسة الأحقاب صنعت بعيني نع ساکنها Ot‏ 
2- وال الأمير ابن الأمير تواهقت رزحی الركاب برازحي LTH‏ 
3- لبسوا الدجى لبس العُراب لريشه وغدوالجماجتهم فدو راب 
4- والفجر يطرف والظلام كاله فضلات ضبن يلال عتاب 


(1) في محاضرات الأدباء. 
(خور شل أتفاس الحبيب 2 وطيب قد اخل بكل طيب) 
لا خل: ثمار القلوب (لا يحل). 
(2) آزرار الجيوب: محاضرات الأدباء أنفاس الجتوب. 
(3) الصدر في اليتيمة (متى يشممه أنف حن قلب»» حن: ثمار القلوب: جن. 
(4) يذكر شارح العتي: أنه تخلص إلى البيت الذي بعذه بعد سبع وعشرين قافية. 
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5- طلبوا ام رها آفعاله محسوبة 
6- غدت المدائح وهي أسماءٌ له 
7- والمكرمات كثيرةٌ لطاب إلا 
8- متبشم الحجاب مکتشب البدی 
9- شيم أرق من اطوی وال من 
0- وصزائم لو كن يوماً اسهما 
1- مائ ارات الا یا 
2- يخطرن بين سياسة ورئاسة 
3- قد أصبحت Ub‏ صور ctl‏ 
4- وإذا حللت له Like‏ واحداً 


ونواله فوضی yo‏ حساب 
ول ره» أصبحن كالألقاب 
أنهاتابى على الط اب 
og te‏ الديم مجازف اماب 
خطا العدو 45335 بصواب 
لفنن في الأيام غير ly‏ 
ناربة الأقدام والالب اب 
ويتهن بين مثوبة وعقساب 
وقوالب الأسماع والألبابِي 
حل الول منك آلف جناب 
تاريخ العتي 3/ 41-39 


)21( 
وله (من السریع) 
1- با أيها الخاطب مدحي وهل پوردمن غير رشا قلیسب 
2- شيئان | جنمعا لامرئ حسب SE‏ وب الحبيب 
اليتيمة 4/ 234 
)22( 


1- ساقضي قضاء في الروءة Vole‏ 
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يسير به في حكمة الشعر والادب 


2- ألا حير سُمار الملوك ذوو النهىي وخمير ئدامى الكأس أربعة تحب 
برد الأكباد في الإعداد / 134 


)23( 
وله (من التقارب) 
1 - فنذل الرجال کنذل الثبات ل للشمار ولا للحطسب 
السحل/ 136 
)24( 
وله نی فقیه (من (ai‏ 


مُجيسر صیر اإشه اصیاً جأ مل وتلك عجيبة 


اليتيمة 4/ 231 


(25) 
وله في رجل جلیت اپنته على الختن» وهي منه حبلی لأشهر (اللسرح) 
1- باجالي لبنت بعدما eH‏ تبررٌالق در پعسدما فلت 


2- هذاكما قديقالفي مشل (جصصت الذار بعدما خربست) 


البتيمة 4/ 233 
)26( 
وله في الشمس (من 554 الرجز) 
1- آماتسری لشس‌بدت كأتنهائ رم ذه نبا 
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2- كائتهاقدئٌت للساظرین من فبا 

3-الورباوعنتا كمسا لظلام متب 

4- اش كرٌعنهائلِكاً ان فیساقدومب 
من غاب عنه الطرب/ 262 

)21( 
ومن آرجوزة 
1- ما أثقل SL‏ على من رکه حدتتي عنه SL‏ التجرب © 
2- لا تشكر الدهر فير سيه فإنه ل يتعمد با © 
Le -3‏ احطا فيك مذهبه كالسيل إذيسقي مكاناً حر 
4- والسم پستشفي gp Ay Lay‏ اللي 
5- وأسهل الک على من أكسبه 

(5-1) يتيمة الدهر 4/ 240 - (1 - 3) التحل/ 148 (1- 4) 
(4-1) التمثيل واحاضر:/ 124 تحفة الوزراء/ 107 (3-1) شرح نهج البلاغة 


(1) في يتيمة الدهر: جاء صدر الییت عجزاً لبيت آغر (والسّم يشفي به من شریه) والعجز صدراً 
لقوله (ما آهون الشوكة قبل الرطبة) رکبه: المتتحل: (نكبة). 

)2( تشکر: المنتحل (یشکر) تحفة الوزراء Chet)‏ سببه: تحفة الوزراء (وهبة). 

(3) خربه: شرح نهج البلاغة: آخربه. 
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قافية الجیم 
)28( 


وله من قصيدة (من الکامل) 
1- ولقد ذکرتك والنجوم LS‏ درعلی PT‏ من الفپروزج" 
2- يلمعن من fe‏ السحاب کالها شَرَرٌ تطایر من دُخان po‏ 
3- والأفق احدث من خواطر کاسب بالشعر يستجدي PLAN‏ ويرجي 
4- فمزجت دمعي بالدماء ول اکن میرف اش وی والعهد إن | Col‏ 
(4-1) اليتيمة 4/ 211 (3-1) الوا بالوفیات 3/ 194 
(3-1) عیون التواریخ 12/ 244 ب 
)29( 
وله من قصيدة (من الکامل) 
1- حسّد السماك سمّيهلمابدا في سرجه شخص الُمام الیل 
2- وغدا فأضحى لاحقاً ضِدّ eel‏ وأراك أعوج وهوعين الأصوج 
3- فلو أن شاعر بحتر في عصره مسا قال في فرس ولا Meld‏ 
4- (خفت مواقم وطئه فلو انه يجري برملة عالج لم Cen‏ 
اليئيمة 4/ 2013 


(1) در: عيون التواريخ (درر). 

(2) السماك: فرس منسوب لعضد الدولة ويقصد بالهمام الأبلج عضد الدولة 

(3) شاهر ist‏ أي البحتري. 

(4) رملة عالج: عالج: رمال بين فيد والقربان Ups‏ نو جتر من طيء؛ وهي متصلة بالثعليبة من 
طریق مكة لا ماء بهاء الرهج: الغبار وآرهج الغبار: آثاره. 


308 


(30) 


وله (من الرجز) 
1- يرفع pb, loli slit‏ شل ندف الکرسف ال 


641 /4 الادباء‎ cl pale 
(31) 
وقال من قصيدة في مدح عضد الدولة (من الکامل)‎ 
ختمت بك العجم اللوك وراجعنا بك تاج مُلكهم القديمالنهير‎ -1 
يفقدوا بك أردشيرٌ وإئما فقدوا نقيصة ديه المستسمجج‎  -2 
224 /4 اليتيمة‎ 


(1) العرفج: نبت طيب الرائحة؛ سريع الاشتعال» الكرسف: القطنء المنفج: الثار. 
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قافية الحاء 
)32( 


وله في آبي الطیب البيهقي (من التقارب) 
1- فسا الشيخ سهواً وفي كفه شراب فلمتاء لوماً قبيحا 
2- فقال (لي) الدعل واضرج لي فأدخلت راحاء وأخرجت را 
اليتيمة 4/ 232 نهاية الأرب 4/ 75 
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قافية الدال 
(33) 
ومن قصيدة في هجاء بني شار (من الوافر) 
1- الا أبلغ بنى شار كلامي ومن ل يلقهم فهو السعیل 
2- علام ابتعتم فرسأعتيقاً وليس لسدیکم علسفا ge‏ 
3- وفيم حبسم في البيست Vl‏ يخصيص الطسيرٌ عن هأو يجيد 
4- فلا op aus‏ فعلتم وه ولا علیسستم عنه ید( 


اليتمية 4/ 206 
)34( 
sf 4-1‏ مسن مه اب دا في عسدات وضی لا یل 
محاضرات الأدباء 3/ 298 
(35) 


1- ليس على القلب للعذول بد ولاليومي من الفراق غ 
2- کل فؤاد من الممهوى عرض وکل یسوم مع الشوی امد 
3- يا أيها الط البون بي وشداً ١‏ مى التقی اسب قبل والرشد 
4- ولي فواد مذ صرت أفقده لالتفم باه مااجد 
5- ولي حبيب لو كنت انصفه وجدث في هأضعاف ماأجد 


)1( فعلتموه: في الأصل (فعلتموه) وبه لا يستقيم الوزن والمعنى. 
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6- شهدت للقلب حين له بانه للوج و منتقد 
البتمية 4/ 212-211 


(36) 


وله من قصيدة في ملح عضد الدولة (من الوافر) 

1- وآ dl icf‏ اذ ف 7 وقالوا قد Saat‏ کت Al‏ 35 
dengan‏ 2 00 

2— آجاب الفضل ate‏ حاسيديه (لآأمر ما سود من پسود) 
A‏ 0 
i ge hed‏ الل وا eee‏ قمر مات 
506 و )@ 

5- وخل عرى الزماع وم يردد (أشرق آم Loaf‏ سعيذ) 

اليتيمة 4/ 213-212 
)37( 


وله من قصيدة رثى بها آبا سعيد الشبیی» وکان واداً له عاتباً علیه: 


«من الوافر) " 
1- أيدري السشيف أي فدی يبيد LT,‏ غاية el‏ بريد 
2- لقد it‏ يذ الآيام طبرا 2 تضيق به جبالة من يَصيدٌ 
3- وأصبح في الصعیدر بو مسعیلر ألا إن hn all‏ به سعيك 


4- وقد کانت تضیق الآأرضُ عنه فلم وميعت oul fh‏ و؟ 


(1) (لا مرما): البيت لبلعام بن قيس الكناني. 
(2) لأن Ld‏ يقول: ذهب الذين يعاش في أکنانهم وبقيت في خلفب كجلد الأجرب. 
(3) الزماع: الضاء في الأمر» والعزم Ade‏ 
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5- بلی مس الرى قلباً رحيباً 
6- فلا آدري أن مك آم ایک 
7- صديق قد فقلدناه قديم 
Glad -8‏ وهو عند الئاس oad‏ 
9- تهيي PLY‏ به ولكن 
0- وسيفا قد ضربت به مراراً 
of Us -1‏ فلل فلت أبكي 
12- ومن عجب الليالي OF‏ خصمي 
3- وأن النصف من عيني جمودٌ 
4- إذا سفحت عليه دموعٌ عي 
5- وآثارٌلهعندي قباح 
6- فنص فا من مدامعها سخین 
7- فمن هذا رأى في الناس مثلي 
8- ومن نكد المنيةٍ فقد حر 
Lbs LS -9‏ وقال مضی عدو 
0- رأيت العقل ينفع وضو dad‏ 
1- کمشل الدرع إن خفت آجشت 
2- ومشل الاء يروي منه قصل 
3- شهدت OL,‏ دهراً عشت فيه 
4- وقالوا البحر جزرٌ ثم مد 
5- بکیست عليك بالعين التي لم 
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فأعدى ارب فائسع العصعیل 
وت دمی ای ة أو تشي 
ولکل قد وج دنا جدیسد 
وتخس وضو عند الاس عيد 
یی المواق والعهود 
ب فی او ي ي ی 
وعندي مله بعك دم جسیل 
يبيد وآن حزني لا يبيد 
وان الصف من قلي جلية 
نهاها المجر dice‏ والصسدود 
مت وين ی 
ولصف من مدامعها برودٌ 
ارید مسن ای ما لا أريك 
تالف فيه إخواني الشسهود 
وذا عزّی وقال مضی Ly‏ 
وبلقمي في المهالك إذ يزيد 
وان قلت فحاملها جهيك 
ويتقسل منه بالفرق aM‏ 
وست هقی دا فردا ميد 
فمالك قد جزرت ولا تمود 


تزل من سوء فعلك بسي تجود 


6- فقد gl‏ حا وميا 
7- فهااناذا امهنا والعزژی 
8- وها bf‏ ذا الصاب بك العافی 
9- لقد فادرتي في کل حال 
0- فلا یسوم توت به جيك 
1- وما آصبحت إلا مشل ضرس 
2- ففي تركي له داء دوي 
3- فلا تبعد إقامة رسم حسق 
4- وانك انت للسیف الحديك 
5- وانك أنت للدنيا جميعاً 


(38) 


وله (من الکامل) 
1- لا تصحب DLS‏ في حاجاته 
2- عدوی البلید إلى الجليد سريعة 


فقل لي اي فِعَليِك الرشید 
وها أناذاالجاغض والودود 
وها أناذا الشقي بك السعيد 
أذم الدهر فيك واستزید 
ولا پسوم تعيش ب هحميد 
ناكل فهو موجودٌ فقي 
وفي قلعي له أل شديد 
Ty‏ انت للشيء dad‏ 
وإنك آنت للعلم السديد 
ولكن ليس للدنيا خلود 


اليتيمة 4/ 229-228 


کم صالح بفساد آخر يفسد 
والجمرٌ يوضع في الرماد فیخمد 
اليتيمة 4/ 240 التمثيل والحاضرة 124 


بهجة المجالس 1/ 704-703 التذكرة السعدية / ALO‏ 


(39) 


وله من آخری من (النسرح) 
1-لاتغترر بالحليم تغفيبه 
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فربماأحرق الگرى البَردُ 
اليثيمة 4/ 241 


)40( 


وله في عائد بن علي لا ضربته السموم فهلك (من الخفيف) 
1- عاند قد دعاپهالبود وجیع السوری إليه یصود 
2- أهلكته السموم في أرض مكران . وله في الريسام حت وه 
اليتيمة 4/ 230 
)41( 
وله في أبي سعيد بن le‏ (من السريع) 
1- أرى لك أفعالاً تناقض آمرها على آنها في القبح والعار واحد 
هب تلا دا على Ah eas‏ تخانش وماؤك ذا سخ ووجهك بارد 
اليثيمة 4/ 231 
)42( 
وله في طاهر السجزي (من الوافر) 
1- الا پا سائلي بأبي حسین وفي التجريب عم مستفاد 
2- هسو اسن يه Lally‏ شين وشبه كنيه والسين mee‏ 
اليتيمة 4/ 232 
(43) 


وله d‏ الاعتذار عن الزيارة (من الكامل) 
1- إن كنت في ترك الزيارة تاركاً <١‏ حظّيء فإني في lei‏ لجاهد 


)1( والطاء عین - راد هو ابن عاهر والسين صاد أراد هو gf‏ حصین»› وهی كنية التعلب. 
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2- ولرما ترك GE ELH‏ وأتى على غلّي الضمير الحاسد 
عاضرات الأدباء 3/ 34 بهجة المجالس 1: 262 
وورد البيتان في عيون الأخبار 46/3 من غير نسبة 


)44( 


وله (من الوافر) 
1- وكشت إذا نهدت لغزو قوم وأوجبت السّياسة أن يبيدوا 
2- ترآ الحياةإليك منهم ‏ وجاء إلبك يعتثرالحديدٌ 
3- وطلقت الجماجمٌ كل قحفو وألكر hoe‏ الق الوریسن 
شرح الواحدي 2/ 545 شرح العكيري 78/1. 
)48( 


وله (من الوافر) 
1- وساء مشل هجرك مستعارٌ له سن حر آحشائي وقسود 
2- وردنا وقد سبقت إليه وود الرکب للشعری وفود 
شرح سقط الزند / 1326 
)46( 


وله (من الوافر) 
3 ۱ 12 
شرح سقط الزند 1/ 158 شرح الواحدي / 231 


)1( الجروم: جمع جرم (بالفتح) هي الأرض الشديدة اخره الصرد: مکان من الحبال وهو أبردهاء 
تخایرت: غارت كل واحدة منها على صاحبهاء الصرود: الواحدي (الصدور) وهو تصحیف. 
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)47( 
وله (من الوافر) 
لغير مك الراأي ال دید وغير فواده القلب الجليد 
رمى بعزائه عن قوس pire‏ وباع فواده فيمن يزيد 
رسائل ومقامات بديع الزمان الممداني/ خطوط في مكتبة بايزيد 


(48) 
وله (من الوافر) 
ید ee ore‏ دض ) 
تعاورت الشفاه الم عنهسا 0 ونافست الشفاه بها الخدودا“ 
محاضرات الأدباء 1/ 303 
(49) 


1- وصلتك بالسلطان حتى إذا اعتلى مكانك واستمکتت لم تملك الحقدا 
ve 1 ۰ 5‏ ۳ )2( 
2- كمقتتدح نارا بزنل لحاجة فلما bi‏ ت ناره أحرق الزندا 
محاضرات الأدباء 3/ 16ء شرح الضنون به على غير أهله / 122. 


)1( اللم: مع لياء. ۱ 
(2) آحرق الزندا: شرح الضنون به (أحرقت زندا). 
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)50( 


وقال في القثاء (من الرجز) 

1- يارب ققاء برو السودد ...و ایشا Nyt‏ 
2- شخت الرژوس آصور المقلّد مكل انان زونه كنك ۳۳ 
3- قد التوی فوق الثرى الرطب الندى كماتلوى سود ا 
4- ذي زضب وفيه لين الاجرد كا لحد بين اللتحي والأمرد 
5- كأنه في اللون والتأودٍ صوالج كبن مسن ژبرجد 
6- يكساه للين وللتعقد چیه ألحاظ الفنى قبل اليد" 
7- لما ali a>‏ قريب الحصدك هشاً وجدنا منه مالم يوج 
8- ماء كطعم الشکر الطرزد 2 وذوب شهار سالئلاً في جمد 

)6-1 وصدر الثامن) wl pale‏ الأدباء 4/ 585 

(8-1) نهاية الأرب: 11/ 40-39 


)51( 


1- فهو بقل وروضة وجوارشن aly pals‏ حال زاد 
محاضرات الأدباء 2/ 618 


(1) برود الورد: نهاية الأرب (قریب آلورد). 

(2) المصدر في نهاية الأرب (شخت الرژوس آصور القلد)» آصور: محاضرات: الصور. 
(3) كما تلوى: نهاية الأرب (كما يلوذ). 

(4) التعقد: نهاية الأرب: التقصد. 
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(52) 


وله (من الوافر) ۱ 
1- فلم تضحي على الاسلام سيفاً وانت كما علمت من العمود 
2- وتزمد في الصلاة dy‏ ذویها ولکن لست تزهد في السچود 
الکناية والتعریض / 35 
)53( 
ومن آخری (من الوافر) 
1- متی ما زرتهم آوصیت آهلي وصية عاد بالجرم بادي 
a) ree cee ۱‏ 
3 وان ودعتهم أنشدت فيهم (سقی A yal ‘tye‏ العهاد) 1 
البتيمة 4/ 221 
(54) 


وله في علوي ناصي (من الوافر) 
1- شريف فعله فعسل وضیع دنيء النفس عند ذوي sgt A‏ 
2- عوار في شريعتنا وفتح عليناللتصّارى والیهود 
3- کل اله م يخلقف ه إلا لتنعطف القلوب علسی يزيد 
)3-1( اليتيمة 4/ 231-230 عيون التواريخ 12/ 1225 


(1) المصراع لأبي تمام. 
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)55( 
وله (من الطویل) 
مد جرا 0 
1- أعد الوری للبرد جندا من الصلا ولاقیفه من بینهم جن ود 
2- ثلاث من النران: نار مدامة ونار صبابات» ونار وقود 
برد الأكباد في الأعداد / 23 21 و124 ثمار القلوب / 585 


(56) 


وله (من الوافر) 
1- فديتك مابشت الکوب الا لفأليهمتبداأمعاة 
2- إذا صحفت dy Sy Blas‏ فكن كونا يدوم بلا فساد 
ثثر النظم / 101 


(57) 


وله (من الطویل) 
1- وکنت امرءاً من جند إبليس فارتقی بي الدهر حتی صار إبليس من جندي 
2- فلو مات قبلي كنت أحسن بعده. طرائق فسق لیس جستها بعدي 
التفسير الكبير 18/ 117 


)1( الصلا: اسم للوقود» وهي الثار» برد الأكباد: الطلا. 
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(58) 


10( 
Uy )1(‏ رأينا الناس حيرى مدو بدت باساس الدین بعد ALG‏ 


(2) أفضنا دموعاً پالدماء yt‏ وقلنا لقد مات الیل بن أحمد 


(59) 
وله (من الوافر) 

1- فُدونا شط ثهر duh!‏ من اه شكارى wy gb oT‏ ور © 
2- وراخ.قهوة ص فراء رف شمول قرق فا من Jigs‏ 
3- وساق شبه دینار آتانا يدير الک pl‏ فینتاکالدرند 
tela -4‏ سکر الیل فینا abe, ly‏ ال خروم Oy‏ 
5- مصی تلنو Sachi}‏ ويُلقي لفسه کال درد من وه" 
6- وهذا ش يعر مزاح pt yb‏ يحاكي أل هجندبن جنك 
tal‏ عند مند: معجم البلدان 1/ 393 تاج العروس 9/ 351 


(1) هو اخلیل بن أحمد بن محمد الخليل بن موسی السجزي توفي بسمرقندء وهو قاض بها سنة 
8ه 

)2( الدستبند: نوع من الرقص الجماعي» شبيه بالدبكة. 

(3) خردمند: عاقل» فهيمء مدرك. 

(4) الد ردمئد: الریض» المتالم. 
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)60( 
وله (من الطویل) 

1- خليلي عدي باليالي صوانیا قمابالها أبدلن Lae‏ بصادها 
2- ولا حس با عيشي علي فإنني اورخ یوم الموت يوم افتقادها 
3- ولست أحب الوم |لالوجهها ول البدر إلا طالعافي بلادسا 
4— ولو gif‏ أنصفتها ورعيتها لسار فوادي في طريق فوادها 
5- خليلي هل ls al‏ مشل أدمعي نفدت وحق الله قبل نفادی" 
(1 5) اليتيمة 4/ 210 (5-1) خاص الخاص/ 192 

(5) الاعجاز والامجاز / 198 


(1) نقدن: خاص الخاص (نفذت). 
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-1 
-2 


-3 


قافية الراء 


(61) 

ومن قصيدة (من الطویل) 
وکم ليلة لا اعلم الدهر طيبها 
سهادٌ ولكن دوئه کل رقدةٌ 
وسكرٌ الموى لو كان كيه لذة 
ولاأدارت مُقلة جاهلية 
ومالت كأن قد سقيت حمر خل‌ها 
حسدت عليها ناظري ]3 له 


)62( 
ومن عضدیه (من الطویل) 
وکم عُصبة فرحی عصوك فاصبحوا 
وصارخة للزوج كان غناؤمها 
فصیرتها تکلی واصبح Lhe‏ 


Tile‏ أن یقتص مني لما الذهر 
وليل ولکن دون إشراقه الفْجر 
من الخمر سکر لم يكن حرم الشکر 
هلاك امرئ في ضمن ثوبي شا ندر 
وكيف يُميل eB‏ من ريقة الخَمرٌ 
كما Ld‏ الأفلاك تخل فتاخِسْرو 
(6-1) البتيمة 4/ 21 


in‏ ی مین ای 
(لها Uh gills xe igs‏ عضي 
اليتيمة 4/ 220-219 


(DD‏ العجز لأبي صخر المذلي» أبى القلب إلا حبّها عامرية ‏ فا كنية عمرء ولیس فا عمر 


)2( مطلع قصيدة لآبي تام في رثاء محمد بن حميد الطوسي» وعجزه: فما لعين لم يض ماؤها عذر 


323 


(63) 


ومن عضدیه أخرى (من الطویل) 
VIS LS‏ وه و tite‏ شوده 
عبت لهل يلبّس SY‏ حل 


a» 3 ۰ 4 ۰‏ 
ولا عبد الا وهو فی عدله خر 
وفينا BY‏ چزنا على بابو كر 


(3-1) اليتيمة 22/4 (1) عاضرات الأدباء 1/ 259 


(64) 


وله من قصيدة في رثاء أبي الفتح بن العمید (من الکامل) 


یادهر إئك بالرزجال ‘pe‏ 
يا دهر غيري قد خدعت poly‏ 
الآن Lat‏ الجارب طلَقوا 
یادهر EB‏ لمخلبيك فريسة 
رجل لو آن الکفر جسن بعله 
أشكو إليك الستفس وهي كثية 
واقول للعين الغزير بكاؤها 
قذيِت بعدك Laity‏ مستورة 


ss ۰‏ اس 4 ب“ 
وذفنت في قبر السوم وضمني 


(1) لان: عاضرات الادباء (إذا). 
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Se مغیب‎ OL 
os الش روز‎ of نياكم‎ 
لو علمت كبر‎ og pad رجل‎ 


. هجّي القضاء OO,‏ القدوز 


وأذم فيك ال هر وهو غزیسر 
خطب لعمري لو عمیست سیر 
قد ساقها لي موثك الستوز 
کفنان: ضيق hall‏ والتفکیر 


10 


12~ 
3ب 


-5 


-2 


ضحكت إليك اور ضيحكك Libs‏ 
وضفت عليك ذبول رحمة ريّنا 
وسّقى ضريحك مُستهل ae‏ 
جود ککفك أو كيني أو دم 
أهوى القيامة لا لشيءٍ غير أن 
وأحب فيك الموت علماً أنني 


)65( 


وله من أخرى «من الکامل) 
واراك تشكو اليب تظلمه 


SLU,‏ ضیف أو أتاك فقر 
والله بو yi al AL‏ 
شهن وعمر ll‏ منه شسهوز 
tal‏ سيفك في اليدى مَشْهورٌ 
ألقاك فيها PLY,‏ حضوز 
بعد ot a‏ إلى اللقاء نصيرٌ 

15-1 اليتيمة 4/ 227 (ل 2( 192/3 


والشسيبا زرغ js‏ 


کاشر لبها Ly SL I‏ | پهجی اسان ویسدح الخمرٌ 


(66) 


وله من أخرى (من الطویل) 
وإني لارجو الشیب ثم أخافة 


هو الضيف OF‏ يُسيق فعيش مكدر 


(67) 


وله في کیزان الفقاع: (من التقارب) 


اليتيمة 4/ 235 


كما يرتجى شرب الدواء ویحدر 


علي وال Grind‏ فموت مقدز 


اليتمية 241/4 


by‏ مُق أله دخدا = 5 31 8 ?« دی of‏ ۰ و 
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2 كم رُإذا 35 ف 1 ۱ وان ۷ ae‏ | ۶ 9 
cl ale )1(‏ الأدباء 2/ 714 cL)‏ 2) المصدر السابقء 4/ 379. 
)68( 


وله (من البسیط) 
1- ل4‌مناقب لا حصى محاسئها ویِحسّبٌ الأكثران: الرمل والشجر 
2- ما سار موکبه إلا وی في ظله الأسنيان: الفشتح والظفر 
3- دامت يقبّلها يدالملوك كما يقبّل الاکرسان: السرکن واحجسر 
تحفة الناصریة/ ورقة 76" 


)69( 


وقال في وصف الریباس * (من الطویل) 
1- ولعب عاج في قميص مور اسفلةً خضر وآزراره حمر 
2- کان ی دیها والانامل خضبت وشلت على آطرافها جرق خضر 
نهاية الارب 64/11 
)70( 
ومن صاحبية (من الطویل) 
1- تاخر هن كتي Sls Lod‏ بر الاء عن کب SH‏ 
2- فلا تفسدن عشرين الفا وهبتها يعشرين حرفاً من کلامك تُستمرى 
اليتيمة 4/ 225 


(1) هذا البيت منسوب خطاً لأبي طالب المأموني في حاضرات الأدباء 2/ 714. 
(2) الريياس (هو نبات ينبت في الثلج. له قوة ماض الأترج واحصرم). 
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(71) 


وله (من الطویل) 
1- عليك باظهار التجلّد للیدی ولا ثظهرن ينك الذبول شحقرا 
2- الست تری Lab Ole‏ ویّطرح في الميضا إذا MBL‏ 
(2-1) اليتيمة 4/ 240ء خاص الخاص / 192.: الإعجاز والإيجاز/ 200 التمثيل والحاضرة/ 
4 عيون التواريخ 12/ 225 نهاية الأرب 114/5 تام التون/ 65. 
)72( 


ومن قصيدة في الشکوی (من الکامل) 
1- ولقد بّلوت الاصدفاء فلم ee‏ مسن السوفر 
2- وک لالم ان lit wi‏ أنكىلمن عادى من الققرٍ 
3- ذهب الشی وورشت Lb‏ فان‌االفي وغيري الري 
Glide = Lol at Ged, ~4‏ سالفوالذهر 
5- لا يبرح القصوص ye‏ ولقد قصصت فطرت عن وكري 
البتيمة 4/ 236 

(73) 


وله من قصيدة (من مجزو الکامل) 
1- لا 2s‏ الرجسل SII‏ بعشغرة الرزجل الص غير 


(1) فتحقرا: الإعجاز والإيجاز (فتمشيا)ء الذبول: نهاية الأرب (الدنو). 

(2) في عيون التواريخ (ويطرح في الميضاة آنی تغيرا)» يشتم: تام النون (يشمم وقد نسب البیتان إلى 
أبي الفتح البستي في ESL‏ السعدية (411) وذكر الحقق أنه نم يعثر عليهما في ديوانه أو في 
اليتيمة. 


لين 
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بل یر الرزجسل el‏ بمخدم ةالرج ل الكبير 
ا ای لا ا وعدن ي 
اة رق الور ق ن ال مت | ر 
بل ماض ffs‏ محجراهٌ على الأرض افسدور 
بل ما عسى صِكْرٌ السّفين يعض م نعظ ومالبُحطور 
قد زادني درن ول Lath‏ من شرفي حضوري 
كالثار لیس pail‏ مها اقباس الستعير 
تلقی الفتى سيل الشريعة للجل سس وللعش سير 
أوسا رايت البح رّيفرق من" ah,‏ اليسير 
والناس مل الجسم يعتمد القيل على ال كبير 
يتحام سل العض.و الط بقوة العض و اسر 
كتحامل الرمح glall‏ 1 يل يرح وناك القص پر 
)74( 

وله في أمير الآمراء/ أبي الحسين بن سیجور 

Gp gt Ha te NY‏ الضمائر والمتدورٌ 
وقع الغبسارعليهم فغضدايتية على البين 
ge LI‏ على ری تا القرابا على الأ 
ففدوت من حال الأمير ورحث في حال اسر 


(1) یخرق: لعلها پغرف 
)2( تاريخ العتي als)‏ الصار على الصیر). 
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8 ا الرذ اع 4 5 


ج ily‏ قت ع والسسستور 


ورام يدا للب دور 


وسالت من زوج انس ابر 


فهو لام ابن الأمير 
اأشتري الح القليل 
والناظم العنى الطوی سل 
بر مي أعاديه پسهم 
حتّى لو افترشوا ro‏ 
Oy‏ لوب الخطوب 
ورماخه خشه العدی 
استغفرٌ السبوهن بل 
ويصوم صارمة فيفط ر 
واذا أا سالا 


Bal‏ فاي 


)2( الخوامع: الضباع والخامعة الضبع لأنها تخمع إذا مشت. 
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عيبن 


es‏ دا 


ورن 


حشو الخوامسع وال 
بالإمابجو والتح ور 


4 24 5 ۳ 
رب الشویهة wp‏ 
رب الخورن ق والس اير 


2- مجم دب نع مااالس امن اللحص ور 
3- لسوکانت ال لیا دوز على الحقائق في الأمور 
4 اة ملت تا لاع القن ر الي 

24-1 تاريخ العتبي» 1 157-155 (24-1) نسمة السحر 2: 319 (1) ريحانة AST‏ / 38 


(75) 


وله (من الطويل) 
1- نیت خلات على الذهر أربعا ول Sf‏ مسؤولاً أشح من الذهر 
2- جماعاً بلا ضعفى Sty‏ وعُمراً بلا شیب وبذلاً بلا تفر 
incl‏ 4/ 240 
)76( 
ومن قصيدة في آبي القاسم الزني لا قبض عليه من الکامل) 
1- وئب الصغيرٌ على الكبير وقد يُطفي OL‏ حرارة امسر 
2- لامج نرب سای قد كدرت طرفاًمن البَحُرٍ 
eh ae ft -3‏ وبه يوام الي والامر 
4- خصبت جلي ة نفستامرا:ة فاص طيدذاك الم بال 
5- هیهات هلا الدهرالام ین آن لاش الب دبال 
البتيمة 4/ 237-236 


(1) الثماد: جمع تمد وثمد: الاء القلیل. 
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)77( 
1- فتی ختصر J SLA‏ والشروب والیطر 
2 نقتي الب ز والقَصعةٍ والمنديل وال در 
3- قليل الم ل وال تبان وابیرذان Sly‏ 


الكناية والتعریض/ 36 
)78( 
وله (من السریع) 
du‏ الا جاب منة الذي ل( يلق زي اللصو من مرو 
التمثبل واحاضرة/ 102 
)79( 


وله وقد طلبت جارية له بعشرة آلاف درهم: (من السریع) 
ياطالباً روحي Ltt‏ نت رسول الم aptly‏ 
غدوت بالبدرة فارجع با لست أبييع الب در بالبدره 
اليتيمة 4/ 237 
)80( 


وله من قصيدة (من احزج) 
أيا مسن رة > دخيره ويا من بعسله ره 
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ویسامن وص له یسوم 
وی امن لس رة منسه 


ويامن oto, mea‏ 
مهن الش مأل في التصسره 
تساوي ماي بدره 


ويامن قد حكى خسااه قلي فيهماجمرة 


ويا من طرف من ابص بَّدراً 
ويامن عيثة جيش 
ويامن نخر الشيطا 
وقسال اليوم all‏ 
ات رت غیت از 
أيسا عين ارجعي مسا كل 
ويا أحسن من يسر 
ويا أعه نب في الأنفس 
ويامن لست أرضى قط 
ولا آرضسی له البسدر 
ولا آرضی‌ له الارض 
ولا A‏ له بلقسيس 
ولا أرضى برزق الانس 
ولاأرضى من القلب 
ولا أرضى له السسعد 


(1) آبو مرة: كنية إبليس. 
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بده یکره 
سيف اح E‏ 
نی مو هه رة 
يصق أدم في الف یرو 
عينى ماي مره 
وقتئسلم اشسره 
aac meet‏ الع 
من صفح على قدره 


21- ولا أرضى له الرمل ٠‏ نضاراوالحصى ره 
2- ولا أرضى له إلابنفشسي ee‏ وه 
3- قد استخرجت من ge‏ عينافيامموىثره 
4- فلو فجرتهافجرت منهائيتي عشره 
5- وقد أص جعي فوق قرش الهم والحسره 
6 وقدعلمتي یف يموت ال رو من نظره 


اليتيمة 4/ 238-237 


(81) 


وقال في وصف att‏ (من الدید) 


1- بست قفر بدت آنامن daw‏ مثل ما قد طوی البخاري jie‏ 
2— راسها رای Lal Joi‏ هر شرس وجلدها جلد صخرة 


3- فل فور العطار bp bobs CO‏ طهر 
فك ee a Las‏ كدري . yee‏ وف ةة 
yy ka, -5‏ فإذاما (ey ee‏ 
)6-1( 

(1 2 3 5) نهاية الارپ 10/ 317 الوافي بالوفیات 3/ 194 


(1ء 2 4 5) عيون التواریخ 12/ 1225 (5-1) مباهج الفکر ومناهج العبر ج2 قسم الحيوان ورقة 
352 


(1) بنت قفر: الوافي بالوفیات (ينت فقر). سفره: الواني بالوفیات. سفره. 
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(82) 


وله في هجاء أبي بكر النحوي البستي (من مجزژ الرجز) 


wes 8‏ و + oe‏ م هاه ع( ۰ 
ُو لجية ببس ty‏ = وفطخن شتسد 


اليتيمية 4/ 338 
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قافية السین 


(83) 


وله في مدح الصاحب بن عباد (من الطویل) 


gil الست شخص وت الانجم‎ dy 
فلا تعجبوا أن يحمل الست عسكراً‎ 
و يسع الست الأطیف لصا‎ 
آمین إذا ما الئاس مالوا لغيره‎ 
ومنها‎ 

وکنت امرا لا أنشد الدهر خالياً 
te | th‏ اللوم fl‏ مالك 
فأمنبح انشادي لبيت إذا جری 
(ودار ئدامى عطّلوها وادشوا 


(84) 


فماكل آمر تقتضيه المقايس 
(وعترس من alte‏ وهو CIE‏ 


میوی بيت ضر Coad‏ اهر ناحس 
وذمّي زماناً ساد فيه الفلاقسن) © 
بها ST‏ متهم Late‏ ودارس) © 

اليتيمة 4/ 219-218 


وله في الصاحب بن عباد وقد اعتل (من الطويل) 


نعوا لی نفس» atl‏ ساعة Lact‏ 
لا فداه هو قي ل 


(1) المصراع لعبد الله بن همام. 
)2( البپت لعبد الله بن همام. 
)3( البیت ot‏ نواس. 
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ما یش يشستكي من is‏ سقمه ویمارس 
ومن ربْعة في ساحة الجود دارس 


-1 
-2 


-1 


at 


۱ 
—_ 


جزى الله gio‏ الدهر شرا فإنه يُضايقنى في واحدٍ ويش افس 
اليتيمة 4/ ,222 
(85) 


وله (من البسيط) 
يا من بحاو صرف الراح يظريُها  Aya‏ قرطاسا؟ 
الکاس والکیس 1 بُقض امتلاؤهما ففرّغ الكيس حثی ثملا الكاسا 
(2-1) البتيمة 4/ 239 الإعجاز والإيجاز 200 الوافي بالوفيات 194/3 عيون التواريخ 
2 ب» نسمة السحر 2/ 318. 


)86( 
وله في اللحام ‏ وقد تحكك به حدثا (من السريع) 
رات للحا في خله للشعر تطبيقا وتجنيسا 
35 ,633 ون ولككةٌ dil,‏ حمل التصاموسی 
قري إبليس لكئه حالف في الجدة إيليسا 
البتيمة 4/ 102 ثمار القلوب / 81 الكناية والتعريض/ 34. 
87( 


وله في oe‏ (من المنسرح) 
ان LUT‏ القاسم المزين قسدا اصبح رأسافي حَلْقِه الروسا 


(1) لا يلف: الوافي بالوفيات» ونسمة السحر: (لا يفك). 
Q)‏ اللحام: أبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحراني ترحته d‏ اليتيمة 102/4 وقد وزد (اللجام) 
في الكناية والتعریض وهو تصحیف. 
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2ب لو لقع شغرتي على فد لي OLS Le‏ وفع الحديد bes‏ اك 
(2-1) أحسن ما سمعت/ 126 (3-1) التشابه تلخفاجي/ 31 


(88) 


وله من قصيدة «من التقارب) 
1~ : لي 0 رقي ۹ شیک الا a 5 ۱ ۱ 4 3 bi‏ 5 
é 4 ۰. 2 5 A ۰ 0‏ 
2- ألم ین ال orig ele bt, gt te‏ 
اليتيمة 4/ 212 خاص الخاص / 42 
)89( 


وله (من الوافر) 
1- ولاآن فرست لك وي فلم يلمر لديك زكي قرسي" 
DI Gof -2‏ واردت هجراً فصنتك عنْهُما فهجرت نفس ی * 
3- لد ال انب ذني حن‌آهدي إلى من لایربا الأنس أنسي 
بغية الوعاة/ 51 الحصون المئيعة 186/7 


)1( حذف git‏ أحسن ما سمعت کلمة (شعرتي) لأنه عد ذکرها خروجاً على الذوق. 
)2( شدید اللحاظ: اليتيمة (ثقيل اللحاظ) لیتناسب مع ما ورد في الببت الثاني. 

(3) زكي: احصون (ذكي). 

(4) الحصون (ازدت ملامة» وازدت هجرا... فهجوت نفسي). 
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قافية الضاد 
)90( 
ومن قصيدة (من اسلفیف) 
1- فلت للعین حین شامت Vee‏ في وجوه کسواذب الاعاض 
Y 2‏ تغرّلك هذه الأوجة ‘ill‏ فيا رب حية في رياض © 
)2-1( اليتمية ۰200/4 خاص الخاص / 191 الاعجاز والإيجاز/ 199 
التمثیل واحاضر:/ 378 (1) زهر الاداب/ 271. 


)91( 


ومن آخری (من الخفيف) 
1- خضبتي الاي ام لون بیناض وخضاب الأيامٌ ليس بناضٍ 


3- (ولعمري إني لفی لیب في ققال ایام بالقراض) 
اليتيمة 4/ 235 


(1) وجوه: خاص الخاصء الإعجاز والإيجاز (بروق). 
(2) الغر: الإعجاز والإيجاز (الغرر). 


336 


(92) 


وله أيضاً (من الخفيف) 


e‏ 9 ص ra‏ ۰ مر و 
وإذا مُسلة الشقي تناخقت GL‏ من SU‏ متقاض ی 


)93( 


التمثيل واحاضر:/ 124 نهاية الأارب 3/ 114 


ومما أورده بديع الزمان الممذاني على لسان الخوارزمي ف المناظرة (من الکامل) 


Ub LL Lat‏ ین قاض 
لا be a‏ إذا تمشت Las‏ 
قلقد Gb‏ بشاعر مُتقادر 
ولقد فرضت الشعرَ فاسمع واستمح 
فلأغ by‏ بديهة بيليهي 


آنا gi Sy‏ تقضي علينا راض 
من نسج ذاك البارق الفُضْفاض 
إن الغضا في مشل ذاك تغاضي 
ولقد لت poly‏ ذكبو قاض * 
لنشيد شسعر طائعاً palsy‏ 


ولأرمينٌ سواده پبیاضور 


)6-1( رسائل بديع الزمان الحمذاني/ 57 (1ء 4) معجم الأدباء 1/ 104 


)1( متقاضی: التمثیل والحاضرة (متقاض). 
)2( متقادر: rr‏ الا دیاء (متهتك)» ولقد بليت: معجم الأدباء ولا بل پلیت). 
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= 
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قافية العین 
)94( 
ومن قصيدة في رثاء أبي الفتح بن العمید (من الطویل) 
آسرك أن الذهر یج لاجنی ول يّك في الأحبار والّصب يدعي 
وأعجب من هلين اظهارك الأسى لن غاب عن دار الأسى forall‏ 
أ تر أن اله قال: مسوا قليلاوم بق قليل شم 
اليتيمة 4/ 227 


)95( 


ومن آخری (من مجزق الکامل) 
لاحت لوجهي al‏ للشیب BS‏ به طوالع 
آودعست يتين ال سبا من لايرى رد الودایع 


فقصص هن Lally‏ قفري بمقراضي آخادغ 
واذا ع دوك كان بعضئك في الخط وب فمن قارع 
اليتيمة 4/ 235 
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)96( 
وله من أخرى في هجاء ابن شار (من مخلع البسیط) 
لله في ككل ta‏ لطسالفا تسا دائم 
شبحان ahd‏ ابن شار ويرك الکلسب وهو جالع 
اليتيمة 4/ 207 
)97( 
وله خاطباً بدیع الزمان اهمذاني: (من 554 الرمل) 
یاپ دیع القسول حاشا لسك مسن هسوب ليم 
وجسشن القولإعوذ فشك من سووالصنع 
معجم الأدباء 1/ 113 


)98( 
وله في آبي سهل البستی الکاتب (من السربع) 
مات بو سّهل فواحسرتا ان ! يكن قد مات مد جمعه 
ماحزني إلالأن !| يمت موه مسن‌آهله تسعه 
YE‏ لي آ(ن ان ااذری تال هتفه 
اليتيمة 4/ 230 


341 


-1 
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قافية الفاء 
)99( 


وله (من البسیط) 
هل eer boda‏ من ول الأيل حى ele‏ 
Lys‏ وهي فوق الجام قذ فرفت في دفنهاء قَمَرٌ بالشمس ملیف 
أو درم NG‏ ناژ منطبق أو لوح عاج على الرّرياب GES‏ 
محاضرات الأدباء 2/ 614 
)100( 


وهذا اموی عيش ا ملحب إذا صفا ولکن إذا لى OLS Cie‏ له Lis‏ 
محاضرات الأدباء 3/ 47 


(101) 


وله في دار الصاحب بن عباد: (من مجزوء الوافر) 
یت السس ار idle‏ | بنافك الشرقا 
فلازالت رژوس داك في حیطان ھا رفا 


اليتيمة 219/3 خاص الخاص / 191 الاعجاز والامجاز / 200 AS‏ 40 تحفة الناصرية/ 


ورقة 194. 


(1) الزریاب: الذهپ: وقد وردت (الرزیاب) وهو تصحيف. 
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(102) 


ولهُ في BL‏ ریجان «من الرجز) 
1- وضثث ران إذا ZL‏ واصِفة فيل لة: زذفي الصّفه'" 
Lt 2‏ ولقفة کال وشم يد مطرف 2 
EE.‏ شب سا dh,‏ أدق احرفه أو زات طائر i rE‏ 
وا ال OT‏ 
اليتيمة 4/ 240-239 نهاية الأرب 11/ 255 مباهج pall‏ 447 (ب). 


(1) وضغث ريحان: في نهاية الأرب» ومباهج العبر: وصفت ريحانا. 
(2) مطرفه: مباهج العبر (مظرفه). 

(3) مصففه: مپاهج العبر: (حففه). 

(4) يخضرة: نهاية الأرب ومیاهج pall‏ (حضرة). 
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قافية القاف 


(103) 


ومن قصيدة نسبها بديع الزمان إليه في المناظرة التي جرت بینهما (من الکامل) 


1- وإذا ابتدهت بديهة يا سيّدي 
2- وإذا قرضت الشعر في میدانه 
3- إني إذا فلت البديهة Lg‏ 
4- مالي SLA‏ ولست مثلي عندها 
5- إني Sirf‏ على البّديهة شل ما 
6- لوكنت من صخر آصم لاله 
7- أو كنت GLAS‏ البديهة خَّادراً 


8 وید د ۳ ۴ ۱ 1 


AL‏ عند بسديهي is‏ و( 
لاشك الك بااحي تشقق 
ca Gh‏ واذا نطقت اص دق 
مني البّديهة وافقدى یتفلق 
ازتیت يا مسکین مني فرق 
فغل الذي قد قلت با ذا الخرق 


8-1 رسائل بدیم الزمان اممذاني / 27 (1 4) معجم الأدباء1/ 102 


(104) 


“fa -1‏ غدا جيش النُوى عسْکر اللّقا 
de, -2‏ حجي في كرك جني سالا 


(1) وإذا: معجم الأدباء (فاذا). 
)2( عندها: oom‏ الأدباء dd)‏ الورى». 


فرأيك في سح ال دموع مُوفقا 
وقلي ومن حقيهما أن am‏ ب ت 


(3) جنی: مصارع العشاق (جسمي) مشققا: مصارع العشاق ونشوار امحاضرة (یجرقا). 
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3- يدي ضعفت عن آن ثمزق جیبها وماکان قلی ناظراً یمتا 
4- ولمارايت الالف يعزم للشوی عزمت على الأجفان MUS Sof‏ 
(3-1) اليتيمة 4/ 210 (4-1) نشوار احاضر / 158. 

(4-1) مصارع العشاق/ 90 )4-1( الأنساب المتفقة | 96. 


(105) 


1- رميت بك الأعداء عن قوس ية وأصبح LMS‏ مني مُطلقاً 
2- وصكّْرت عندي GL‏ حى ine‏ على کل من خاطبتة متصذقا 
3- وکنتٌ متی آنقل إلى أطل مجلس ثا مجلس من فيك فشتا مصذقا 
4- وکنت متى Leg fle‏ قصيدة غدوت بها أصفى نشيدا وأحذقا 
5- وكنت إذا استفتحت بامنيك سفراً تطاير fe‏ تخشهاوتفرفا 
6- وکنت متی أذكرك والکاس في يدي صقت وغدا الداذي فيها Lites‏ 
7- وكنت متی أحسّد غنياً على الغنی ذكرثك مرا واستطلت لك البقا 


وله في الضفدع (من الرجز) 


تمام المنون في شرح رسالة ابن زیدون / 253 
)106( 


OMIM Geo, GLa أرقي وال‎ -1 


(1) تمزق/ مصارع العشاق (تخرق) ناظراً/ مصارع العشاق (حاضرا). 
(2) ورد هذا البيت يعد البيت الأول في مصارع العشاق. 


(3) الداذي: نبت له حب مثل الشعير يتخذ مئه شراب مسكر. 


(4) في مباهج العبر: (والليل في سريال وجن مطبق). 
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-1 


وجاحظ العينء gp Silt,‏ بلحظ موق ولفظ شرق 
ol ale‏ الأدباء 4/ 689 
)107( 


وله خاطباً بديع الزمان اممذاني: (من الرجز) 
إلك ان کلفتي Gl‏ ساك ماسولا يني ين خلق 
معجم الأدباء 1/ 109 
)108( 


كان زغفانه إذا ضعت شور قط كتين من ورق 
محاضرات الأدباء 2/ 262 
)109( 


وله (من التقارب) 
تغرّبت أسأل من عن لي من الناس» هل ین صديق Gye‏ 
فقالوا عزيزان لا 93 دان صديق صدوق apt)‏ الأنوق 
ثمار القلوب 495 
)110( 


وله وقد دخل إلى صدپق فبخره وسقاه (من الکامل) 


بخرت ثم سُقيت في دار امسرئ تضحي القلوب طوالبا لوفافه 


فكائلما ا سقيت من ألفاظفه وکافابضرت من aol‏ 
اليتيمة 4/ 238 
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(111) 


وله (من المجتث) 
1- لا تباسن من حيبي إذات وهر a‏ 
2- فکلم‌ساص لب البز كانس eye‏ 
اليتيمة 4/ 240 
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-1 


-2 


~] 


-2 


قافية الکاف 
)112( 
ومن آخری (من الطویل) 
عذيري من AUS‏ الوجوه الى La bis Ob‏ للثاظرين معارکا 
عَذيري من تلك اسوم التى غدت سباتك ght‏ الئاس فیها السّبائکا 
اليتيمة 4/ 210 
(113) 


وقال: (ومن مجزؤ الكامل) 
زقت]إليك صديقةً ‏ لفتو فصرتلەهشريكا 
فيك كل موونة وعلى شريكك أن ينيكا 
محاضرات الأدباء 3/ 237 
(114) 


وله (من السريع) 

أصبحت الانيا لناعيبره والحم الله على ذلكا 

قدأجمم الئاس على ذمّها وماأرى فيهم لماتاركا 
التمثيل وامحاضرة / 251 
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قافية اللام 


)115( 


وقال من قصيدة (من الوافر) 
1- وشمس ما بدت |إلأًارتتا بان الشمس مطلغهافصول 
2- تزيدٌ على السّنين سنا وحُّسْناً كما رقت على OY tt gill‏ 
التيمة 4/ 209» خاص الخاص / 190 الاعجاز والایجاز / 198 


(116) 


وله من قصيدة في مدح عميد الدولة (من الوافر) 

1- محمدك لا مجمد اس أضحى وكيلي لیس يكفيه وكيل 
2 وكاو کلم اک لوا “ist, Uf‏ اوزنسوا نکیل 
3- وزدت من العيال وذاك آني کتبت على لقاکك من اعول 
4- وعشتا وناقص رزقي فاضحی (مفاعلتن مف‌اعلئن فصول*) 
5- وکنت أبيع من سقط القوافي وأحجر ماتضمنت المول 
6- واکتم من آبایع دق بژی ففاض عليهنائلك ابلزیل 

)6-1( اليتيمة 4/ 223 )4-1( خاص الخاص/ 190 )4-1( الاعجاز والایجاز/ 199 


(1) سنا: اليتيمة (ضیا) الاعجاز والاجاز (ضنا). 
(2) حاص الخاص (مفاعیلن مفاعیلن فعول). 
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-1 


-2 


(117) 


وله (من الوافر) 
وما الأقفى إن جادت کساء وراعك شخصض هللا خيال 


)118( 


وله (من الوافر) 
حذي نار الکساه من الأيالي لكل صاءةيوماً يديل 
cst pale‏ الأدباء 2/ 384 
)119( 


وله (من الوافر) 
کمسترق اللصاظ إلى روس dey‏ سوه تضسطرب افجُول 
ot ale‏ الأدباء 4/ 370 
)120( 


وله 
اليف مضي وبه انفلال dt,‏ عطي وبه(قلال 
التمثيل واماضر:/ 292 الكناية التعریض / 11 
(121) 
ومن أخرى (من اقفیف) 
ق عصاني دمعي وخلي فخلت ال دمعاًء وخلت دمعي Ye‏ 
وأحاطت بي الخْصُومٌ Lied‏ مهلا وصاءياً مس فلا 
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3- وفواداً لو ظَن ابلیس أن الثّار في سره لصا وصلى 
اليتيمة 4/ 211 

(122) 

ومن قصيدة في مدح الصاحب بن عباد (من الطویل) 

1- وجلا ابن olin‏ بودي فرایضاً ‏ من الجد (La Lge‏ اشوانلا 
2- جديرٌ بان يغشى الكريهة مُنشداً uh‏ حتی لا آری لي Pople‏ 
ings‏ 4/ 219 

(123) 


وألشد آبو بكر قصيدة للفسه في دار الصاحب بن عباد عارض بها قصيدة 
الرستمی في الوزن والقافية (من الطویل) 

CET‏ سان ني نجنا 
2- فلاالإلس تبني bh‏ معالماً الجن تبي مهن معاقلا 
3- کنایس أض Lin‏ عمائماً علّواً وأمست في الظلام قنادلا 
4- رحاب كأن قد شاكلت se‏ زبها وبیض كأن قد نازعنه PWS‏ 
5- ويهو تباهي الارض منه سماءها بأوسّع منها آخراً وأوائلا 
6- وصحنٌ يسير الطَّرفُ فيه وا يكن ليقطّمة بالشی إلا مسراحلا9 
7- تلوح قوش ابص في جدرانه کمازین OW‏ الذقيق الأناملا 


)1( الصراع لزيد الخيل 
)2( جاء ترتیبه في تحفة التاصرية بعد البپت الخامس. 
(3) مراحل: تحفة الناصرية (مراجلا). 
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-2 


وما إذا أبصرت مته صِفاءَة 
ریت سيوفاً قد CLL‏ على الگرى 
وروض که یش السسائليك نضارة 
اص یله لاگ ور آضحت هواجرا 
هي الذار أمست مطرّح العلم فاغتدى 
إذا ما انتحاه ا الرکب ل یتطلّب وا 
وانت آمرو أعطيت مالو سألتة 
واني والزامیك بالشعر بعدما 
كملزم رب الذار أجرة دارو 


(124) 


حسبت نهوم الیل ذابت سوائله © 
وصارت ها آيدي chill‏ صياقله(6 
ووجهك پشراً حن تلحظ WT‏ 
هواجره ab‏ اضحت فص ایلا 
لما TP at‏ الامال ريّان ناملا 
إليها دليلاً غير ما كان قافلا 
Ly‏ قال الناس أسرفت سايلا 
adele‏ منك ci ill‏ والفواض_له(4) 
GLb,‏ أعطّى من طريقين نائلا 


(16-1) اليتيمة 3/ 218-217 (16-14) اليتيمة 4/ 224 cL)‏ 12-3( تحفة الناصرية ورقة 
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ومن سقطاته الثکرة قوله للصاحب من قصيدة (من الخفيف) 


ومهیب کالما أذنب الناس الیه 


'وظريفه كان في كل نفل 


(1) ذابت: تحفة التاصرية (فيه). 
(2) صياقلا: تحفة الناصرية (صواقلا). 
(3) أعطيت: في ج 4 (أعطيّت). 
(4) الندى اليتيمة ج4 (الذرى). 
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فم مغ و ذلا 
من آفاعیله عرائس تجلى 


اليتيمة 4/ 224 


~2 


-2 
-3 


)125( 


وله (من الکامل) 
لا فدرطن في حدة آعملئیا فیک LAY‏ منك وتفشلا 
أوَ ما ترى الصمام والسّكين إن زادا على حد الصّقال تلا 
اليتيمة 4/ 241 
)126( 


وله (من الطویل) 
إذا موز الففام LL‏ طلبمة هجوت Lage‏ وال لام وتسثلا 
تحفة الوزراء/ 107/ 108 عيون التواریخ 12/ 225 ] 
)127( 


ومن قصيدة في الحجاء (الکامل) 
من الروءة له بفتوة عهدي بترك الشرب في شوال 
غضبان at‏ حين يُبِصِرٌ Wel‏ (كُفُي Sled‏ إنني لكو قال) 
وله مواعد قد حكت في طُولما ‏ (اآلت أمورٌالشرك شر مال) © 

221 /4 taal 
(128) 


ومن أخرى (من الکامل) 
پُسمت فابدت جيدها فتکشفت bess bye‏ لآلي 


(1) البیت ابتداء قصيدة لابي تمام في المزنيين. 
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2- وارنك خلیها ولاح عليهما صدغان ذو dls‏ وخ Mpls‏ 
3- فكأن ذا ذال خلت من ibe‏ وک نذا دال ونقضطل ةذال 


2 


2 


اليتيمة ۰210/4 (۰2 3) أنواو الر؛ بيع 5 109-108 . 
)129( 


ومن آخری في أبي ا سین الزني (من الکامل) 

كلم هي الأمشال إلا نیا في الاس قد آضحت بلا أمشال 

Aly SL موالي وإذاشممن‎ i td BE 
(130) 


ومن ميكالية (من الوافر) 
ed‏ مابدالي peti‏ سوال من السوری الا بدالي 
واگك ينيم وكذاك أيضاً| منالماء الفرائذ اللالي 
وتسکن دارهم» وكذلك سُكنى الزمرد والحجارة في ابا 
اليتيمة 146/1 4/ 225 الصبح الني/ 279 
(131) 


ونا of‏ رايت ابي po‏ وبينهمها احتلاف في Jad‏ 
وهبت قبیح ذا لجميل هذا واأسافت العواقب وال الی(9 


)1( وارتك thy ts‏ أنوار eal‏ (واراك (and‏ 
)2( والليالي شرح مقامات الحريري (لليالي). 
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إذا اليك احسنت منه امین فسوغنا هانب الشمال 
اليتيمة 4/ 233 نثر التظم/ 116» شرح مقامات الحريري/ 72. 
)132( 


وله في الاعتذار (من الوافر) 
ومابي فيك من ژهارولکن آخش فا عنك آعباء املال 
حاضرات الأدباء 3/ 34 

)133( 


وله في هجاء آحدهم: (من الوافر) 
آبا نصر رُويدك من حجاب فلست بذلك الرجل الجليل"'" 
ولا تنخل بهذا الوضهعنا فليس بذلك الوه الیل 
وللاشعار قوم لست منهم ولکشي هجو ك في السّبيل 
(3-1) اليتيمة 4/ 236 (1 2) نثر النظم / 122 (2-1) حاضرات الأدباء.1/ 207 
)134( 


وله (من الوافر) 

IES‏ بعد اشتعال وصاح الخيرٌ حي على الژوال 
عدمنًا الجوة الا في الأماني ولأ في الم حالف والامالي 
wie‏ كن قوسا tests‏ من كَرم الفعال 


)1( نصر: محاضرات الأدباء (عمرو). 
)2( بهذا: نثر النظم (بذاك). 


355 


ولو آلي جُعلت أميرٌ جيش لماحاربت إلا Jig AJL‏ 
لأن الناس پنهزمون منه وقد توا لأطراف العوالي 
تار النظم | 73 
(135) 
وقال في وصف dad‏ (من الکامل) 
وم دجج وسلاحِهُ من نيه شاكي الدواير أعزل الاقبال 
يُمسي aly‏ ل یف ارق Ly‏ فطیش عنه اسهم الأهوال 
عینا؛ مشل blll‏ تین Abe,‏ يحكي gt‏ رضاءة الأطفال 
وكأن أقلاماً 03,6 بظشره مس ال داد رژوسها بسپلال 
SLs‏ حين بريكة هرب الأصوص رأثت سواد الوالي 
Yt 4s‏ جلده ‏ وصياحٌه. وتقارب الأوصال 
نهاية الأرب 10/ 166-165 
)136( 
وله: (من الوافر) 
وبعض الئاس يعلُو ee ty‏ وبعض الئاس find‏ وهو عالي 
وبمض الئاس Le py ANS‏ وبعض الناس يُعزّل وهو والي 
أعيان الشيعة 45/ 261 
)137( 


ومن قصيدة في الصاحب (من الطویل) 
ومن de sad‏ والعدل bb‏ وأيقظ رام المعالي شمائله 
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2 


a 


-3 


ومن ترك الأخيار GLP‏ (اجل أيها الربع الذي خف Mabel‏ 

اليتيمة 4/ 214 
)138( 

ومن آخری في مدح الصاحب (من الطویل) 

کتبت ابن عباو إليك وحالتي کحال صل طمّت عليه state‏ 

وساترکت کفاك في حصاصة ولك شوقاً قد غلت بي مراجلة 

أبيت إذا آجربت ذكرك WL‏ كائك bf‏ الذي آنت سائله) 
اليتيمة 4/ 116 


)139( 


ومن آخری في مدحه: (من الطويل) 
وابیض وضاح الجبين کالما مُحيّاه قد درت عليه شمائل9 


Or def الاست الرفيع‎ da abot بل رجليه‎ 


اقبّل آشعاري |ذا اسمّك حشوها وأشتم ملبوسي لانك Pa Sst;‏ 


Cl wall (1)‏ لابي cpl‏ وهو صدر بيت عجزه (لقد آدرکت فيك الثری ما حاوله). 


)2( درت: iat‏ ألنارية (ذرت). 


)3( آقلهم. محاضرات الادباء (أقلهّم) تقبل یقبل. 
)4( باذله (الر عجاز والويجاز (بادله). 
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dbl, -4‏ حافات دار ملأثئها طرائف tlt Sb‏ منها Maley‏ 
)4-1( الييمة 4/ 224 (2 3) خاص الخاص/ 191 الاعجاز والایجاز / 200 (1) cl pale‏ 


)140( 


وله من قصيدة (من الطويل) 


عليري من عين Lis OG!‏ 


الادباء 302/1 (1 2) تحفة الناصرية / TA‏ 


إذا Eel‏ مستضیناً قل طائلّه 


وما أنت إلا اليث غنم دخوله كثيرٌ عراديه بعيدٌمراجله 


)141( 


اليتيمة 4/ 239 


ومن قصيدة يدح فیها آبا نصر أحمد بن علي اليكالي (من الکامل) 


زف النام إلي athe Lib‏ 
لو أن هذا الدهر يشكرٌلم يدع 
لا ینزف الإلحاح ناه ولا 
te GUL,‏ واه Sp Aly‏ من 
ihe,‏ کمقاله وشسماله 
تتجمئع الأموال في آمال + 
لاعلم إلاععژڙه في زه 


)1( حاصله: الإعجاز والإيجاز (حامله). 
Sd, )2(‏ شارح call‏ أن الشاعر تخلص إلى البيت الذي يليه بعد خسة pho‏ قافية. 
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لو Lab of‏ كان من Sul‏ © 
شكر الأمير وقد غدا من آله 
سول امرئ يثهاه عن أسشأله 
«Side‏ واطوت من صياله 
کیمینه ویشه کش مالّه 
فیفرق الأموال في a_Stf‏ 
لا al, ite yi‏ 


8- وله خُلوم لو قُسِمْنَ على الوّری ما زاة عاقله على ae‏ 
9- وخلائق لو آنهسن کواکبٌ أضحى السها في الضوء ite‏ هلالِه 
0- وفصول قول هن Oded‏ مسمّعاً من راحةالمشغول من آشغاله 
1- سمح البديهة لیس يُمسك لفظه کالما الفاشهء من ماله 
by ny Vtg Lats, -2‏ من حدهن لقن من إقباله 
3- متبسّم في اقطب تحسب أنه منحُس ده te‏ گم بفعاله 
ge -4‏ وفيت جم ایو عن فضله من ذايفي بالشکر عن افضاله 
تاريخ العتي 2/ 39-27 
)142( 
وله: (من المجتث) 

1- يا شادناًيتتقبلله قسدصارفي افشسن قبله 

ا تقد 
١‏ آنوار الربيع 1: 189 


)143( 


وله (من الوافر) 
1- بآمل مولدي ون و ae‏ فاخوالي ويحكي المرء خاله 
2- فها أنارافضي عن تراث وفغيري رافضسي عن كلالة 
معجم البلدان: 1/ 57 مادة (آمل) الکنی والألقاب 1/ 22 
روضات ttl‏ 293/7 عيون التواريخ 1225/12 
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قافية المیم 


)144( 
وله من قصيدة (من 554 الرمل) 
1 - قلث لما رمدت Six.‏ وال دمع ‌ جام 
od ge Le] -2‏ عن عيني فاعلمويا غلام 
3 لا / صيبيت هذها لعين ر eo‏ والشلام 
اليثيمة 4/ 212 
)145( 
وله من آخری (من الکامل) 
1- ومتی شتمت الدهر تشتم صابراً تبكي ویضحك ذلك الشتوم 
اليتيمة 4/ 234 
)146( 
ومن أخرى (من اجتث) 
1- ولي قميص رقيق قا لارام 
2- وجب لاتساوي تص lpi‏ وال لام 


نثر النظم/ 69 الوافي بالوفيات / 3/ 194 
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(147) 


ومن قصيدة کتب بها من آرجان إلى الصاحب» وصف فیها الحمى (من الوافر) 


ولو ابصرت في آرجان نفسي 
ولي من أم ملدم کل يوم 
LA ols‏ ضرئر من غذائي 
إذا ما صافحت صفحات وجهي 
إذا لرأييت عب دك Lot,‏ 
وما أستبكاك من بعدي سیر 
ولا ترجیع ثكلى خلف نعش 
ولا ترديد صب» وهو باك 
ولولا فقد وجهك ‏ آعبس 
فما في العيش» لولا أنت طيب 
وكنت ذخرت أفكاري لوقتم 
sy‏ أطالب ال دنا 4 ” 
ولما سرت عنك رأيت نفسي 


)1( الحق: الموت. العظام: الكبير. 
(2) الشطر للنايغة الذبياني. 

(3) أفكاري: شرح المضنون (آمالي). 
(4) فأنت: شرح الضنون 2253 


عليها من أبي يحيى ذمام 
an‏ لا یلد له متام 
معاتقة ولسس لما التزام 
غدا ألفا وأمسسى وهو لام 
تصيح به تسه كم تنام 
يرض عظامه الق العُفاء"" 
(أمحمول على الستعش الحماء)؟!© 
(سقيت الغیث أيتها (Lt‏ 
على ضيف يقال له المام 
cy JVs‏ لولا els ant‏ 
فكان الوقت وقتك والسلام8 
فانت ار وانقطع الک لام 
وبين القلب والرجل اختصام 
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فذاك يقول منك السیر عنه وتلسك تقول منك الافترام'" 
وساءلي بعلمك من أراه وقالوا (ماوراءك پاعصام) 
فقلست: زک‌اة مسا جویه le‏ لمن لغلامسه ee‏ فسلام 
(7-1) يتيمة الدهر 4/ 217 - 218 (2 3 4 5) نهاية الارب 2/ 262 )12 13) شرح 
الضنون به على غير Jalal‏ 222 )6 7) عاضرات الادباء 3/ 68 
)148( 


وله (من الوافر) 
1- تول الیش وانقطع النظام وعاش اللوؤم إذ عاش اللکام 
2- وخلّفني الزس ان على اناس إذا حكُوا الک لاب فهسم کرام 
3- يكاد الدهر پشتمتی ble‏ لسوآن السدهر کان لسه کسلام 
4- فلولا أن آنازع كم ري لقلت فدیت موتي والسلام 
نثر النظم/ 72 - 73 
(149) 


وله من قصيدة في مدح الصاحب بن عباد (من الطويل) 


2- كان bls‏ ساعة الروخ coal‏ (ولن تستطيع اليم حتى DLE‏ 
اليتيمة 4/ 219 


(2) الصراع: حاتم الطائي. 
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(150) 


ومن قصيدة في أبي نصر بن العمید (من الطویل) 


1. لئن كنت أضحى من عطاياك شاعراً 
2. أبيت إذا أجريت ذكرك منشداً 


)151( 


لقد صرت أمسي من جنابك مُقحما 


(اعالج وخا d‏ الضمير مکگما) 5 
اليتيمة 4/ 220 


ومن قصيدة في مؤيد الدولةء ذكر فيها افتتاحه قلعة من أبكار القلاع واستنزاله 
صاحبها المسمى (كوشيار) منها (من الطويل) 


1- ود بكر تحامتهاالبعول مخافة 
2- بمئع ةلم يغلط الدهر باسمها 
3- ئزل عقاب الجوعن ibs‏ 
4- ویسمع فى الأفلاك صيحة ديكها 
Syme -5‏ ثری فى صحة الجسم كاعياً 
6- تواري أساسا بالتخوم مؤزرا 
7- تنازعها الأرض السماءً وتدعي 
8- وتحسبها زهر الكواكب كوكبا 
ومنها: 
9- وکنست سماءً والعجاج سحائاً 


)1( الصراع للبحتري. 
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فقد ركت من كثرة الهر أيما 
dy‏ یرای الوم الا توهما 
وتبفي إلبها الریح مرقی وسلما! 
فتحسب ديك العرش صاح ترّفا 
ولو آرخت. كانت من الدهر أقدما! 
وتسيرز رأسا بالنجوم معئئما 
هوی خلف شيطان رجيم؛ فخيما 


dis,‏ أبراجاً وجيشك أنجماً 


0- وأنزلت منهاکوشیار و(فا تقلثصت من فوق اجرة ضسيغما 

1- عرفتك alte‏ الأسود ول اکن عرفشك صياد الأسود من السْما 

2- خدمتکم يا آل بويةمدة غدابینهافرخ الوسائل قشعما 
(9- 12 اليتيمة 4/ 225 (8-1) نهاية الأرب 1/ 405 


(152) 


وله من آخری (من الطویل) _ 
1. هلم الخطا بذر Ep‏ وارفقا بعیئیکما فالضوء قد يُورث العمی 
2 ولا تعجبا أن یلك العبذ ربه فان الدمى استعبدن من نحت الدمی 
)2-1( اليتيمة 211/4 (1) التمثيل واحاضر:/ 124 
)153( 
وله في تلمیذ عاق (من الکامل) 
1- هذا آپو بكر صقلت حسامه فغدا به صلتاً علي وأقدما 
2- اسی يهني stale Lig‏ ويريش من ريشي لرميي آسهما 
3- يا منبضاً قوساً بكفي أحكمت ومسلداً رمحا بكنى قَوّما 
4- آرقیت بي في سلم حتى إذا نلت الذي هوى كسرت السلما 
اليتيمة 4/ 235 - 236 
)154( 
ومن آخری في نکبة المزني (من الکامل) 
1- ولقد بكيت عليك حتى قد بدا دمعي ای لفظك المنظوما 
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2- ولقد حزنت عليك حتی قد حکی ‏ قلي فواد حسودك احموسا 


اليتيمة 4/ 236 
)155( 
1- رأيتك إن أيسرت خیمت عندنا مقيماً وان أعسرت زرت ام 
2- فما ات إلا البدر إن قل ضوءه GI‏ وان زاد الضیاء Latif‏ 


اليتيمة 4/ 239 التمثيل والحاضرة/ 232 آسرار البلاغة/ 124 
فصل القال في شرح کتاب الأمثال/ 1 الواقي بالوفیات 3/ 193 عیون التواریخ 12/ 224 
ب» روضات الخنات 7[ 298 


)156( 
وله من قصيدة (من الطویل) 
1- هو ابن الرئیس والعمید كليهما وفوقهما قدراً وإن كان منهما 


2- وقد يوقد الزندان ناراً لقابس فیضحی من الزندين أعلى وأعظما 
cl pale‏ الأدباء 1/ 334 


)2( زاد (التمثیل واحاضرة (دام). 
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(157) 


وله في هچاء الصاحب بن عباد (من البسیط) 
1- لا Suz‏ ابن عباد» وان هطلت كفا بالجود سا PUAN feet‏ 
2- فإنهما Sil bt‏ من وساوسه . يعطي ويمنع لا خلا ولا كرما 
غرر الخصائص 36/1 نزهة الالباء (/239 السوافی بالوفیات 192/3 وفیات 
الأعيان 4 عيون التواریخ 12/ 1224 أنوار الربيع 2/ 160 
)158( 


وقال في وصف الزعفران (من البسیط) 
1- آما تری الزعفران الخض تحسبه جرا بدا في رماد الفحم مُضطرما 
2- کان بين أطرافو تحف به طرائق الدم في خدین قد لطما 
3- دم Like‏ ومسك نشر Leet‏ في طيبه» وكذاك السك صار دما 
نهاية الآرب 11/ 246 مباهج العبر: 1/501 

)159( 


وله (من الکامل) 
1- ومن عجب تهدیدهم #موعهم وود لو آزدادوا ليزداد Listas‏ 
2- إذا حدّث ابماسوس عنهم bp SA ES‏ حسق البشير فحکسا 
التذكرة السعدية / 245 


(1) تمدحن: غرر الخصائصء الوافي بالوفيات» وفيات الأعيان» عيون التواريخ (تحمدن). ون مطلت 
(غرر الخصائص: (ولو مطرت) 
Crews‏ بخجل: غرر التصائص» وعیون التواریخ (حتی أحجل). 


366 


(160) 


ومن قصيدة کنب بها إلى الأمير آبي نصر اليكالي بعد أن طال سچنه. لدی 


الحسين بن طاهر (وهي من الطویل) 
1- كتابي آبانصر إليك وحالتي 
2- أرق من الشکوی وأدجى من النوى 
3- غدوت آخاجوع ولست بصائم 
4- وقست بفخ الخدوف في يد طاهر 
5- وما كنت في ترکیك إلا كتارلمٌ 
6- وقاطن أرض الشرك يطلب توبة 
7- وذي علّة يأتي عليلاً ليشستفي 
8- وراوي كلام مقع yd‏ باقلٍ 
9- جناب تجتباه لسيس بمجدبو 
0- وماءٍ زلال قد تركنا وروده 
1- لبست ثياب الصبر حتى تمزقت 
2- أظل إذا عاتبت نفسي مُتشسدا 
3- وأنشد في ذكري لسدارك باكياً 


كحال فريس في خالب ee‏ 
وأضعف من قلب المحب الشیم 
ورحت آخا طري ولست fret‏ 
وقوع سليك في حبائل خش 
يقيياً وراض بعله بالتوى ت 


ويخرج من أرض الحطيم وزمزم 


(فهلا تلا حاميم قبل التقدم) 
YN‏ آنعسم صباحاً أيها الربع واسلم) 


(1) يقصد سليك بن السلكة السعدي حين أسره أنس بن مالك الخثعمي. 


)2( يقيئاً: ثمار القلوب» وأحسن ما سمعت (طهورا). 


(3) ياتي طبيباً ليشتفي به: البتيمة (ياتي عليلاً ليشتفي بها) ولا يصح به العنی. 
)4( مقتف: ثمار القلوب (يقتفي» قسا خائباً. قسا جانیا (ثمار القلوب). 
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4- وا آر قبلي من يحارب بخته 
5- ولا أحد يحوي مفاتيح Wie‏ 
6- وقد كان Lut,‏ للقدابير بلعم 
7- وقد عاش بعد الخلد في الأرض آدم 
8- فيا ليتني آمسیت دهري راقداً 
9- مكانك من قلي عليك موفرٌ 
0- لغيرك دردي الوصال وثيب SLA‏ 
wil, -1‏ الذي صوّرت لي صورة المنى 
eo ploy -2‏ عندي أسعد الدهر أبؤساً 


23 وصغرت قدر الشاس عندي وطالما 


ویشکو إلى البؤسى آفتقاد التنعم 
ویقرع بالتطفیل ياب pos‏ 
وقد صرت في الدنیا خليفة بل 
فإن شعت فأعذرني فإني ابن آدم 
فاني متى أرقد بلكرك احلم 
معی SLL‏ غيرك يحتمي 
و زوج in ll‏ نععلم 
وأركبتي ظهر الزمان pe NM‏ 
وک بت عندي قول کل منجم 
لظت صغيراً عن حماليق معظم 


(23-1) يتيمة الدهر 4/ 205 (5 7ء 8) ثمار القلوب/ 60 
)7( التمثيل والحاضرة/ 21 (5) 7) أحسن ما سمعت/ 26 


(161) 
وله دمن «الکامل) 
1- يقارب ما بين الجفون bak Lats‏ من شق على حرفي درهم 


محاضرات الأدباء 3/ 298 


CD‏ يعني بلعم بن باعوراء الذي نزلت فيه الآية (واتل عليهم نبا الذي آنيناه آياتناء فانسلخ منها)» 
لأنه كفر بالله بعد تعليمه الاسم الأعظمء وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. 
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(162) 


وله من قصيدة (من الطویل) 
لعمرك لولا آل بوي ة في الورى لكان نهاري مشل ليل gel‏ 


وآنشدت في داري Lady‏ أرى بها (أِن ام في دمسة لم تكلم) 
اليتيمة / 4/ 214 
(163) 
وله من (الطویل) 
1- إذا فاته تحصيل ظبي مقنع فنهشه تحصيل ظي pe‏ 
2- يصيد كلا الظبین هذا وهذه حنيف ولكن te‏ فعل جرم 
ol pale‏ الأدباء 3/ 244 
(164) 


ومن أخرى في عضد الدولة (من البسيط) 
1- أضحت ثیاب فتاخسرو مزورة على هزبر وإنسان وصمصام 
2- القائل القول عي السامعوةبه فميّلوا بين أوهام وأقهام 
3- والفاعل الفعلة الغراء لامععة أوضاحُها بين اقسلام واعلام 
4- والتارك الترك واشذلان پنشدهم (يابؤس للجهل ضراراً لأقوام 
ومنها: 
5- آغنيتي عن أناس كان peat‏ عذري ومكثي فيه بحض إجرامي 
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6- المبغضين لیوم الفطر جه دهم انیم قطصوه غير صوام 
7- قوم إذا مر ضیف دحرجوا حجرأ وسمّوا الیسوم يوم العید آورام 
8- قد قدموا نفرا قبلي فانشدهم فضلي ونقص الألى لاقوا بإكرام 
9- (قدّمت قبلي رجالا | يكن لهم في الحق أن یلجوا الأبواب قدامي) 

اليتيمة 4/ 216 


(165) 


وله من آخری في هجاء قادة PET‏ السامانیین (من الطویل) 
1- لو أنك فد أبصرت تاشاً Lat,‏ على ظهر ليخت أدبر الظهر رازم 


2- وقد كتب الإديار في جبهتيهما بإنشاء مقمور وتحرير نادم 
3- (فلا تأمننٌ الدهر حرأ TAI‏ . فان نِمُت فاعلم أنه غي نائم) 
اليتيمة 4/ 216 

(166) 


1- وفائع لو مرّت بسمع ابن غالب الا قال ما بين الصلی ورام 
2- آتتني ورحلي بالدپنة وقعة لآل تميم آقتمدت کل قائم 
3- سل الله واسأل آل بوية ee}‏ جارالعالي لا از الدراهم 


(1) إبن غالب: هو الفرزدق. والبیت الثاني قاله حين سمع- وهو بالدينة قتل وكيع بن أبي الأسود 
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4- تحبهم البلدان فهي نواشز على کل زوج بعدهم أو محارم 

5- إذا رامها el‏ داؤهم تركتهم فلميلقهمإلا برمح وصارم 

6~ مالك قد نادت عليهم حروبهم بطول القنايُحفظْن لا بالتمائم 
اليتيمة 4/ 217 


)167( 
ومن آخری في مدح الصاحب بن عباد (من الکامل) 
1- یامن يدرس خالياً ia‏ سهلالحجاب موب الخدام 
2- کم تطرد الدنیا وترجم بعد ما قد طلقت تطليّقةالإسلاه!ة 
Ll -3‏ شيعيّة LS‏ وک سیدنا الوزير gl]‏ 
4- ویقول للخطاب غيرك (لیس ذا وقت الزسارة فارجعي بسلاملا) 
اليتيمة 4/ 219 
)168( 


ومن قصيدة في الأمير آبي نصر اليكالي (من الطویل) 
1 - جر ذيول الفخر حتى كائنا لعزتنا في آل ميكال ننتعمسي 
2- هم شحمة الدیا فإن نتعذهم إلى غيرهم fred‏ على الفرث والدم 
3- سقى الله ذاك الروض جوداً كجودهم وصیر آجال العداة إليهم 


(1) الصراع لابن هرمة. 
(2) من بيت جرير 
(طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام). 
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4- وأبقى LU‏ نصر ليربي عليهم سنين كما أربى بنین علیهم 
5- وعاش إلى أن يترك الناس مّدحه 2 ومن ذا الذي يرجوإياب EM‏ 
6- هوالح رلا يجو شوب مطرز 2 غسيل ولا يدعو بكيس تم 
7- ولا يعدم الراژون منه LW‏ عطاك وصلراً وایساطاً لديهم 
8- ويعذب إن يلصف كما عدبت نعم ويثقلإن hi‏ كما ثقلت ار 
9- صفوح عن الجهال ينشد فعله (ويشتم بالأفعال لا بالتكلم) 

اليتيمة 4/ 220 

)169( 


وله في آبي الطیب البيهقي: (من السریع) 
1- يبكي من الوت آبو طیب دمع لعمري غير مرصوم"" 
2- ويشتكي مايشتهي غَيِرهُ ١‏ شكيةالخير من الشسوم . 
3- ساکتنا الشيخ أبو طیب والصمّت أحياناً من اللوم 
(3-1) اليتيمة 4/ 231 (1 2( خاص اخاص/ 192 
)170( 


وله في وصف الحمرة من قصيدة (من الطویل) 
1- وصفراء كالديئار بنت ثلاثة شمال وآنهار ودهر جوم 
Be -2‏ محزون وعذر Ligne‏ وكب مجوسي وفتنةهمسل'6 


(1) الموت: خاص الخاص: الملك 
(2) مجرم: شرح مقامات الخريري ASE)‏ 
(3) كبر: شرح المقامات: (كنز). 
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3- مات لاحیاء حياة لت 
4- يدور بهاظي تدور عيونداً 
5- ينزهنا من لغره ومُدامه 
6- نهضت إلبها والظلام as‏ 


وعلم لمن أثرى شراء معدم 

500 55 
على عيئه من شرط يحيى بن آکثم" 
وخذيه في شمس وبدر وأنجم 


معاش فقي رأو فؤأد محلم 


(6-1) اليتيمة 4/ 238 (4) الكناية والتعريض / 19 


(4 5) محاضرات الأدباء 2/ 704 (2:1 4 5) شرح مقامات الحريري 2/ 29 


(171) 


ومن قصيدة عارض بها قصيدة لابی الفرج الوآواء: (من 55% الکامل) 


پقول: 
1-لملايلت روح الضياء تلب في جسد pl‏ 


2- وغدت جوم اللیل we‏ 

(atl, Jy وال ديك‎ -3 

4- ناتضت ما قال او 

5- هو قال حي على الصلا 
ومنها: 

Al ol, LL -6‏ یطرق 
7- ضيف يزور فليس يأ 


تفرّمن حدق الانسام 
هجو ايام على القیام 
ن بالفعال وبسالكلام 
ry‏ وقلت حصي على السدام 


منأتاهبلا سلام 


“gh (1)‏ الکتاية والتعریضص (ساق) تدور: شرح المقامات (يريد). 
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8- والدهر قد حمل السلا 


ح على الكرام عن اللقام 


9- داويته بالراح إذالرا ‏ حترياتاقالك رم 
(1- 9) اليثيمة 1/ 296 - 297 
)172( 

وله في النيروز من (البسیط) 
إسعد بطلعة ذا النيروز واحظ به فلن يقيم على خلق ول يقم 
يوم من الدهر شيخ في شبيبته ومستجد وما يأتي من القدم 
قد كان كسرى إذا وافاه حكمه في عقله وهو فيه شر‌ماحکم 
شيخ ألم به شيخ فصافحه بالكاس والطاس والأوتار والنغم 


يومٌجديد وملك بعد مقتبل 


والصحو بينهما ّرب من pl‏ 
نثر النظم/ 142 


(173) 


وله من قصيدة في مدح عضد الدولة (من البسیط) 


1- متی Gat‏ رواق اللك تلحظني 
2- متى آری قمر الديوان مطّلعاً 
3 مسی أقبل فرشا لا تب ه 
4- مالي ابیت بشيراز وأصبح في 
5- ما يطلب الحلم من قلي يقأبه 
6- أصبحت أشكر ليلا أشتكي غده 
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عین امرئ بغيوب المجد علام 
في سطو بهرام بل في ملك بهرام 
pile‏ فیفرق بين ارب والسام؟ 
داري فدت يقظتي نومي وأحلامي 
عندي من السقم ما يكفيه أسقامي 


اله عوني والابام غرامي 


7- والأرض تعلم آني سوف آمسحها حتی آری من یری باللیل آوهامي 


(174) 


وله قي ملح آل بویه (من الطویل) 
1- ألا حركا لي آبرويڙ بن هرمز 
2- طلم إلى الدنيا لتعلم أن ما 
3- لعمرك لولا آل بوي ةلم يكن 
4- وصنمت عن الدنيا وأفطرت AL,‏ 
5- وآنشدت في داري» وفيما أرى بها 
6- وهم جعلوني بين عبلر وقينة 
7- وهم تركوا الأيام تعجب أن رأت 
8- وهم حالفوني أبطأوا في صلاتهم 


اليثيمة 4/ 223 


وقولاله: فم تلق أعجوية ثم 
ملكت من الدنيا بمقدار درهم 
نهاري إلأ شل ليل الي 
وإ يك إلا else Sb‏ 
(أمن آم أوفى دمنة ) تکلم) 
ودار ودیتار ووب ودره 
سلوي ولا أرقى السماءً بسلم 
فصنت عن الإبطاء شعري فيه 
(3 4 5) اليتيمة 4/ 214 


(3-1) (6- 8) اليتيمة 4/ 223 - 224: (3 6 8) خاص الخاص/ 191 الایجار والإعجاز/ 


9 )1 2) محاضرات الأدباء 1/ 159 


)1( في خاص الحاص (لکان نهاري مثل ليل العتیم) وكذلك في الاعجاز والإيجاز. 


)3( في خاص الخاص (وهم خالفوني وأوطاوا) وفي الرعجاز والإيجاز (وهم غمروني Lists‏ 


بصلاتهم). 


(175) 


وله من قصيدة (من الوافر) 
1- فان آسکن ببلدة این شهر 
2- اصئرما وان عظمت ولکن 
3- وفرسان ولکن في الحشايا 
Sire -4‏ بالطالب والسجايا 


فإن الب در ينل في PU‏ 

لما آهلسون ليسوا بالعظام 

وأجواد ولكن بالکلام 

وان كانوا كباراً بالعظام 
اليتيمة 4/ 232 - 233 


(176) 


وله في الغزل والتشبیب (من الطویل) 


1- آغرله یوم البین مني تبسمي 
2- رويدك ge‏ القلب پالصبر بعدکم 
3- عليري من ضحك غدا سيب البکا 
4- زعمت gh,‏ قد سلوت وهذه 
5- على ذا فدومي آجرمي وتجرمي 
ELS -6‏ لا تسروین Lise‏ لشاعر 
7- تعلمث فعل الدهر ثم سبقته 
8- آديري BLA‏ القلب في لتنظري 


فشیعت سهماً من فؤادي بأسهم 
وحقك عهّد النار بالبرد فافهمي 
ومن جئّة قد آوقعست في جهنم 
أراجيف من في عزمه قتل مُسلم 
وبكى وأبكيء واظلمي وتظلمي 
سوى بيت (من لا يظلم الناس PC Alay‏ 
فأنساني التلميذ فعل لمعم 
إلى مفلس من ope‏ عنك معدم 


(1) كأنك: اليتيمة (لأنك)» ويشير في البيت إلى قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: 
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يهدم» ومن لا يظلم الناس بُظلم 


ولا ترسلي هذي اللواحظ كلها 


pel تكفيك قتل‎ ta 


(9-1) شرح الضنون به على غير أهله | 265 - 269 
)3 6( اليتيمة 4/ 210 (3) شرح الواحدي 2/ 760 


(177) 


ومن قصيدة یدح بها شمس العالي قابوس ين وشمکیر pal‏ طبرستان 


فجرجان (من البسیط) 
1- قامىت تودعني بالأدمع السجم 
of at -2‏ اخرسها والبین أنطقها 
3- قد طالما انهزمت عنا الجيوش 
4- وقد خلعت لحام الاتباع فلا 
5- لم يبق في الأرض لي شيء أهاب له 
6- أستغفر الله من قولي: غلطت بلى 
7- كأن لحظك من سيف الأمير ومن 
8- غضي جفونك رحمة لدمي 
9- وان دعاك أبويحيى لنصرته 
0- قال IV‏ لأخلاق الكرام قفي 
1- وقال للعلم والاداب لا تردا 
2- القائل القول لوفاء الزمان به 


والصمت بين يلر منیا وبين فم 
وهذه حالة في الناس كلهم 
فلا تحاربينا بچيش الورد والعنم 
ثلقى سوالقنا في ذمةاللجم 
فهل DUT‏ انکسار الجفن ذي السُقم 
أهاب شمس المعالي أمة الأمم 
حكم القضاء ومن عزمي ومن كلمي 
فان سفرت. فقد حاولت سفك دمي 
علي Lag‏ قأبدي الثغر وابتسمي 
بحيث آنت فما زادت على عم 
إلاعلي فما فاها بلا Mt)‏ 
صارت لياليه LY‏ على pb‏ 


(1) لا تردا: نسمة السحر (لا ثردي)ء بلا cdg‏ نسمة السحر (پلم ول). 
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3- والفاعل الفعلة الغراء لو مزجت 
4- لا تحفلن بنضوب الال في يده 
5- قد يجزر البحر بعد المد تعرفه 
6- ولا يغرئك أن wi Hf‏ حاربه 
7- الان إذغدت الننيا تجكمه 
8- ترنو إليه فتخفي شخص منقبضص 
9- إذا دعت نحوه سافاً نهت قدماً 


0- حيرى تقربها حال وثيعذها 


2 
0 


بالنار لم تكن النيران من ققحم 
فقد تجف ضروع الوابل السجم 
وينزل الجدب وكر الأجدل القطم 
قد يولع السيف يوم الروع بالبهم 
وقابلته صباحاً أوجه النعم 
لراحتيه وتغضي طرف غتشم 
pally‏ يذهب بين الساق والقدم 
کذا یک ون رجوع الآأبق pull‏ 


)20-1 تاريخ العتي 1/ 404 - 407 
)8-1 11- 17) نسمة السحر 2/ 320 


(178) 


وله من قصيدة في مدح عضد الدولة (من البسیط): 

1- وغاظ مدحك dy Lyi‏ یدهم لو طاوعوا ابشود تقديمي واحجامي 

2- وما ضعنت على نهر فاغضبه لکن ذكرت باب الزاخر الطامي 

3- أكل فافیل آقوام شهدت له یفتاظمن ذکره مفضول أقوام 
اليتيمة 4/ 224 

(179) 


وقال من قصيدة رثى بها ركن الدولة أبا علي (من التقارب) 
1- آلست ترى السيف كيف انثلم وركن الخلافة كيف انهدم 
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2- طوی الحسن بن بوبه الردی أيدري الردی أي جسيش هزم 
3- طوبل القناة» قصير العدات Bl‏ حميدالشيم 
4- فصیح اللسان بدیع البنان رفيع الشتان سريع الق © 
5- يكيل الرجال بأقدارها ويرعى البیوتات رعي ارم 
6- جوا عليهم یل بهم إذاسهءً خسص ون سرعم 
7- فیادهر سحقاً ولا تتشم فقدذه ب الرجل الحتشم 
8- وخط الفناء على قبره خط البلا ونان السقم 
9- إذاع أممبرهنانقصله 2 توقسم زوالا إذا يلتم 
0- إذا كان يبكي الورى بالدموع وتبكي بهن فاين القيم 
1- وقد ساءني عطل الدهر منك وقد كنت حليا عليه انستظم 
2- فما يستحق الزمان اللئيم مقامك فيه وانت الكرم 

(12-1) اليتيمة 4: 226 (4) محاضرات الأدباء 1/ 305 


(180) 


وله (ولعله من القصيدة السابقة) (من التفارب CaS‏ 
1- أعزيكم of‏ اعزي الندى ناه و دونکم في الألم 
محاضرات الادباء 4: 526 


379 


)181( 


وله في أبي سعيد بن dhe‏ (من السريع) 
1- ابو سعيد ژحل للکرام ومنسفا ینسف عمر الأناء'" 
asf 1-2‏ إل عشیت الرّدى وقلت يا روح عليك السلام9۳ 
3- يبقى ویفنی الناس في شومه قوموا انظروا كيف شوت اللعام(* 
4 ثم تراه سالا اس ياملكالموت ال کم تنام 


(4-1) اليتيمة 4/ 231 
(1 -4) شرح مقامات الحريري 4[ 223 
)4-2( طراز المجالس/ 134 * 
(182) 


وله في النيروز ایضاً (من الرجز) 


1- قد جاءك التیروز ضيفاً فهجم 
2- هرمه الدهر ول یقبل هرم 
3- هزيمة البخل إذا فوك ابتسم 
4- فهو لا هذين آعمی أو أصم 
5- أن يأتي اللیل وني العقل ثلم 


() زحل: شرح مقامات الريري (راحل). 
)2( روحي: اليتيمة (روح) 


إذا رآه عس كر ال برد انهزم 


مقلکه الک اس وأذناه النغة 
فانزل على أحكامه فقد حکم 


واعلم بان الراح dag‏ يسم 


(3) خوت: شرح مقامات الحريري (نجاة وقد ورد الشطر الثاني من هذا البیت مع الشطر الأول من 
البيت الرابع بيتاً واحداً في التمثيل واحاضرة/ 124 هكذا 


(لحسم Led of‏ سا 


# منسوبة فيه (للحارزمي) واظنه تصحيفاً 


فوم وا ان روا كيف بخوت اللشام) 


6~ ترياقه إلا وهذا العقل سم 
نثر النظم/ 143- 144 
)183( 


وقال من قصيدة دح بها الصاحب بن عباد (ویقال أنه خلع عليه کل ملابسه 
وكذلك فعل الحاضرون من (جزو الرجز) 


غرر الخصائص 1/ 36 
)184( 


وله في مدح آهد بن شبیب (آبو سعید) قاقد جيش السامانیین (من مجزوء 
اثرمل) 

1- مرحباً بالقمر Chi‏ لعفي جح اللام. 
2- مرحباًبالأسدالور ‏ دوب ابلیش لیام 
3- مرحباً بابن شبيب واپادیسه الجسام 
4- مرحباًبالرجل الأو حدمنبنن‌الأنام 
5- مرحباً بالكاتب از ل وبالخيرالممام 
6-قدنجونامنك يابين فوٌّع بسلام 

الرسائل/ 187 
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قافية النون 
(185) 


وورد بخارى. وصحب أبا علي البلعمي. فلم محمد صحبته. وفارقه وهجاه 
بقوله: (من الخفيف) 
1- إن ذا البلعمي والعینْ غين وهو عار على الزمان وشین 
2- إن يكن Wale‏ پخفي حُنين فهوالخف والزمانُ حيين 
اليتيمة 4/ 204 
)186( 
ومن شعره في النسيب والغزل (من الکامل) 
1- مضت الشبيبة AL,‏ فالتقی دمعان في الأجفان بزدمان 


2- ما آنصفتی الحادثات رميق هس ودعین وليس لى قلبان 
اليتيمة 4/ 210 خاص الخاص/ 191 الاعجاز والایجاز/ 198 


)187( 
1- وما خلقت كفاك إلا qo‏ عواقفد | ملق لحن يدان 
2- لتقبيل أفواءٍ وتنويل نائل وتقلیب هندي» وال نان( 


غرز الخصائص 1/ 36 عيون التواريخ 12/ 1225 


(1) البيت في عيون التواريخ (لتقبيل آفواه» وتبذير نائل» وتغليب هندي وجر عنان) لتقبیل: في غرر 
الخصائص (لشكرك). 
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)188( 


1- مؤنث SI‏ إلا أنه ذکر لمسلم وابن هاني فيه شرطان 
محاضرات الأدباء 3/ 244 


(189) 
وقال (من الوافر) 
1- له ثوب وما قي الشوب شيء وجسم لا يسساعله لسان 
2 أقول له |ذا ما جاءأهلاً 2 تق دم آپهیس لا الطیلسان 
طراز الجالس/ 113 


(190) 


وله من قصيدة يرثي فيها أبا الحسن الحنسي (من البسیط) 
کرو ا لي ل علد وک قوس سف يوا طن لضن 
2- عاشرته عشرة لو آلهاوقعت بين الفئحى والدجى سارا على سنن 
3- حتى إذا نلت سولي من مواهبه وصادني بشباك الوصل والمنن 
4- تكلته بعد ما سارت محاسنة في العظم واللحم مر الماء في ga‏ 
5-یا دهر gist‏ حتى أباالحسن لقد اشت عليه غير موقن 
6- وصنت سهمك مني يوم قتلكه في مقتل القلب لا نی مقتل البدنر 
7- جعت ضدین من حرق ومن أدبو بطش الجهول ومکر العاقل الفطن 
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8- قد كنت أعجب لم آخرت من أجلي فالآن آدري لماذا كنت تذخرني 


اليتيمة 4/ 229 - 230 


(191) 


ومن آخری في أبي الحسين الزني حين نکب (من الکامل) 
1- فقتل Sell‏ والعجائب Lap‏ شيخ المشايخ بل فتى الفتيان 
2- لا تعجبوا من صيد صخو بازياً ١‏ إن الأسوةٌ تصاد بالغرفان 
3- قد فرقت أملاك حمير LU‏ ويعوضة قتلت بني كنعان 
3 اليتيمة 4/ 236 (1 2) ثمار القلوب / 412 (1 2) نسمة السحر 2/ 319 


)192( 
وله (من الخفيف) 
056-1 الورّدُ عن أثوف الثدامى وأتتشناولايسة الريحان 
2- فاقض حق ale‏ بالراح ‏ فالريحان والراح في الورى أخوان 
3- وأندب الورد وایک ه بدموع من دموع الأقداح لا الأجفان 


اليتيمة 4/ 239 
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)193( 
وله (من البسیط) 
1-1 لا اجالس دهري في تقلبه 1لا أبادل إنساناً پانسان 
1-2 لا احاكي حبيباً في مقالته ماالیوم أول توديعي ولا الشاني 


3- لم لا أقارض ما قد قاله ad‏ وصلاً بوصلء وهجراناً بهجران 


مام المخون/ 311 
)194( 
وله: (من الکامل) 
1- صومان صوم نوی وصوم عبادة. فمتی يعيش فتی له صسومان 
الرسائل/ 70 
)195( 


1- وعلى الخيول فوارس إحجامهم إقدامُ غيرهم من الفرسان 
2- قوم إذا حرج SLM‏ نحوهم ١‏ منأهله تبعوه بالأكفان 
التذكرة السعدية/ 224 
)196( 


وله: (مجارياً بيتاً لعبد الله بن العتز) (من البسیط) 
1- قولا لولاي في الدنیا dy‏ الدین المد له حت ىألت تجفوني 
الرسائل/ 56 
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(197) 


ومن قصيدة له (من الیسیط) 
1- مقابل بين أقوام وألوبةٍ 
2- إذا آتسی داره الأضياف آنشدهم 
3- ياترجمان الليالي عن معاذرها 
4- يا أبحث الناس عن شعر وعن کرم 
5- يا شاركي منشداً من ظل ped‏ 
6- طلقت بعدك مدح الناس كلهم 
7- وكيف أمدحهم والمسدح يفضحهم 
8- قوم تراهم غضاباً حين تتشدهم 
9- وراببي غيظهم في هجو غيرهم 
0- ماكل غانية هند كما زعموا 
1- فسوف يأنيك مني كل شاردة 
2- يقول من قرعت يوماً مسامعه 
3- الوشي مسن أصبهان كان مجتلباً 
4- قد قلت إذ قيل إسماعيل cast‏ 


5- الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 


)1( المصراع لعيد الله بن عمار الرقي. 
(2) أوله: عثمان يعلم أن المدح ذو ثمن. 
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مرددبنن ایسوان ودیسوان 
(ولخوتي أسوة عندي واخواني) 
وحجة الزمن SLM‏ على الفاني 
يامُورث الطبع إحساناً يإحسان 
(ليس الوقوف على الأطلال من PC BLE‏ 
فان أراجع فالي حصن زاني 
إن Call‏ للجاني هو الجاني 
لكتنه يشتهي شتا Orin‏ 
Lally‏ الشعر معصوب بعثمان 
وریماسشب کشحان يكشحان 
ناشين توالت ان مان 
قد صن حسان في تقريظ غسان 
فالیوم يهدى إليهامسن خراسان 
له من الناس مخت غير وسنان 
ی يرواعنسده آكارإحسان 
اليتيمة 4/ 215 


(198) 


وله (من 554 الرجز) 
1- سقاني الوجه hd‏ کاس فخایست الرُسن 


2- وصار عندي حسسناً سل اللتتننين ها شخ 
اليتيمة 4/ 239 


)199( 


وله (من 554 الکامل) 
1- علق فدا al,‏ 


2- كالفرخ ملب قصار أبوه من آختانه 
التمثيل واحاضر:/ 264 


asks‏ طوائ له 


)200( 


1- آبو زید فتی حر ولکن 
al f -2‏ يشتري الغلم ان سوداً 


اسان آسر ذاك اسر ظِنّه 


البتيمة 4/ 233 


)201( 
وله في هجاء رجل زعم أن آباه نصر بن أحمد الخبز آرزي. ول يكن كذلك (من 


1- يقول نصّر آبي فقلت لحم عندي بهذا شهادة حسنه 


2- نعم ولكن أمه حملت من بعد مامات شيخه بسنة 
اليتيمة 2/ 367 
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قافية الهاء 
)202( 


وله من آرجوزة (من الرجز) 

1- وقينةٍأحسن من لقياها تملسي كتآب الحسن مُقلتاها 

2- ونقطة وشکلة fs‏ إذا اجتلاهااللحظانشنناها 

(واهاً لريا ثم واهاً Lal‏ 

3- ومنهافي وصف التاقة 

4- يجسرة قاف bo‏ برها في السيربل Lote, ato‏ 

5- قد كتب العتق على ذفراها أي قلوص راكب تراها 
اليتيمة 4/ 213 

(203) 

وله من آحری في مدح عضدالدولة (من الرجز) 

wae Ly -1‏ الدولة من ناها يامهجة قالت Lb‏ اعلاها 

2- من أسخط الدرهم آرضی الله ومن UT‏ الال صان الجا 


2-1 اليتيمة 4/ 233 
)2( التمثيل واحاضر:/ 124 (2) اعیان الشيعة 45/ 216 


)1( الصراع لأبي النجم العجلي. 
(2) آذل: اليتيمة» التمثيل والحاضرة/ آزال. 
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(204) 


وله (من البسیط) 
1- والشأن في ظنك الجميل بها وطالماأوجعث كتفي رجلاها 
2- وانظر إلى كعبها تبصر به ندباً من طول ما خدش الكعبين قرطاها 
الكناية والتعريض/ 11 
)205( 


وله في cal‏ علي بن سيمجورء وقد استعمل بهراة (من الوافر) 
1- تهنا بالامر هراة أن قد علاعن أنيهنأعن هراها 
2- وكيف تهنأ الدنيا Lae‏ بناحية من السدتیا احتواها 
تاريخ العتي 1/ 127 
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قافية الياء 


(206) 


وله (من الهزج) 
1- فان سرك حرمان بهتص بح مقلی PL‏ 
و | ار وی ee‏ ف و 
۱ غرر افصائص 98/1 
)207( 


وله في فائق (آحد قادة جیوش السامانیین) وقد قصد الأمير آبا علي بن 
سیمجور BE‏ (من الرجز) 
1- قد خطب Ai all‏ قفا الخصي Le a‏ بالخاطب الكفي 
2- ورحل ES SPSL‏ فاأبش روا بلحي هالطْري 
اليتيمة 4/ 233 
)208( 


وله: (من اللخفيف): 
1- رب ليل كطلعة الناصي ذي نجوم كحّجة الشيعي 
ثمار القلوب/ 174 


(1) في الأصل (إن سرك). 
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(209) 


وله 
1- قد pag‏ الخفي في الجلي كالغيث يلقى وهو في اي 
التمثيل والمحاضرة/ 273 
)210( 


وله في col‏ سعد دوست بن ملة ال هروي (من الوافر) 

1- أبو سعد له ثوب ملیح ولكن حشوذات الشوب خرب 

2- فان جاوزت کسوته إليه فليس وراء عبادان قریسسه 
الكناية والتعریض/ 41 محاضرات الأدباء 4[ 369 

)211( 


وله في هجاء الصاحب بن عباد (من السریم) 
1- صاحبنا احواله عالية ‏ لكنماغرقهخالية 
2- وإن عرفت السر من دائه | JL.‏ الله سوى العافية 
اليتيمة 3/ 282 
(212) 


والله ما فارفت كفي قفاه ول پنسج آبو قلمون في نواحیه 
ثمار القلوب/ 247 


(1) ملیح: محاضرات الأدباء: نفیس» والشطر الثاني فيه (ولکن تحت ذاك الثوب ُرید). 
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)213( 


ما نسب له ولغيره 
وما نسب إليه (من البسیط) ”0 

وليس حي من الأحياء يغرقُه ‏ من ذي يمان ولا بكر ولا pe‏ 
الااوهسم شسرکاء في دمائهم كما شارك SLT‏ على جزر 


)214( 


وما نسب إليه قوله " (من الوافر) 
1- تبت على وجوههم سطورا غرافب gh‏ دم تول 
2- يترجمها الأعادي للاعادي ويقرؤها على اي Ocal‏ 
3- فمالك غير ججمة رسولٌ ومالك غير صاحبها رسي © 
4- فصادرهم على الأرواح خرق إذا ابتاعواالحياة فلا يقيلوا 
(1- 4) حاضرات الأدباء 3/ 159- 161 (1- 3) غرر الخصائص/ 216 وانظر أعلام النساء 
3/ 199 


(1) 

(2) استشهد ا خوارزمي بهذین البیتین في رسالته إلى شيعة نیسابور/ 131 ولم ينسبها للفسه أو لغيره. 
(3) كتبت علی: غرر الخصائص (تبنافي وجوههم)» هتول» امغر (همول). 

(4) بترجها:الثرر فترجها: 

)5( رسول: الغرر «کتاب) وهو تصحيف (کتاب)» رسیل: الغرر (رسول). 
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)215( 


ونما نسب Pad]‏ (من الکامل) 
وإذا طلبت ال كريم حاجة فلقاژه يكفيك والتسليم 
واذا رآ سلماً عرف اللي لته فکانه ملزوم 
شرح الواحدي 2/ 689؛ الوساطة بين اني وخصومه/ 376 
شرح البرقوقي 1/ 325 


)1( استشهد الخوارزمي بهذين البيتين في شرح قول أبي الطیب: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بیان عندها وخطاب 
ونسبهما إلى آبي تمام. انظر شرح ديوان آبي الطيب المتني للخوارزمي 1-110 ويبدو أن 
التآخرین قد وهموا في نسبتها إلى الخوارزمي. ول أجدهما في ديوان أبي تمام. 
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caljoJig المصادر‎ 


المصادر والمراجع 


أ- المطبوعات: 

# القرآن الكريم. 

* أبو الطیب التنی- دراسة d‏ التاريخ الأدبي- لبلاشير ins‏ الدكتور إبراهيم 
الکیلانی- الطبعة الأولى مطبعة وزارة الثقافة دمشق 1975. 
الثیسابوری (ت429). شرح وتصحيح محمد صادق عن ی » الطيعة الثانية» الطبیة 
الحمودية التجارية» القاهرة. 

# أحكام صنعة الكلام: لأبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الأشبيلي 
الأندلسي (من أعلام القرن السادس ا مجري): تحقيق محمد رضوان الدايةء دار 
الثقافة بيروت 6م 

* أخلاق الوزیرین (مثالب الوزیرین للصاحب بن coke‏ وابن الحمید) gay‏ حيان 
علي بن محمد التوحيدي )400 ه)ء تحقيق محمد تاویت الطبخی. مطبوعات اجمع 
العلمی بدمشق الطبعة الحاشمية/ 1965. 

۶ الادب في ظل بني بويه الدکتور حمود غناوي الزهيري» مطبعة الأمانة/ القاهرة 
1949. 

# إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب العروف معجم الأدباء وطبقات الا دباء لیاقوت 
هندية با موسكي بمصر 1923 
مطبعة وزارة العارف 1954 
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العسقلانی (ت 252 ه)» اوفسیت مکتبة المثنى ببغداد (عن الطبعة hy Vl‏ مطبعة 
السعادة» القاهرة 1328ه). 

# الاعجاز والایجاز لأبى متصور الثعالی شرحه وطبعه اسکندر آصاف. الطبعة 
الأولى» المطبعة العمومية 1897 

د الاعلاق | طيرة d‏ ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد عز الدين أبي عبد aul‏ 
محمد بن علي بن إبراهيم (ت684)هه نشر وتحقيق سامي الدهان دمشق 1375ه- 
6م 

* أعلام النساء في Me‏ العرب والإسلام» عمر Lay‏ كحاله» دمشق المطبعة الماشمية 
9ه 1959م. 

# أعيان الشيعة: حسن الأمينء الطبعة الرابعة» مطبعة الانصاف بيروت 1960. 

* الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني (ت 0356( الطبعة الثانية» بيروت. دار الثقافة 
1957 

* اکتفاء القنوع با هو مطبوع» من أجل التالیف العربية في الطابع الشرقية والغريية 
آدور فنديك» تصحیح des‏ علي الببلاوی القاهرة 7 هم 

* الامثال العريية القديمة (مع اعتناء حاص بکتاب الأمثال لابي عبيد)» تألیف 
المستشرق الآلماني رودلف زهايم» ترجمة الدکتور رمضان عبد التواب» الطبعة 
cobs‏ دار الأمانة» مؤسسة الرسالة 1391ه- 1971م. 


# إنباه الرواة على أنباه النحاة لمال الدين أبي الحسن علي بن پوسف التفطي 
(646)ء تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى- مطبعة دار الکتپ الصریق 
القاهرة 1369ه- 1950م. 
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(ت 562ه)ء تحقیق عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني» الطبعة الأولى» مطبعة 
دائرة المعارف الإسلامية 1385ه- 1966م. 

* الانساب المتفقة لأبي الفضل محمد بن طاهر By all‏ بابن القيسراني (ت507هس)؛ 
طبعة بريل 1865. 

* أنوار الربيع في أنواع البديع لعلي صدر الدين بن معصوم الدني (ت 1120ه)ء 
تحقيق شاكر هادي شكر مطبعة النعمان- النجف- 1388ه- 1968. 

# البيان والتبیین: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255 ه)ء تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون- القاهرة» GA‏ التأليف de Ul,‏ والنشر 1367ه- 1948. 

# بديع الزمان رائد القصة العربية والمقالة الصحفية» الدکتور مصطفى الشكحة» 
مكتبة القاهرة الحديثةء القاهرق 1959 

* بديعيات الزمان بحث تاريخي تحليلي في مقامات الممذاني- فكتور إلك. المطبعة 
الكاثولوكيةء بيروت/ 1960 

# برد الا کباد في الأعداد لأبي منصور الثعالي ضمن مجموعة GES‏ (خمس رسائل)؛ 
الطبعة الثانية» دار الکتب العلمية النجف. 

* بخية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة لجلال الدين عبد الرجن السيوطي الشافعي 
(ت 911ه) الطبعة الأولى مطبعة دار السعادة جوار مص 1326. 

# بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: مود شكري لا لوسي البغدادي عني بشرحه 

وتصحيحه محمد بهجة الأثري» الطبعة الثالشة مطابع دار الكتاب العربي کصر 
2ص 

# بهجة اجالس وأنس اجالس وشحذ الذاهن واماجس: لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد القرطي (ت C0463‏ تحقیق محمد مرسي الخولي ومراجعة الدکتور 
عبد القادر القط الدار الصرية للتألیف والترجةء دار الجيل للطباعة- مصر. 
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* تاج التراجم في طبقات الحنفية للشیخ آبي العدل زین الدین قاسم ابن قاطلوبغا 
(ت 0879(« مطبعة العاني بغداد 1962م. 

* تاج العروس من جواهر القاموس (شرح القاموس) لحب الدين آپي الفیض السید 
محمد مرتضي الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» (ت 01205 الطبعة الأولىء 
الطبعة الخيرية» مصر 1306 منشورات دار مکتبة الیاة- پیروت. 

# تاريخ الأدب العربي: لکارل بروکلمان نقله إلى dy all‏ الدکتور عبد الحليم النجار» 
الطبعة الثانية دار العارف بمصر 1968. 

# تاريخ الاسلام السياسي والدینی SEN,‏ والاجتماعي لحسن إبراهيم حسنء مکتبة 
النهضة dy poll‏ مطبعة الاعتماد؛ مصر. 

* تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي (ت 463( 
مكتبة الخاتجي- القاهرة- 1931. 

# تاريخ العتي لابي نصر محمد بن عبد الجبار العتي (ت 0433 طبع على هامش 
شرح النيني السمی (الفتح الوهي على تاريخ أبي نصر العتي للشيخ النینی)» 
مطبعة جمعية العارف- مصر. 

# تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: لحسن الصدر (ت 1312( شركة النشر والطباعة 


العراقية الحدودة. 
# تئمة اليتيمة لأبي منصور الثعالي ge‏ بنشره عباس إقبال طهران مطبعة فردين 
3ه. 


# تحفة الناصرية في الفنون الأدبية» أبو القاسم الرشتي الاصفهاني طهران 1278. 

* التذكرة السعدية في الأشعار العربية مد عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي (من 
رجال القرن الثامن الحجري) تحقيق عبد الله الجبوري» مطابع النعمان- النجف 
2 21391 
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* تراجم الاعیان من أبناء الزمان لابي الضیاء حسن بن محمد البوریی (ت1024ه-) 
تحقيق صلاح الدين النجد- اجمع العلمي- دمشق 1959. 

# التفسر الكبير للإمام فخر الدين ابي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت606ه) 
الطبعة الأولى- الطبعة البهية الصرية 1357 1938م. 


# تلخیص جمع الآداب في معجم الالقاب لكمال الدين آبي الفضل عبد الرزاق بن 
تاج الدين أحمد العروف بابن الفوطي الشيباني (ت (A723‏ تحقيق مصطفی جواد 
الطبعة اطاشمی دمشق 1962. 

* تمام التون في شرح رسالة ابن زیدون خلیل بن أيبك الصفدي (797- ؟) GBA‏ 
محمد أبو الفضل إبراهيم ملتزم الطبع والتشر دار الفكر العربي مطبعة الدني مصر 
9ه- 1969م. 

# التمثيل واحاضرة QV‏ منصور الثعالى تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو القاهرة- دار 
إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلى 1381ه- 1961. 

* الثعالی ناقداً وأديباً: حمود عبد الله الجادر الطبعة الأول دار الرسالة للطباعة- 
بغداد 1976م. 
إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر مطبعة المدني- القاهرة 1384ه- 1965. 


* جع الجواهر في الملح والنوادر لأبي اسحق إبراهيم بن علي الحصري القيراوني وهو 
الذي طبع باسم (ذيل زهر الآداب) تحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولى» دار 
إحياء الكدب العربية» عيسى البابي الحلبي 1372ه- 1959م. 
القرشي (ت775ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف التظامية حيدر أباد 1332ه. 
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* حديقة الأفراح لازاحة الأتراح لأحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري اليمني 
الشرواني (ت 1253ه) المطبعة اليمئية» مصر 1320. 


# خاص الخاص لأبي منصور الثعالي قدم له حسن الأمين منشورات دار مكتبة 
ایاة» بیروت 1966. 

* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لحمد أمين بن فضل الله Al‏ الدمشقي 
(ت1061ه)ء المطبعة الوهبية- القاهرة. 

# دائرة العارف الاسلامپت cin ju‏ مراجعة وزارة العارف العمومية› مصرء 1933. 

* دائرة معارف البستاني لبطرس البستاني» مطبعة العارف» بیروت 2مم. 

* ديوان آپی الطیب gull‏ پشرح ist‏ البقاء العکری السمی (بالتبیان 3 شرح 


الديوان) طبعه وصححه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلي 
الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى الباپی cll‏ وأولاده مصر 1956. 


* ديوان أبي الطیب dy gill‏ أثناء متته شرح العلامة الواحدي تأليف فریدرخ 
ديتريصي» طبع في مديئة برلین 1891 


* ديوان البحتري الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي (ت284ه) تحقيق حسن كامل 
الصيرفي» القاهرة دار العارف ¢1964. 


2 ديوان بديع الزمان الممذاني- مطبعة الوسوعات peg‏ ¢1903- 
# دیوان اختساء اضر بنت عمرو. الطبعة اقامست بيروت دار الأندلس 1968. 


العارف بیغداد 1965 


# دیوان علي بن الجهم تحقیق خلیل مرد م بيروت- BL‏ التراث العربي. 
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# دیوان عثترة بن شداد حقیق ودراسة محمد سعید مولوي- بیروت الکتب 
الاسلامی. 

# دیوان قيس بن الخطيم عن ابن السکیت وغيره حققه وعلق عليه ناصر الدين 
الاسد» القاهرة- دار العروية 1962. 

* ديوان العاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدس القاهرة 1352ه. 

# رسائل أبى بكر الخوارزمى» مطبعة الجوائب» قسطنطيئية» 1297ه. 

# رسائل بديع الزمان افمذاني (طبع على هامش خزانة الأدب وغاية الأرب لابن 

* رسائل الثعالي أو نشر النظم وحل العقد wl‏ منصور الثعالي قدم له على 
putt‏ ~ مكتبة دار البيان d‏ بغداد ودار صعب d‏ بيروت. 

# روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات مد باقر الوسوي الميرزا 
الخوائساري الاصبهاني (ت 1313) مکثبة [سماعیلیان 1390ه. 

* ريحانة الالباء وزهرة الحياة الدنياء لشهاب الدین آهد بن محمد الخفاجي 
(ت1069ه. تحقيق Ls‏ الفتاح حمل اللو مطبعة عیسی البابی ا حلي وشرکاه. 
الطبعة الأولى 1386ه- 1967م. 

* زهر الآداب وثمر الألباب: Gal wl‏ إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(ت 453ه) تحقيق محمد علي البجاوي الطبعة الأولى دار إحياء الكتب العربية- 
عیسی البابي cold‏ وشركاه 1372ه- 1953م. 
الأولى» مطبعة الترقى بدمشق 1250ه. 

* سمط اللآلي في شرح آمالي القالي لأبي عبد الله الاوني البكري الأندلسي 
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(ت 487 ه) تحقیق عبد العزیز ال ميمني القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
0354— 1936م. 

# سيرة جلال الدين منكبرتي لحمد بن أحمد النسوى (ت 628ه) نشر وتحقيق حافظ 
أحمد مدي - دار الفکر العربي مطبعة الاعتماده مصر 1953. 

* شذرات الذهب في اخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت 1089ه) مكتبة القدسي جوار الأزهر/ مصر 1350ه. 


* شرح درة الغواص في أوهام الخواص لأحمد شهاب الدين احفاجي. الطبعة الأولى؛ 


مطبعة الجواثب» قسطنطيئية 1299ه. 
1938. 


# شرح الضنون به على غير أهلهء لعبید الله بن عبد الكافي» مکتبة دار البیان بخداد» 


دار صحب) 4 
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# شرح مقامات الحريري البصري لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي 
(ت 620 هه اشرف على نشره وتصحيحه» محمد عبد المنعم الخفاجي» المطبعة 
المنيرية بالأزهرء القاهرة 1953م. 

* شرح نهج البلاغة لابن أبي حدید (ت 655 ه) تحقيق الشیخ حسن میم باشراف 
BL‏ إحياء الذخائر دار مكتبة الحياة بيروت 1963. 

* شرح المنيني المسمى (الفتح الوهي على تاريخ أبي نصر العتي للشيخ النینی أحمد بن 
علي بن صالح الطرابلسي (ت 1172ه) مطبعة جمعية المعارف» مصر. 

* شروح سقط الزند (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 4ه- 61945« الناشر» 
الدار القومية للطباعة والتشر بإشراف الدكتور طه حسين وتحقيق الأساتذة 
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مصطفی السقا وعبد الرحیم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم الابياري وحامد 
عبد dtl‏ 

# صبح الأعشى في صناعة الانشاء لابي العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(ت821ه). نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية- المؤسسة المصرية العامة للشأليف 
والترجمة والنشرء مطابع كوستا توماس وشركاه القاهرة . 

# الصبح coll‏ عن حيثية المتنيء ليوسف البديعي الدمشقي (ت 1073 هي تحقيق 
مصطفی السقاء ومحمد شتا وعبده زيادة cote‏ مطبعة دار المعارف» 1963. 

* طراز امجالس لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى (ت 1069ه) المطبعة الوهبية 
المصرية- مصر 1284ه. ۱ 

* عدد من بلغاء إيران في لغة العرب ونخب من آثارهم. دکتور أحمد قاسم تويرکاني 
ol gb‏ 41336 

# العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب لیوهان فك نقله إلى العربية 
وحققه عبد اخلیم النجان القاهرة» مکتبة الخانجي 1370 ه- 1951م. 

# عیون الا خبار لابن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 271ه) 
القاهرة- دار الکتب الصرية 1348ه- 1930 آم. 

* غرر اخصائص الواضحة وعرر النقاتص الفاضحة لأبي اسحق برهان الدین بن 
يحي بن علي الكتي العروف بالوطواط (ت 2718 القاهرة الطبعة الأدبية 
318 

* فصل القال في شرح کتاب الامثال لأبي عبید البكري (ت 487ه) حققه وقدم له 
د. عبد اجید عابدین والدکتور [حسان عباس الطبعة الأولى 1958م. 

# فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالي مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1378ه- 
9 م. 
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* الفكاهة في الادب UL pel‏ وأنواعها للدكتور أحمد محمد الحوفيء مطبعة نهضة مصر» 
القاهرة 1961 

# الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم المعروف بابن الأثير (ت 360 Ca‏ دار صادر للطباعة والنشرء دار سيروت 
للطباعة والنشرء بيروت 1386 ه- 7م 

# كتاب العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر العروف بتاريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن خلدون 
(ت808 (a‏ الطبعة الثانية دار الكئاب» بیروت 1961. 

* کشف الظنون عن أسامى الکتسب والفنون لمصطفى بن عبد کاتب جلى 
(ت 1067ه). طبعة وأونست. المكتية الإسلامية» والمكتبة الجعفريةء المطبعة 
الإسلامية طهران» 1387ه- 1947م. 

its *‏ المعائي والبيان عن رسائل بديع الزمان لإبراهيم ال حدب الطرابلسي 
(ت 1891م) الطبعة الكاثوليكية: پیروت. ۱ 

# الكناية والتعریض لأبي منصور الثعالي» قدم له علي الناقاني مکتبة دار البيان» 
بخداد» دار صعب. بیروت. 

# لسان co yall‏ ابي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الإفريقي الصري» 
رت هب دار صادر للطباعة والش دار بيروت للطباعة والنشر/ بيروث 
6م 1375ه. 

# اللباب في تهذيب الانساب. لعز الدين ابن الأشير الجزري (ت 360 ه ) مكتبة 
«gall‏ بغداد. 

# التشابه لأبي منصور الثعالي تحفیق الدکتور إبراهيم السامرائي» نشر في مجلة كلية 
الاداب التي تصدرها LS‏ الآداب جامعة بغداد» stall‏ العاشر سنة 1967م. 


* جمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري اليداني 
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(ت 518ه) تحقيق محمد غيي الدین عبد الحميد الطبعة الثانية» مطبعة السعادة 
بمصر 1379ه- 1959م. 

# محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم حسين بن محمد بن 
الراغب الأصبهاني (ت 502ه) منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1961م. 

# المخلاة لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (ت 953ه) القاهرة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي- 1975م. 

# مرآة OLLI‏ وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد عبد 
لله بن أسعد اليافعي اليمني المكي (ت 768ه). منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية 1290ه- 1970م. 

# مصارع العشاق: لأبي محمد جعفر بن أحمد أحمد السراج (ت 500 a‏ تحقيق snl‏ 
يوسف تجائي» وأحمد مرسي شالي. القاهرة مكتبة الأنجلو 1956م. 

* مصفى المقال في مصنفي علم الرجال» أغا بزرك محمد محسن الطهراني؛ عني 
بتصحيحه ونشره ابن المؤلف أحمد ننروى, الطبعة الأولى؛ إيران 1378ه- 1959م. 

* مطالع البدور في منازل السرور. لعلاء الدين بن عبد الله الغزولي (ت 815 ه)» 
القاهرة مطبعة إدارة الوطن» 1299ه. 

# معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين متهم قدياً وحديثا (تتمة 
كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي لرشيد الدين أبن جعفر محمد بن علي 
بن شهر آشوب السروى (ت 588ه) عي بنشره عباس إقبال طهران» مطبعة 
فردین 1353ه. ۱ 

* معجم الولفین (تراجم مصنقي الکتب العربیة) لعمر رضا کحاله» مطبعة الترقي» 
دمشق 1957- 1961. 

* معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت للطباعة والنشرء 4ه 1955م. 


407 


*# معجم الشعراء: لأبي عبد الله محمد بن عمران بن موسی الرزباني (ت 384 ه) 
مکتبة القدسی- القاهرة. 

يد مایا رال رت الان سای ما ركان pall‏ 
1928. 

# مفید العلوم ومبید الهموم النسوب (لجمال الدین أبي بكر اشوارزمي)» طبعة 
دمشق» دار التقدم 1906 وطبعة القاهرق الطبعة الشرقیق 1909م. 

# القابسات: لأبي حیان التوحيدي تحقیق وشرح حسن السندوبي الطبعة الاول» 
الطبعة الرحمانية جصر/ 1929م. 

* مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني (ت 356 ه) شرح وتحقيق Lal‏ صقرء 
القاهرة دار إحياء الکتب العربية 1949 

* الکارم والفاخر المنسوب لأبي بكر الخوارزمي نشر عزت العطار القاهرة» 1354ه. 

* الناقب للحافظ أبي الوید الموفق بن أحمد بن محمد البكري SU‏ الحئفي By pall‏ 
بأخطب خوارزم (ت C0568‏ قدم له محمد رضا الوسی a‏ ا رات 
المطبعة الحيدرية ومکتبتها في النجف 1965 

# المنتحل لابي منصور الثعالبي تحقيق أحمد أبو علي المطبعة التجارية- الإسكندرية 
1901« 

* النتخب من کنایات الادباء وإشارات البلغام لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني 
الثقفي (ت 482ه) مكتبة دار البيان» collie‏ دار صعب» بيروت. 

# من غاب عنه الطرب» لأبي منصور الثعالبي» ضمن مجموعة التحفة البهية الرسالة 
الثامنة عشرة» مطبعة الجوائب القسطنيطيئية 1302ه 

* التثر gal‏ في القرن الرابع: الدكتور زكي مبارك الطبعة الثانية المكتبة التجارية- 
القاهرة 1975م. 

* نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرهن بن محمد 
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الأنباري (ت 577ه)ء تحقيق الدکتور إبراهيم السامرائي» الطبعة الثانية- مکتبة 
الأندلس» بغداد 1970م. 

# نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: لعباس بن علي بن نور الدين الحسيني الوسوي 
المكي (ت 1180ه) قدم له محمد مهدي الخرسانء منشورات المطبعة الحيدرية 
النجف (1387). 

# نشوار امحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي المحسن بن علي التنوخي (ت384) تحفیق 
عبود الشالجي مطابع» دار صادر؛ بيروت 1973م. 

* نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(ت73ه) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء مطابع كوستا توماس 
وشرکاه القاهرة. 

# هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي» مطبعة 
وكالة المعارف استائبول» أعادت طبعه پالاوفست مكتبة الإسلامية والجعفري 
تبريزي بطهران الطبعة الثالثة 1378ه- 1947م. 

* الواني بالوفيات لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي باعتناء هلموت ريترء الطبعة 
الثانية فيسر بادن فرائز ستایثر 1962. 

# وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين بن أحمد بن أبي بكر 
ابن خلكان (ت 681) تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافةء بيروت. 

* الوساطة بين المتني وخحصومه» لأبي الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني 
(ت 390ه) تحقيق أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي القاهرةء دار إحياء 
الكتب العربية 1951م. 

* يتيمة الدهر في محاسن fal‏ العصر لأبي منصور الثعالي تحقيق حي الدين عبد 
eval‏ القاهرة مكتبة الحسين التجارية والمكتبة التجارية الكبرى 1956 
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ب- المخطوطات والرسائل الجامعية 

* الادب في أقليم خوارزم- هند حسین موسی/ رسالة ماجستیر/ جامعة بخداد 
1973. 

# الأمثال الولده لأبي بكر الخوارزميء خطوطة في مكتبة فيض الله استانبول ضمن 
مجموع تحت رقم 2133. 

* تحفة الوزراء/ المنسوب لأبي منصور الثعالي» مصور عن نسخة خط يوسف بن 
محمد الوكيل الميلوى كتبت عام 1112. 

* الحصون التيعة في طبقات الشيعة» للعاملي» خطوط في مكتبة آل كاشف الغطاء في 
النجف. 

# ديوان ابن نباته السعدى» عبد الأمير مهدي حبيب الطائي» رسالة ماجستير» جامعة 
عين شمس 1974م. 

* رسائل الغوارزمي: نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد» عن مخطوطة في 
مکتبة مدرسة امحاج حسين بك في الوصل. 

* شرح ديوان أبي الطيب المتني» لأبي بكر الحوارزمي خطوط في مکتبة Chester‏ 
Beitty‏ تحت رقم ۷1-5179 

# عیون التواریخ: محمد بن شاکر الكتي (ت 764 ه)» مصورة موجودة في مکتبة 
الحكيم العامة في النجف (عن نسخة الکتبة الظاهریة). 

* مباهج الفکر ومناهج العبرء لبرهان لابن إبراهيم بن شرف الدين يحيى الوراق» 
مصورة موجودة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد عن خطوطة جامع فاتح والجامع 
الجديد المرقمة )6918 1010 4116). 

* مناظرة بديع الزمان لأسي بكر الخوارزمي» مخطوط في مكتبة عاطف أفندي 


باستانبول. 
* نسمة السحر بذكر من تشيع وشعرء ليوسف بن محمد الصنعاني مصورة في مكتبة 
الحكيم العامة في النجف 
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ABSTRACT 
Abu — Bakr AL- Khawarzmi— His Life and Works 


This is a dissertation on Abu-Bakr Al-Khawarazmi, one of the 
famous writers of the 4" Century A.H. 10 Century A.D. Who in addition 
to prose writings, was able to add a poetic talent worthy of consideration, 


Al-Khawarazmi was known for his interest in language, proverbs 
genealogy and histories of ancients Battles. He compiled a book of 
proverbs containing those devised in his age. He should not be forgotten 
since he was among the early scholars who showed a special interest 
commentary that left its traces on later commentatos on Al-mutanabbi 


The dissertation contains an introduction and four chapters. The 
first chapter is a biography with details on his social and literary 
connections. The second chapter deals with the character of Al- 
Khawarazmi especially his social, political and religious belifs. Here is 
also a discussion of his cultural sources and works, some of which were 
found to be not his own, while some others were found to be his. The 
third chapter is a study of Al- Khawarazmi poetry, showing its technical 
qualities and sources of influence. The forth chapter is a study of al — 
khawarazmi's unique position in prose, especially his epistles which show 
certain characteristics of style. The Appendix is an edited collection of 
Al- Khawarazmi poetry, thus providing the only reference to that poetry 
since the Diwan cannot be traced. The conclusion is a resume of the main 
findings in the study. 
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